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مجلة )إنكي( للعلوم الإنسانية والاجتماعية
حرصًــا منــا علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال النشــر العلمــي، ورغبــةً فــي توفيــر نافــذة 
ــة )إنكــي(  ــة العلمي ــة، نعلــن انطــاق المجل ــة للنشــر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالمي رصين
المتخصصــة بنشــر البحــوث الأكاديميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة علــى وفــق 

ــا. ــا ودوليً ــدة عربيً ــر المعتم ــط والمعايي الضواب
تســعى المجلــة إلــى توفيــر نافــذة نشــر رصينــة للباحثيــن الأكاديمييــن، وإتاحــة الفرصــة لهــم 
لنشــر بحوثهــم مــع مراعــاة الالتــزام بقواعــد التفكيــر العلمــي منهجًــا ولغــةً فــي عــرض الأفــكار 
وتقديمهــا أو تحليلهــا وصــولًًا إلــى إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــات 

.)Impact Factor ( ذات معامــل التأثيــر
رؤيـتـنا

التغييــر يبــدأ مــن الإنســان، وينطلــق مــن رؤيــة علميــة واقعيــة قــادرة علــى تصحيــح المســارات 
وبنــاء قاعــدة رصينــة توصــل إلــى الأهــداف وتحقــق الطموحــات.

رسـالـتـنا
تقديم محتوى يجعل المجلة مرجعًا علميًا أصيلًًا للباحثين، ومنهلًًا ثرًا لأبناء المجتمع.

أهــدافـنـا
-اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن للنشــر فــي المجلــة، وتقديــم نتاجاتهــم العلميــة، ومــا 
ــى المســتويات  ــن عل ــي حاجــات الباحثي ــة وتلب ــة العلمي ــج تطــور الرؤي ــه مــن نتائ ــوا إلي توصل

ــة. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــوث العل ــال بح ــي مج ــة  ف ــة والعالمي ــة والعربي الوطني
- المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال نشــر البحــوث العلميــة لمتخصصيــن رفيعــي 

المستوى.
- توطيــد العلاقــة بيــن الأكاديمييــن وأبنــاء المجتمــع، والإفــادة مــن مخرجــات البحــث 

الأكاديمــي فــي تطويــر رؤيــة المجتمــع وبنيتــه الفكريــة.
ــز  ــة، وتعزي ــوث الأكاديمي ــات البح ــع مخرج ــواءم م ــي تت ــة الت ــات المجتمعي ــيخ الثقاف - ترس

ــع. ــي المجتم ــا ف وجوده



قواعد النشر

لغة المجلة هي العربية والإنجليزية، على أن يراعى الوضوح وسلامة النص.
 - تســتقبل المجلــة البحــوث والدراســات الإنســانية النظريــة والتطبيقيــة، المحليّــة والخارجيّــة 

التــي تتنــاول قضايــا تأريخيــة أو حاليــة أو مســتقبلية علــى وفــق الضوابــط الآتيــة:
	1 أن لا يقــل عــدد كلمــات البحــث عــن )٥٠٠٠( ولا تزيــد علــى )٨٠٠٠( مطبوعــة بنســختين .

)word(بصيغــة )CD( مرفقــة مــع قــرص مــرن
	2 أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي إعــداد البحــوث والدراســات وكتابتها ولا .

ســيما التوثيــق بحيــث تتضمــن بالنســبة للكتــاب الآتــي: اســم المؤلــف، عنــوان الكتــاب، 
ــبة  ــا بالنس ــات، أم ــام الصفح ــر، أرق ــخ النش ــر، تأري ــل للناش ــم الكام ــر، الاس ــكان النش م
ــا،  ــكان صدوره ــة، م ــم الدوري ــة، اس ــوان المقال ــب، عن ــم الكات ــن اس ــة: فتتضم للمقال
عددهــا، تأريخهــا، وأرقــام الصفحــات، ويجــب أن تثبــت الهوامــش فــي نهايــة البحــث.

	3 أن تتصف البحوث والدراسات بالموضوعية والدقة العلمية..
	4 أن تعتمد الترقيم العشري للعناوين الأساسية والفرعية أو التصنيف المعياري العام..
	5 ــة، . ــة والآخــر باللغــة الإنجليزي يرفــق مــع كل بحــث مســتخلصان، أحدهمــا باللغــة العربي

ــد عــدد كلمــات كل منهمــا علــى )٢٥٠( علــى أن لا يزي
	6 يرفق مع كل بحث ودراسة سيرة ذاتية مختصرة للباحث..
	7 تخطــر المجلــة الباحثيــن بإجــازة بحوثهــم أو دراســاتهم بعــد عرضهــا علــى محكميــنِ .

ــري. ــو س ــى نح ــنِ عل مختصي
	8 يمكــن للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية أو شــاملة علــى البحــث أو الدراســة قبــل .

إجازتهــا للنشــر بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا.
	9 لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث والدراسات التي تعتذر عن نشرها..

ــات 10	. ــن الدوري ــا م ــي غيره ــا أو ف ــر فيه ــا يُنش ــة لم ــات الموضوعي ــة بالمناقش ــب المجل ترح
وبأيــة ردود فكريــة أو تصويــب، وكذلــك ترحــب بنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والندوات 
ذات العلاقــة ومراجعــات الكتــب وملخصــات الرســائل الجامعيــة التــي تتــم إجازتهــا علــى 

أن تكــون مــن إعــداد أصحابهــا. 
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ليــس فــي الماويــة التقليديــة ولا الجديــدة ينحصــر فقــط تقــدم الصيــن، بيــد أن الكونفوشيوســية 
قــد اســتعادت ســلطانها علــى العقــل الصينــي وحضارتــه. وقــد ازدهــرت الأخيــرة نتيجــة لثلاثــة 
عوامــل هــي : الحــكام، المثقفــون، عامــة الشــعب. ولكــن ســلطان الكونفوشيوســية علــى عقول 
النــاس لــم يكــن مطلقًــا، إذ لــم تفقــد التاويــة ولا مدرســة الشــرعيين التــي ســبقت الكونفوشيوســية 
ــة والتشــريعية حصــون الفكــر الكونفوشيوســي فــي  ــاد اقتحــام التاوي كل تأثيرهــا، الأمــر الــذي ق

إطــار حركــة امتــزاج فكــري وتلاقــح ثقافــي تولــدت عنــه كونفوشيوســية جديــدة.

ــه الكونفوشيوســية الجديــدة مــن آثــار ومصــادر فكريــة متكاملــة ومنتظمــة  ولعــل أنضــج مــا تركت
علــى الصعيــد السياســي هــو رســالتان فــي الشــأن السياســي، لكليهمــا أثــر كبيــر فــي صياغــة الفكــر 
السياســي الصينــي القديــم، الأولــى رســالة )هــواي فــان تــزو( ، والثانيــة رســالة )تونــج تشــونج 
تــزو( الموســومة بـــ )المغــزى العميــق لحوليــات الربيــع والخريــف( وخلاصــة الرســالتين تقــرر أن 
فكــرة النســبية السياســية معلنــة أن ظهــور أي عجــز فــي النظــم التــي ابتدعهــا الملــوك الســابقون أو 
قصــور عــن الوفــاء باحتياجــات العصــر، يســتوجب إلغــاء هــذه النظــم والاســتعاضة عنهــا بنظــم 
ــة مناهــج العصــور الســابقة ونظمهــا وسياســتها  ــإن ثبتــت صلاحي ــاءة وملاءمــة منهــا، ف ــر كف أكث
ــر  ــرة تغيي ــان( لفك ــواي ف ــي )ه ــي تبن ــا يعن ــو م ــا وه ــي تطبيقه ــتمرار ف ــا والاس ــذ به ــب الأخ وج

لماذا تقدمت الصين؟

أفكار بين شقي الرحى الافتتاحية

أ.د. عامر حسن فيّاض

الافتتاحية
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ــوس  ــل الشــعائر والطق ــاة، وتعدي ــات الحي ــر ومتطلب ــات العص ــا لمقتضي ــن وفقً الأنظمــة والقواني
بمــا يناســب احتياجــات البشــر ومســتجدات العصــر.

فــإذا كان الإنســان يؤلــف مــع الســماء والأرض ثالوثًــا متلازمًــا بقــدر مــا هــو متكامــل، فــإن 
ــة تناســق وانســجام  ــاء العنصــر البشــري فــي حال ــة هــذه، مســؤول عــن إبق الإمبراطــور، والحال
مــع الســماء والأرض، عنصــري الثالثــوث الآخريــن، بقــدر مــا هــو مســؤول أيضًــا عــن التســامي 
بالنــاس جميعــا بفضــل ســلطته وسياســته لتحقيــق عــزة البشــرية علــى أن يتــم بلــوغ هــذا الهــدف 
ــا. ــه إراديًّ ــاع والترغيــب المعنوييــن لينجــذب الشــعب إلــى ســلطته ويمنحهــا ولاءه وطاعت بالإقن
إن مســاهمات الحكمــة الصينيــة القديمــة فــي الفكــر السياســي الصينــي القديــم اســتنادًا إلــى 
بالتاويــة والبوذيــة وآراء مدرســة المشــرعين  الكونفوشيوســية الجديــدة بأفكارهــا الممتزجــة 

تنحصــر فــي : 
- تطويــر مســألة الحكــم والنظــام السياســي، فقــد آمــن حكمــاء الصيــن إيمانًــا عميقًــا بوجــود نظــام 
ــوب  ــم ص ــت جهوده ــع، فاتجه ــي المجتم ــة أم ف ــم الطبيع ــي عال ــواء ف ــياء، س ــع الأش ــي جمي ف

الكشــف عــن أســس النظــام الطبيعــي الــذي عبــر عنــه بعضهــم بمصطلــح )قوانيــن الســماء(.
ــف  ــاء تثقي ــل أعب ــالأرض، وتحم ــتمرة ب ــة المس ــن العناي ــة ع ــؤولية الحكوم ــرة مس ــد فك - تأكي
ــة  ــة الغالب ــة الزراعي ــق والطبيع ــرة تتف ــي فك ــة، وه ــن والرفاهي ــة الأم ــة كفال ــه بغي ــعب وتعليم الش

ــم. ــي القدي ــع الصين ــى المجتم عل
- تأكيــد فكــرة اســتناد ســلطة الحاكــم والحكومــة إلــى مرتكــزات أخلاقيــة ذات طابــع ديمقراطــي، 
حيــث لا يرتكــز اســتقرار النظــام وتحقيــق الســام والطمأنينــة علــى الســلطة القســرية للحــكام أو 
القهــر والإرهــاب، بــل علــى ســماحة الشــعب وحبــه لأن يحكــم نفســه بنفســه وطاعتــه الإراديــة 

للحكــم. 
- إهمــال النزعــة الطبقيــة وتغييبهــا قــدر الإمــكان عــن آليــات التقييــم الاجتماعــي، وهــو مــا ميــز 

المجتمــع الصينــي وأفــكاره منــذ توحيــد الصيــن تحــت حكــم أســرة )هــان -206 ق.م(.
- تأكيــد فكــرة اختيــار موظفــي البيروقراطيــة الحكوميــة وفــق نظــام امتحانــي تتجــدد عــن طريقــة 
ــاد  ــول الب ــي ط ــتقطابها ف ــب واس ــاث المواه ــن انبع ــتمرار، ويضم ــة باس ــن الحاكم ــة المثقفي فئ
ــل  ــي القائ ــل الصين ــى المث ــتنادًا إل ــع اس ــن الجمي ــاواة بي ــدأ المس ــاس مب ــون أس ــا، ويك وعرضه

ــم(. ــون دمائه ــي ل ــا ف ــاس جميعً ــاوى الن )يتس

الافتتاحية
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- تأكيــد فكــرة حــق الشــعب فــي الثــورة علــى الأوضــاع، وهــو حــق مســلم بــه منــذ أقــدم عصــور 
المجتمــع الصينــي اســتنادًا إلــى فكــرة )تفويــض الســماء( بــكل مــا يترتــب عليهــا مــن إمكانيــة تغييــر 
هــذا التفويــض عنــد إخــال الحاكــم بواجباتــه ومســؤولياته، ويســوغ فكــرة الثــورة علــى النظــام 

القائــم.
- تأكيــد الطبيعــة النظريــة لســلطة الحاكــم / الملــك / الإمبراطــور المطلقــة. ووجــوب ممارســة 
هــذه الســلطة مــن قبــل وزرائــه ومستشــاريه لا مــن قبلــه مــع خضــوع الحاكــم لنظــام الرقابــة 
ــة تصرفــات الإمبراطــور وموظفــي الحكومــة  ــون لمراقب ــذي كان أعضــاؤه يعين ــة، ال الإمبراطوري

ــام. ــح الع ــى والصال ــي تتناف ــر الت ــى الأوام ــراض عل والاعت
- تأكيــد أهميــة وضــرورة إنصــات الحــكام لصــوت الشــعب الــذي يمثــل صــوت الله عنــد الصينيين 
القدمــاء، لأن الســماء تعبــر عــن عــدم موافقتهــا بواســطة ســخط الشــعب، وتتصــل هــذه الفكــرة 

بمســألة الرقابــة علــى تصرفــات الإمبراطــور.
وهكــذا التأريــخ ســؤال أحســنت الصيــن الإجابــة عنــه وتقدمــت فهــل نحســن نحــن الإجابــة عــن 

ســؤال تأريــخ العــراق؟

الافتتاحية
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الإشاعة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد »كوفيد-19« 
 وتداعياتها المستقبلية

)دراسة تحليلية لمضامين الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي(

أ. د. قاسم حسين السعدي

جامعة بابل / كلية الآداب- قسم الإعلام

مستلخص
ــد  ــا المســتجد »كوفي ــار انتشــار فيــروس كورون وقودهــا الأزمــات هكــذا هــي الإشــاعة، إذ أث
ــل  ــع التواص ــت مواق ــي أغرق ــة الت ــة والمزيف ــات الكاذب ــار والمعلوم ــن الأخب ــيلًا م -19«)))* س
ــاعات  ــرب الإش ــوب ح ــة، أو نش ــة خاطئ ــة وطبي ــات صحي ــم بمعلوم ــي كل العال ــي ف الاجتماع
اتجهــت نحــو رســم نظريــات مؤامــرة حــول نشــأة الفيــروس خاصــةً بيــن أمريــكا والصيــن اللذيــن 
ــة  ــق الخصوم ــو تعمي ــرى نح ــاعات أخ ــت إش ــن اتجه ــي حي ــة، ف ــادة العالمي ــى القي ــان عل يتنافس
والخلافــات الدوليــة ســواء علــى المســتوى الإقليمــي ) تركيــا - الســعودية( ، أو علــى المســتوى 
ــق  ــة تتعل ــة وديني ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــذت اتجاه ــائعات أخ ــر( ، أو ش ــر- مص ــي ) قط العرب
بالفيــروس ممــا أثــارت الهلــع والخــوف وبــث الفتــن والبلبلــة بيــن أوســاط الــرأي العــام المحلــي 
ــون ســلوكيات تعــزز مــن أهــداف  ــراد والمجتمعــات يتبن ــي، وجعلــت الأف أو الإقليمــي أو الدول

ــتقبلية. ــم المس ــم وخططه ــم وأهوائه ــب أفكاره ــائعات بحس ــذه الش ــي ه ــآرب مروج وم
ــل  ــور الهائ ــة التط ــوء نتيج ــن الض ــرع م ــائعات بأس ــذه الش ــرت ه ــي، انتش ــت الحال ــي الوق وف
ــى شاشــة  ــم إل ــت العال ــي حول ــع التواصــل الاجتماعــي والت ــاً بمواق ــا الاتصــال متمث بتكنولوجي
صغيــرة، فأصبــح مــن الســهولة إعادة نشــر محتــوى الإشــاعة وســرعة إرســاله للجماهيــر المختلفة 
فــي كل أنحــاء العالــم، ممــا جعــل مــن الإشــاعة ظاهــرة كونيــة متداولــة تســتمد طاقتهــا مــن أزمــة 
ــا  ــرة ألقــت بظلاله ــات مســتقبلية خطي ــه مــن تداعي ــا أحدث ــا المســتجد وم ــروس كورون تفشــي في
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علــى كل مفاصــل الحيــاة، وفــي ظــل غيــاب ثقافــة التأكــد مــن الأخبــار وتأخــر المصــادر الرســمية 
بتقديــم المعلومــات التــي تهــم المجتمعــات ممــا يتســبب بتقويــض أمنهــا العــام.

الكلمــات المفتاحيــة: الإشــاعة، فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد -19«، الــرأي العــام، 
الحــرب النفســية، مواقــع التواصــل الاجتماعــي، نظريــة المؤامــرة، الدراســات المســتقبلية.

The rumor in light of the spread of the new Corona 
virus «Covid-19» and its future prospects

(An analytical study of the content of rumors on social 
media)

Abstract

Its fuel is the crises. This is the rumor, as the spread of the new 
Corona virus «Covid-19» sparked a torrent of false and fake news and 
information that flooded social networking sites all over the world 
with wrong health and medical information, or the outbreak of a 
rumor war that tended towards drawing conspiracy theories about 
the emergence of the virus in particular Between America and China, 
which are competing for global leadership, while other rumors have 
tended to deepen international rivalry and differences, whether at the 
regional level (Turkey - Saudi Arabia) or at the Arab level (Qatar - Egypt) 
, Or rumors that have taken on social, economic and religious trends 
related to the virus, which aroused panic and fear, spread discord and 
confusion among the circles of local, regional or international public 
opinion, and caused individuals and societies to adopt behaviors that 
enhance the goals and objectives of the promoters of these rumors 
according to their ideas, whims and future plans.
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At the present time, these rumors spread faster than light due to the 
tremendous development of communication technology represented 
by social networking sites that turned the world into a small screen, so 
it became easy to republish the content of the rumor and the speed of 
its transmission to different audiences around the world, which made 
rumor a global phenomenon circulated Its energy is characterized 
by the crisis of the outbreak of the new Corona virus and the serious 
repercussions it caused on all joints of life, and in the absence of a 
culture of ascertaining the news and the delay in official sources to 
provide information of interest to societies, which undermines their 
public security.

Keywords: rumor, new Corona virus Covid-19, public opinion, 
Psychological war, social media, Conspiracy theory, future studies.

المقدمة
مــع تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد-19«، خرجــت العديــد مــن الشــائعات علــى 
ــر  ــع توات ــاس م ــر الن ــات يحاص ــذي ب ــب ال ــم الرع ــف حج ــي فتضاع ــل الاجتماع ــع التواص مواق
الأخبــار التــي تفيــد بارتفــاع معــدلات الإصابــة بالفيــروس ســواء فــي العالــم بشــكل عــام أو العــراق 

بشــكل خــاص.
ــةً وإن  ــاس خاص ــوس الن ــي نف ــع ف ــت الهل ــي بث ــة الت ــة والزائف ــار الكاذب ــن الأخب ــل م ــم هائ ك
ــةً  ــاروا فريس ــي ص ــي وبالتال ــر المنزل ــراء الحج ــت إج ــم تح ــن بمنازله ــوا محاصري ــم بات معظمه
ســهلةً لمواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تملــك تقنيــات عاليــة المســتوى تجعلهــا بــؤرة مؤثــرة 

ــاً. ــارها كوني ــح انتش ــي أصب ــج للشــائعات الت ــي التروي ــر ف ــكل كبي بش
الشــائعات شــكلت خطــراً كبيــراً يمــس الأمــن القومــي للبلــدان علــى الصعيــد الصحــي 
فــي  كالنــار  تنتقــل  فالشــائعات  والدينــي،  والاقتصــادي  والاجتماعــي  والأمنــي  والسياســي 
ــة تشــكيل رأي  ــا بغي ــج مجتمعــات له ــة دم ــي محاول ــة ف ــدود الدولي ــى الح ــي تتخط ــيم، فه الهش
عــام تؤثــر بــه وتصــرف معــه وفــق أجنــدة الجهــة التــي خططــت لإطــاق الإشــاعة علــى مســتوى 
الجماعــة الصغيــرة أو المجتمــع أو الــدول، بحثــاً عــن مكانــة مؤثــرة، أو تحقيــق مصالــح مهمــة 

ــا. ــة له ــرى المنافس ــراف الأخ ــات والأط ــاب الجه ــى حس عل
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ومــن يتعــرض إلــى هــذا الكــم الكبيــر مــن الشــائعات يتصــور أننــا علــى أعتــاب حــرب عالميــة 
ــذا  ــاج ه ــام بإنت ــن ق ــول م ــا ح ــة بينهم ــات المتبادل ــبب الاتهام ــن بس ــكا والصي ــا أمري ــة قطباه ثالث
الفيــروس العالمــي بحســب نظريــة المؤامــرة )Conspiracy theory( التــي تــم الترويــج لهــا 
ــتقبل  ــدد مس ــيناريوهات تح ــة س ــام ثلاث ــون أم ــتويات لنك ــى المس ــى أعل ــن وعل ــل الطرفي ــن قب م
العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة خاصــة وأن جائحــة كورونــا ســوف تعيــد تشــكيل العديــد مــن 
ــه  ــيناريو الأول يتج ــيكون الس ــا س ــي، وهن ــام العالم ــي النظ ــا ف ــية بينهم ــات الجيوسياس التفاع
نحــو التكامــل الاقتصــادي الأمريكــي الصينــي، والثانــي يتجــه نحــو تصاعــد الصــراع الأمريكــي 

ــة. ــتعادة الثق ــو اس ــه نح ــث يتج ــي، والثال الصين
ــر فــي  ــاً منقطــع النظي ــه، فــإن العالــم بشــكل عــام والعــراق بشــكل خــاص يشــهد تحدي وعلي
ظــل تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد وتداعياتــه التــي شــملت كل مفاصــل الحيــاة خاصــة فــي 
ظــل التــداول الكونــي للأخبــار والمعلومــات التــي تحيــط بالفيــروس، جعــل مــن الإشــاعة ظاهــرة 
ــدرس لحــد  ــم ت ــي ل ــع التواصــل الاجتماعــي الت ــر مواق ــا عب ــي مضامينه ــة مهمــة خاصــةً ف عالمي
الآن، وبهــذا اســتحقت الدراســة والوقــوف عليهــا وتبيــان ملامحهــا، وهنــا نبعــت فكــرة التعــرف 

علــى تلــك المضاميــن وتداعياتهــا المســتقبلية.

المبحث الأول: الإطار المنهجي للبحث
بعــد تعرضــه  الدراســة  الباحــث مشــكلة  الدراســة وتســاؤلاتها: تحســس  أولًا: مشــكلة 
لمجموعــة مــن المنشــورات علــى الفيســبوك ويوتيــوب تظهِــر فيهــا عشــرات الأخبــار والقصــص 
حــول فيــروس كورونــا المســتجد الــذي كانــت بداياتــه فــي الصيــن ثــم بــدأت هــذه المنشــورات 

ــراق. ــى الع ــه إل ــروس ووصول ــار الفي ــد انتش ــع تزاي ــة م ــرعة مكوكي ــد بس تتزاي
فمنهــا مــا تــروج إلــى أن أي شــخص يصــاب بالفيــروس فهــو محكــوم عليــه بالإعــدام وأخــرى 
ــى  ــو إل ــرى تدع ــروس وأخ ــة بالفي ــن الإصاب ــك م ــي أو يمنع ــوف يقض ــوم س ــاول الث ــروج أن تن ت
ــو  ــة، ه ــن بل ــا زاد الطي ــروس، وم ــة للفي ــا ناقل ــة بوصفه ــور الأليف ــط والطي ــن القط ــص م التخل
نظريــات المؤامــرة التــي روجــت لهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي جعلتنــا نشــك أن الفيروس 
مــن إنتــاج الطبيعــة ونتســاءل حــول الجهــة المصنعــة لــه هــل هــي أمريــكا أم الصيــن؟ وهــل هنــاك 

مؤامــرة دوليــة ؟
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ويســتمر مسلســل هــذه المنشــورات لتكــون ســببًا فــي مغــادرة عشــرات الطــاب للتعليــم 
الإلكترونــي وتركهــم منصــات »الــكلاس روم« التعليميــة، ففــي أحــد الأيــام وبحكــم أن الباحــث 
تدريســي فوجــئ بــأن صفــه الدراســي الــذي يضــم »79« طالبًــا وطالبــة خــال يــوم واحــد غــادره 
»50« طالبــاً وطالبــةً والســبب هــو تــداول مواقــع التواصــل لمنشــورات تؤكــد اعتبــار العــام 
ــاب  ــد باحتس ــر معتم ــي غي ــم الإلكترون ــوب وأن التعلي ــدم رس ــنة ع ــي2020/2019 س الدراس
الدرجــة، وبعــد التدقيــق مــن قبــل الباحــث وجــد أن هنــاك أكاذيــب أو مبالغــة وتهويــاً فــي نشــر 
الأخبــار أو تزييفهــا خاصــةً بعــد الاطــاع علــى المصــادر الرســمية و البحــوث و الدراســات العلمية 
ــة  ــن الصح ــا م ــاس له ــب ولا أس ــي إلا أكاذي ــا ه ــار م ــذه الأخب ــا روّج له ــفت أن كل م ــي كش الت
وبالتالــي تنــدرج ضمــن مفهــوم الإشــاعة، فاستشــعر الباحــث المشــكلة ومــدى خطورتهــا، ومــن 
هنــا جــاءت فكــرة الموضــوع ليتــم عرضــه علــى وفــق أســلوب أكاديمــي يتضمــن عــرض إشــكالية 
ــر  ــا عب ــا وتداوله ــج له ــم التروي ــي ت ــائعات الت ــن الش ــا مضامي ــي: م ــؤال الرئيس ــي الس ــة ف الدراس
ــا المســتجد »كوفيــد -19« ؟ومــا  مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي ظــل انتشــار فيــروس كورون
ــة  ــاؤلات الفرعي ــن التس ــة م ــكالية جمل ــذه الإش ــن ه ــة ع ــود الإجاب ــتقبلية؟ ويق ــا المس تداعياته

تثيرهــا الدراســة تتمثــل بالآتــي:
- ما الأطر والمقاربات المفاهيمية للإشاعة؟

- كيف تصنف الشائعات عبر الواقع الافتراضي؟
- مــا مراحــل انتشــار الإشــاعة بيــن أوســاط الــرأي العــام؟ ومــا الدوافــع التــي يســعى لتحقيقهــا 

مصــدر الإشــاعة؟
- ما العلاقة بين الإشاعة والرأي العام؟

- ما استراتيجية تحصين الرأي العام ضد الشائعات؟
ــام  ــرأي الع ــي ال ــتجد ف ــا المس ــروس كورون ــار في ــة بانتش ــائعات المرتبط ــرت الش ــف أث - كي
لجعــل المجتمعــات والأفــراد يتبنــون ســلوكيات تســعى الإشــاعة إليهــا لتحقيــق أهــداف وغايــات 

ــددة ؟ مح
- كيف أثرت حرب الإشاعات في مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية ؟

ــة  ــي منطق ــا ف ــيع دوره ــة لتوس ــي محاول ــياً ف ــا سياس ــة كورون ــا جائح ــت تركي ــف وظف - كي
الشــرق الأوســط؟
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- ما السيناريو الذي سيحدد مستقبل العلاقات المصرية القطرية في ظل جائحة كورونا؟
ثانياً: أهمية الدراسة: تتضح أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتحليلية بالآتي:

- إن الشــائعات أصبحــت فــي الوقــت الحالــي ســاحاً مســتقبلياً فعــالًا بالــغ الأهميــة يهــدف 
إلــى التأثيــر فــي الــرأي العــام و مراكــز صنــع القــرار وعلــى الأصعــدة كافــة.

- شــعور الباحــث بأهميــة الموضــوع كونــه يمــس وجودنــا فــي الصميــم فــي ظــل التداعيــات 
الخطيــرة التــي نعيشــها بســبب أزمــة كورونــا المســتجد.

ــا  ــا حديثً ــاول موضوعً ــأن مشــكله الدراســة لــم تعالــج مــن قبــل كونهــا تتن - إدراك الباحــث ب
جــداً.

- إن اظهــار أهميــة الدراســة قــد تــؤدي إلــى وضــع تصــورات آنيــة ومســتقبلية أمــام الجهــات 
المعنيــة وصنــاع القــرار لرســم اســتراتيجية شــامله بالشــكل الــذي يحقــق المصلحــة العامــة عنــد 

تعــرض البلــد لهــذا النــوع مــن الأزمــات.
- تعــد الدراســة وســيلة علميــة للــرد علــى الشــائعات المتداولــة عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بخصــوص فيــروس كورونــا المســتجد وبــكل موضوعيــة عبــر تحديــد مصــادر 
المعلومــات الموثــوق بهــا والمســتقلة عــن بعضهــا، إذ تكمــن أهميــة ذلــك فــي الحــد مــن انتشــار 
ــي. ــي والإقليم ــن الدول ــي والأم ــلم المجتمع ــن الس ــزز م ــا يع ــا بم ــل مخاطره ــائعات وتقلي الش
ثالثــاً: أهــداف الدراســة: وبالنســبة للأهــداف التــي تســعى مشــكلة الدراســة وتســاؤلاتها إلــى 

تحقيقهــا، هــي:
- التعــرف علــى المضاميــن الصحيــة والسياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة 

للشــائعات فــي ظــل فيــروس كورونــا المســتجد.
- التعرف على التداعيات المستقبلية لهذه المضامين.

- معرفة مدى التأثير الذي أحدثته الشائعات في الرأي العام.
- توضيــح أســباب انتشــار الشــائعات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي خاصــة فــي ظــل انتشــار 

فيــروس كورونا المســتجد.
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- معرفــة أنــواع ووســائل الإشــاعات المتعلقــة بفيــروس كورونــا عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي.

- الكشــف عــن الوســائل والأســاليب الواجــب اتباعهــا ضمــن سياســات محــددة لرســم اســراتيجية التصــدي 

للشــائعات خاصــة وقــت الأزمــات.

عــن  والإجابــة  أهدافهــا  وتحقيــق  الدراســة  أهميــة  ولبيــان  الدراســة:  إجــراءات  رابعــاً: 
الآتيــة: الخطــوات  إجــراء  تــم  تســاؤلاتها، 

 Qualitative content« الكيفــي أداة الدراســة: اســتعملت الدراســة تحليــل مضمــون   -
ــداول  ــام والج ــد و الأرق ــى الع ــد عل ــم ولا يعتم ــن والمفاهي ــد المضامي ــذي يعتم analysis«، ال
ــن  ــا ع ــم تداوله ــي ت ــتجد الت ــا المس ــروس كورون ــول في ــائعات ح ــن الش ــح مضامي ــك لتوضي وذل

ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــورات عل ــق المنش طري
ــة الدراســة: تحــدد مجتمــع الدراســة بالصفحــات والمشــاركات للمقــالات  - مجتمــع وعين
ــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي  ــا المســتجد عب والصــور والأفــام ذات العلاقــة بفيــروس كورون
)فيســبوك، يوتيــوب( ، بوصفهمــا أكثــر المواقــع اســتعمالًا وانتشــاراً بيــن أوســاط الــرأي العــام.
ونظــراً لضيــق الوقــت والأخــذ فــي الاعتبــار الطريقــة الأســهل للوصــول إلــى مفــردات العينــة 
تــم الاعتمــاد علــى العينــة العمديــة أو القصديــة »The intentional sample«، لمفــردات العينــة 
والتــي بلــغ عددهــا )20( منشــوراً تمثــل المجتمــع الأصلــي الــذي بلــغ عــدده )60( منشــوراً تــم 
اختيارهــا بحيــث تعطــي كافــة مفــردات الدراســة الفرصــة الكاملــة فــي اختيــار العينــة، وتعــد العينــة 
القصديــة مــن العينــات غيــر الاحتماليــة التــي يتــم اتبــاع قواعــد حســابية فــي اختيارهــا، فهنــاك مــن 
يعرفهــا بأنهــا العينــة التــي يختارهــا الباحــث عــن قصــد بســبب وجــود دلائــل أنهــا مثــل المجتمــع 
الأصلــي للدراســة ))) . وتــم تحديــد العينــة خــال الفتــرة الزمنيــة مــن 2020/5/20م، وحتــى 
ــم  ــا يض ــائعات كورون ــد ش ــوان مجل ــت عن ــوب تح ــي الحاس ــا ف ــم خزنه 20 /2020/6م، إذ ت

ملفــات العينــة المقصــودة بحســب عناوينهــا.
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المبحث الثاني: مقاربات مفاهيمية حول الإشاعة

أولًا: تعريف الإشاعة وخصائصها.
الإشــاعة لغــةً كمــا جــاء فــي المعجــم الوســيط هــي الخبــر الــذي ينتشــر مــن غيــر تثبــت 
منــه، وفــي معجــم اللغــة العربيــة المعاصــر، تعــرف الشــائعة بأنهــا مصــدر أشــاع - وهــو الخبــر 
المكــذوب، غيــر موثــوق فيــه، وغيــر مؤكــد ينتشــر بيــن النــاس، وأصــل الكلمــة. . مــن إشــاعة، 
ــه  ــار، جعل ــاع العق ــرب: أش ــول الع ــاع، تق ــدر مش ــيع والمص ــو مش ــاعة، فه ــع، إش ــيع، أش يش
مشــتركاً بيــن أكثــر مــن مالــك، وتقــول أيضــاً أشــاع الخبــر: أي نشــره وأذاعه، أعلنــه وأفشــاه ))) .

التعريــف الاصطلاحــي للإشــاعة )The rumor( ، تعــددت المحــاولات، وتنوعــت المفاهيم 
المعنيــة بدراســتها، وزوايــا النظــر إليهــا وآليــات عملهــا وتطورهــا وســبل مواجهتهــا، وعليــه نــورد 

أهــم هــذه التعريفات:
- عمليــة نفســية تتلخــص فــي إدخــال فكــرة فــي وجــدان شــخص أو أشــخاص لتترجــم نفســها 
ــج  ــي النات ــزان النفس ــى الات ــاء عل ــكوك أو القض ــوس أو الش ــارة النف ــرك أو إث ــال أو تح ــى أعم إل
ــون  ــد تك ــرة ق ــذه الفك ــا، وه ــه به ــة، ورضائ ــم مجتمعي ــد وقي ــى عقائ ــخص إل ــان الش ــن اطمئن م
شــفهية أو بالرســم أو الكاريكاتيــر أو أي أســلوب مــن أســاليب التواصــل وهــي قــد تحمــل شــيئا 

مــن الحقيقــة ))) .

ثانياً: تصنيفات الشائعات عبر الواقع الافتراضي
أصبــح الواقــع الافتراضــي »Virtual Reality«، بــكل صــوره وأشــكاله المتعــددة نتيجــة 
ــاً للإشــاعة، إذ أصبحــت الإشــاعة تنتشــر  ــا الاتصــال مجــالًا حيوي التطــور الهائــل فــي تكنولوجي
بســرعة مخيفــة يتناقلهــا المليــارات مــن المســتخدمين يصعــب احتســابها وغطــت مســاحات معظم 
بقــاع المعمــورة، وبهــذا أصبــح تأثيرهــا فعــالًا جــداً يصعــب علــى الباحثيــن قياســه، فعلــى ســبيل 
المثال نجد أن شــــبكة التواصل الاجتماعــــي مــــن بيــــن الأدوات التــــي يتــم اســــتخدامها ســلبياً 
فــــي نشــــر الشــــائعات، ويلجــــأ مســــتخدموها إلى التخفــــي أو انتحــــال هويات غيــــر حقيقيــــة 
لنشــــر الشــــائعات التــــي ســــرعان مــــا يتــــم تداولهــــا من قبل ملايين المستخدمين لتشكيل رأي 
ــي  ــف » كيل ــا، وصنــ ــة م ــال قضي ــي »Electronic public opinion« )))*** حي ــام إلكترون ع

وويكــس« الشــــائعات عبــــر الواقــع الافتراضــي تبعــاً للهــدف إلــى))) :
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1- الشائعات المتعمدة: هــي الأخبــار أو المحتــوى الــذي يتــم نشــره مــع علــم القائميــن 
عليهــــا بــأن لهــا أهـــدافًا خاطئــة وبعيـــدة تماماً عن الصدق، وتكـــون هذه الشــائعات عـــادةً محددة 

ترتبــط بطبيعــة الشــائعة، علــى النحــو الآتي:
- الترويج لمنتج أو فكرة معينة عــن طريق استعمال الشائعات كآلية تسويقية مبتكرة.

- التشويش أو إساءة السمعة عن طريق تزييف الحقائق.
2- الشــائعات غيــر المتعمــدة: هــــي الشـــائعات التــي يتــم نشــرها عــن ضعــف فــي المعرفــة 
والخبـــرة، وتنتشــر بشــكل غيــر متعمــد، وينتشــر هـــذا النــوع مــن الشــائعات عــادة نتيجــةً للتســرع 

وعــدم التحقــق مــن مصــدر المعلومــة أو الاقتبـــاس الجزئــي لتلــك المعلومــات.
ــى شــبكات  ــج والانتشــار عل ــاً لســرعة التروي ــد وراســت« الشــائعات تبع وقســم كل مــن »ران

ــى ))) : ــي إل ــل الاجتماع التواص
3- شائعات بطيئة تستغرق وقتًا أطول لنشرها وهي تكون صعبة التصديق.

4 - شــائعات ســريعة: تتســم بالســـرعة الكبيــرة وهــي تحــدث عادة فــي الأمــور والموضوعات 
التــي يتوقــع مــن الجمهـــور متابعتها وســهولة تصديقها.

ــة والســطو علــى  وترتبــط الشــائعة المعلوماتيــة)Informational rumors( بعمليــات القرصن
المواقــع وســرقة المعلومــات والوثائــق ونشــر الأكاذيــب علــى المواقــع وهــي تعــد جريمــة يعاقــب 

عليهــا القانــون، علــى ســبيل المثــال:
ــال ذلــك  ــة، مث ــل فــي ظــل ظــروف معين ــة تحتمــل التأوي ــج لآراء ومعلومــات مضلل - التروي
مــا نشــرته مجلــة »National Review« عــام 2002 بقلــم » ريتــش لــوري« والــذي دعــا فيــه إلــى 
ــر  ــم تداولهــا كشــائعة اســتهدفت تدمي ــة صريحــة، ت ــادة دعائي ــر م ــة خي ــة نووي ضــرب مكــة بقنبل

ــة ودفــع المقيميــن بأمريــكا للتــورط بــردود فعــل غاضبــة))) . ــة العربي العلاقــات الأمريكي
ــهم  ــداول الأس ــة ت ــة وحرك ــز المالي ــواق والمراك ــة الأس ــة بحرك ــائعات المرتبط ــج للش التروي
ــوق  ــي س ــائعة ف ــداول ش ــم ت ــام 2009، ت ــعودية ع ــي الس ــل ف ــا حص ــين، كم ــل المنافس لتضلي
ــن  ــابك« ع ــركة »س ــي ش ــاهمين ف ــى المس ــا عل ــيتم توزيعه ــي س ــاح الت ــة الأرب ــن قيم ــهم ع الأس
الســهم الواحــد، ممــا أحدثــت بلبلــة فــي نشــاطات الســوق دفعــت بالمســتثمرين إلــى شــراء أســهم 
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الشــركة التــي ارتفعــت أســعارها بــدون مبــرر، ثــم تبيــن أن الأمــر مجــرد شــائعة تســببت بخســائر 
ــاهمين ))) . ــن المس ــر م الكثي

ثالثاً: مراحل انتشار الإشاعة بين أوساط الرأي العام ودوافعها
ــل  ــن شــبكات التواص ــد م ــج العدي ــال الــذي أنت ــال الاتص ــي فــي مج إن التطــور التكنولوج
ــكيل  ــهل تش ــا س ــة مم ــة الرقمي ــذه التقني ــتخدمين له ــن المس ــارات م ــن الملي ــر ع ــي أثم الاجتماع
رأي عــام بأغلبيــة عظمــى تجــاه قضيــة معينــة، وعليــه تمكنــت الإشــاعة مــن اســتغلال هــذه التقنيــة 
لتكــون منبــراً ســريعاً لانتشــارها، فالكثيــر مــن الإشــاعات انطلقــت علــى شــكل خبــر غيــر مؤكــد، 
إلــى أن يتبيــن بطــان صحــة الخبــر، وتجتــاز الإشــاعة قبــل ظهورهــا وانتشــارها وســريانها باتجــاه 

تشــكيل رأي عــام ثــاث مراحــل هــي )1)) :
ــع  ــدة، ويرج ــخاص ع ــن أش ــر م ــدث أو الخب ــي: أي إدراك الح ــة الإدراك الانتقائ 1- مرحل

ــهم. ــي نفوس ــي ف ــزاه الاجتماع ــر لمغ ــدث أو الخب ــؤلاء بالح ــام ه اهتم
2- مرحلــة التنقيــح بالحــذف والإضافــة: وذلــك حتــى تتــاءم العناصــر المكونــة للإشــاعة مــع 

بعضهــا البعــض مــن جهــة ومــن ثقافــة المجتمــع مــن جهــة أخــرى.
3- مرحلــة الاســتيعاب النهائــي والانطــاق والانتشــار بيــن أوســاط الــرأي العــام بعــد أن تكون 

مستســاغة ســهلة لاســتيعاب متوافقــة مــع المعتقــدات والأفــكار والقيــم الســائدة فــي المجتمــع.
ــة الدوافــع مــن وراء نشــرها  إن أي تصــور لمواجهــة الإشــاعة ومقاومتهــا يتوقــف علــى معرف
وترويجهــا بمــا يخــدم الجهــات المختصــة فــي اتخــاذ الإجــراءات والخطــوات الكفيلــة بتحصيــن 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــلبية وتبعاته ــرة الس ــذه الظاه ــات ه ــن تداعي ــياً م ــاً وسياس ــام إعلامي ــرأي الع ال
يقتضــي التوقــف عنــد أهــم هــذه الدوافــع التــي تكشــف عــن أهــداف الإشــاعة وخطورتهــا، والتــي 

يمكــن إيجازهــا بالآتــي:
ــم  ــرأي العــام وتشــتيت أفــكاره وتحطي ــل ال 1- زعزعــة الأمــن والاســتقرار مــن خــال تضلي
ــه مــن دون اللجــوء  ــة هزيمت ــة للخصــم وزرع اليــأس والإحبــاط فــي نفســيته، بغي الــروح المعنوي

إلــى اســتعمال الســاح.
ــدف  ــم به ــن الخص ــا م ــث عنه ــا أو البح ــق أو بعضه ــاء الحقائ ــة لإخف ــه والمراوغ 2- التموي
التحقــق مــن صحــة المعلومــات ومصدرهــا، بمعنــى التعاطــي مــع الإشــاعة كطعــم للخصــم لكــي 
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يفــرغ مــا بجعبتــه مــن معلومــات، مثــال علــى ذلــك الإشــاعة التــي أطلقتهــا الدعايــة اليابانيــة خــال 
الحــرب العالميــة الثانيــة التــي مفادهــا أن الجيــش الأمريكــي تعــرض لخســائر جســيمة فــي الأرواح 
والمعــدات، ممــا اضطــر البنتاغــون الأمريكــي فــي ذلــك الوقــت إلــى الكشــف عــن حقيقــة 

الخســائر نتيجــة ضغــط الــرأي العــام المحلــي )1)) .
3- تقســيم الــرأي العــام ونفســيته حتــى تســهل الســيطرة عليــه، كإطــاق الشــائعات المتعلقــة 
ــارها  ــرعة انتش ــدر س ــى ق ــي عل ــية وه ــة أو السياس ــات الاجتماعي ــن الفئ ــات بي ــداث الصراع بإح

يــزداد تأثيرهــا علــى الأفــراد.
4- إثــارة البلبلــة والرعــب وافتعــال الأزمــات كإشــاعات قيــام حــرب أهليــة أو حــدوث صــدام 
بيــن فئــات مســلحة أو انقطــاع مــادة غذائيــة أساســية أو تســريح العمــال مــن طــرف مؤسســة معينــة 

. ((1(

5- وقــد تكــون دوافــع الإشــاعة نفســية بوصفهــا عمليــة مركبــة مــن جوانــب عقليــة ودوافــع 
واهتمامــات وإدراك حســي، وبالتالــي تهــدف دوافعهــا النفســية إلــى جــذب الانتبــاه، الإســقاط، 

العــدوان، بعــث الطمأنينــة والثقــة بالنفــس، المجاملــة، الفضــول، مــأ الفــراغ، التنبــؤ)1)) .

المبحث الثالث: الشائعات والرأي العام
ــان  ــه، إذ يلتقي ــر في ــه والتأثي ــر تكوين ــن عناص ــي م ــام، وه ــرأي الع ــة بال ــة الصل ــاعة وثيق الإش
بأكثــر مــن زاويــة، فالإشــاعة لــم تصــدر إلا لأنهــا تمــس موضوعــاً ذا أهميــة بالنســبة للــرأي العــام، 
وكمــا يســاهم الــرأي العــام بصناعــة الإشــاعة فالأخيــرة تعــود بدورهــا لتصنــع الــرأي العــام وتؤثــر 

فيــه وتســيره للاتجــاه الــذي تريــد.
وهنــا نشــير إلــى وجــود تبــادل تأثيــري مشــترك بيــن الفــرد والجماعــة، وبمــا أن الســلوك يتأثــر 
بالشــائعة فتصبــح الشــائعة وســيلة مــن وســائل تكويــن الــرأي العــام، والتأثيــر فــي ســلوكه ومواقفــه 
ــه  ــذي تبني ــام ال ــرأي الع ــات ال ــات أو تطلع ــن اهتمام ــر ع ــاً تعب ــائعة أيض ــة، والش ــرداً أو جماع ف
بالدرجــة الأولــى وســائل الاتصــال، وهــذه الوســائل مــن مصادرهــا الإشــاعة، فكــم مــن أخبــار 
كاذبــة تســببت بالدمــار خاصــة وأن النــاس فــي معظــم الأحيــان لا يملكــون التصحيــح والحقيقــة 

ولا يقفــون علــى الوقائــع كمــا هــي )1)) .
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أولاً: أثر الشائعات على الرأي العام
تلعــب الشــائعات دوراً فعــالًا فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام، إذ تشــكل الشــائعة ضغطــاً 
اجتماعيــاً مجهــول المصــدر يحيطــه الغمــوض والإبهــام، وتحظــى بالاهتمــام، ويتداولهــا النــاس 
ــتهدف  ــكار وتس ــة الأف ــارة وبلبل ــض والإث ــدف التحري ــن به ــات ولك ــل المعلوم ــدف نق ــس به لي
القناعــات الراهنــة للــرأي العــام والمســتقرة فــي ذهــن المتلقــي بغيــة التهيئــة لتحقيــق غايــات معينــة 

ــة )1)) . ــة أو فكري ــة أو اجتماعي ــية أو اقتصادي ــت سياس ــواء كان س
ــر الفكــري وغســل الدمــاغ،  ــر الاتجاهــات والتصرفــات والتحوي ــاح تغيي وتُعــد الإشــاعة مفت
ــك  ــة والتماس ــدة الفكري ــة الوح ــعبية وزعزع ــات الش ــى الاتجاه ــيطرة عل ــتعملة للس والأداة المس
الاجتماعــي فــي تأكيــد واضــح أن خطــورة الإشــاعة تكمــن فــي أنهــا تؤســس لحــالات مــن 
الاضطــراب وعــدم الاســتقرار مــن خــال شــحن الوضــع الداخلــي وهــدم النســيج الوطنــي 
ــذب  ــدق ومك ــن مص ــا بي ــرك ضحاياه ــي تت ــة فه ــى عارم ــن فوض ــي م ــه يعان ــع، وجعل بالمجتم
ومتــردد فــي ظــل تناقــض الأخبــار، مســتغلة التقــدم الــذي طــرأ فــي حقــل العلــوم الإنســانية وفــي 
عالــم تكنولوجيــا المعلومــات ووســائل الاتصــال، إذ تســتعمل كواحــدة مــن أهــم تقنيــات الحــرب 

.  ((1(»Psychological war« النفســية 

ثانياً: استراتيجية تحصين الرأي العام ضد الشائعات
أول خطــوة فــي عمليــة تحصيــن الــرأي العــام ضــد الشــائعات تتطلــب محاربــة الشــائعات عــن 
طريــق الــرد عليهــا ومحاصرتهــا ثــم القضــاء عليهــا بنشــر الحقائــق فــي الوقــت الحقيقي والمناســب 
طيلــة مــدة الأزمــة ومراحلهــا، بتدعيــم الثقــة بالدولــة ومؤسســاتها برفــع مســتوى الوعــي وأخــذ 
الحــذر والحيطــة مــن شــائعات الخصــم، وتوعيــة الــرأي العــام بالهــدف والغــرض الحقيقــي لبــث 
ســموم الشــائعات فــي المجتمــع، ومــن ثــم يجــب أن تلتــزم الجهــات الحكوميــة ووســائل الإعلام 
بالوضــوح والشــفافية، وأن توضــح الدولــة الأخبــار الحســنة والســيئة بتفاصيلهــا، فالمعلومــات 
الصحيحــة تقضــي علــى المعلومــات الفاســدة، فغالبــاً مــا تكــون الشــائعات الهجوميــة المســمومة 
نتيجــة داعيــة الخصــم، ولذلــك فالنجــاح فــي كشــف الشــائعة بطريقــة ســهلة وواضحــة، ومحاربــة 
مروجــي الشــائعات بــكل وســيلة تؤكــد علــى اليقظــة للشــائعات فــي أوقــات الأزمــات والحــروب 

والتحــول السياســي أو الاجتماعــي )1)) .
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وعليــه يمكــن اتبــاع سياســات معينــة لتنفيــذ اســتراتيجية تحصيــن الــرأي العــام ضد الشــائعات، 
ــل بالآتي: تتمث

1- سياســة الــرد فــي وقــت الأزمــة: لابــد للجهــات المعنيــة مــن جهــات حكوميــة ومؤسســات 
ــة الاســتجابة وضــرورة  ــي أن تتعامــل مــع الإشــاعات مــن ناحي ــة ومنظمــات مجتمــع مدن إعلامي
الــرد كمــا لــو أنهــا أزمــة مــن ناحيــة المراحــل، قبــل، وأثنــاء، وبعــد. . . فقبــل الأزمــة علــى هــذه 
الجهــات مراعــاة المراقبــة الدائمــة للمحيــط والتقــاط أي ظهــور للإشــاعة فــي مراحلهــا الأولــى، 

أمــا بعــد انتشــار الإشــاعة فعلــى الجهــات أن تســتجيب بســرعة ودقــة وثبــات)1)) .
وهنــاك مجموعــة مــن الخطــوات لهــذه الجهــات يمكــن اتباعها مــن أجــل محاربة الإشــاعات، 

تتمثــل بالآتي)1)) :
أ- خلــق التواجــد بيــن أوســاط المجتمــع قبــل أي إشــاعة، بمعنــى لا يكــون الحضــور للجهات 

المعنيــة فــي أوســاط المجتمــع متزامنًــا مــع حادث إشــاعة.
ــت  ــب الزي ــدم ص ــل » ع ــكوت أو مدخ ــة الس ــرد، فسياس ــة ال ــراف بأهمي ــرورة الاعت ب - ض
علــى النــار« ليســت مفيــدة بــل قــد تزيــد الطيــن بلــه، والســكوت يعنــي الاعتــراف بــل قــد يعنــي 

تثبيــت التهمــة.
ت - ســعة الأفــق، بمعنــى أن يكــون حضــور الجهــات المعنيــة بالــرد علــى الإشــاعة ليــس فــي 

جانــب معيــن أو لفئــة محــددة ظهــرت فيهــم الإشــاعة، بــل الجميــع قــدر المســتطاع.
ث - شــخصنة الاســتجابة وجعلهــا واضحــة وتأكيدهــا ونشــرها لــدى أكبــر قــدر ممكــن مــن 
ــداً  ــريعة ج ــتجابة س ــون الاس ــف تك ــو كي ــدي ه ــاليب، إن التح ــائل والأس ــتى الوس ــاس وبش الن

ــه. ــى المجتمــع برمت وتصــل إل
ــة متخصصــة  ــادة الشــائعات: لتمحيــص ودحــض الشــائعات تقودهــا عــادة هيئ 2- إنشــاء عي
مــن المعنييــن بالشــائعات مــن باحثيــن فــي مجــال السياســة والإعــام وعلــم النفــس والاجتمــاع 
والأمــن الوطنــي والمعلوماتــي، تحــال إليهــم الشــائعة لتحليلهــا علــى وفــق أســلوب علمــي 
موضوعــي بعيــداً عــن وجهــات النظــر الشــخصية وهــو مــا حصــل خــال الحــرب العالميــة الثانيــة 
مــن قبــل أمريــكا عــام 1942، بــل حتــى الألمــان خــال تلــك الحــرب انشــأوا هيئــة أركان حــرب 
للشــؤون الســيكولوجية، تفرعــت إلــى فرعيــن للعنايــة بالــروح المعنويــة دفاعــاً وهجومــاً، وتفنيــد 

الشــائعات بشــائعات مضــادة )2)) .
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ــتى  ــتويات وبش ــف المس ــى مختل ــا عل ــع مواطنيه ــال م ــال الفع ــة للاتص ــف الحكوم 3- تكثي
ــد مــن ثقــة المواطــن  وســائل الاتصــال يســهل تكذيــب الشــائعات ويعــزز التواصــل الفعــال ويزي
ــال  ــن خ ــعبها م ــة لش ــة الحكوم ــدى مصارح ــن بم ــذا يكم ــه )2)) ، وه ــا من ــة، وقربه بالحكوم
التعريــف بمصــدر الشــائعات وأهدافهــا ومروجيهــا والجمهــور المســتهدف وتوابــع الســلوك فضــاً 
عــن كشــف الحقائــق أمــام الــرأي العــام بمنتهــى الصــدق والشــفافية، فضــاً عــن تجنــب ممارســة 
ــب  ــق مكاس ــدف تحقي ــع به ــل الواق ــام لتضلي ــرأي الع ــد ال ــة ض ــائعات الموجه ــن الش ــوع م أي ن

محــددة.
4- الاســتثمار الإيجابــي للشــائعة: كثيــر مــن الشــائعات تحــاول إثــارة الفتــن، وشــق الصــف 
وبــث الفرقــة خاصــة شــائعات » دق الإســفين«، فلابــد هنــا مــن إجــراء التحليــل النقــدي ليقودنــا 
إلــى معرفــة نقــاط موحيــة وتلميحــات معينــة خاصــة بفئــة أو طــرف يــراد تحريضــه لغــرض انشــقاقه 
أو تغذيتــه بمشــاعر الحقــد والكراهيــة والثــأر، ولكــن إيصــال التفاصيــل مــع المبــررات والأهــداف 
لهــذه الفئــة أو الطــرف وتزويدهــم بالأدلــة يجعلهــم يتنكــرون لمصــدر الإشــاعة، وإن لــم يكونــوا 
ســنداً فســنضمن جانبهــم وتحييدهــم وهــذا ليــس بالكســب الهيــن ولا بالقليــل ســيما وقــت 
الأزمــات والحــروب )2)) . لــو اســتثمرت الحكومــة العراقيــة الشــائعات التــي كانــت تبــث لتفرقــة 
العراقييــن إلــى مذاهــب وطوائــف وقوميــات لشــق الصــف وإثــارة الكراهيــة بيــن مكونــات الشــعب 
العراقــي مــن خــال كشــفها عــن مصــادر تلــك الشــائعات، وبعثــت برســائل موضوعيــة وتطمينيــه 
إلــى كل مكونــات الشــعب مســتندة إلــى أدلــة وبراهيــن والكشــف عــن التفاصيــل لجنبــت شــعبها 
ــي والقومــي ولتنعــم العــراق بالاســتقرار السياســي والاجتماعــي،  ــر مــن الاحتقــان المذهب الكثي
ــم  ــن تنظي ــو تمك ــائعات ه ــة للش ــة العراقي ــتغلال الحكوم ــدم اس ــة لع ــج المروع ــرز النتائ ــل أب ولع
داعــش الإرهابــي مــن دخــول الموصــل بســاعات قليلــة والاســتمرار باحتلالهــا لمــدة عاميــن ممــا 
تســبب بمقتــل وتهجيــر الملاييــن مــن العراقييــن فضــاً عــن الخســائر الماديــة التــي تقــدر بمليــارات 

الــدولارات.

المبحث الرابع: مضامين الشائعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها 
المستقبلية ) دراسة تحليلية لمنشورات الفيس بوك، يوتيوب(

مجــرد أن تقــع الأحــداث أو الكــوارث، تبــرز الإشــاعات وتنتقل كالنــار في الهشــيم، وتتجاوز 
ــة تشــكيل رأي  ــة دمــج مجتمعــات لهــا بغاي المســافات وتتخطــى الحواجــز والحــدود فــي محاول
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عــام تؤثــر بــه وتتصــرف معــه وفــق أجنــدة الجهــة التــي خططــت لإطــاق الإشــاعة بهــدف تحقيــق 
نجاحــات تصبــو إليهــا، ســواء علــى مســتوى الجماعــة الصغيــرة أو المجتمــع أو الــدول، بحثــاً عن 
مكانــة مؤثــرة، أو تحقيــق مصالــح مهمــة علــى حســاب الجهــات والأطــراف الأخــرى المنافســة 
ــق التوســع والانطــاق،  ــي تمكنهــا مــن تحقي ــات الت ــه البحــث عــن الآلي ــا تفكــر ب لهــا، وأول م
وفــي الوقــت الحاضــر يواجــه العالــم جائحــة كورونــا، وهــي مــن أبــرز الموضوعــات التــي وفــرت 
الفرصــة للشــائعات لافتــراس عقــول النــاس عالميــاً، ويكمــن الخطــر الكبيــر فــي كــون الشــائعة 
تمــارس علــى النــاس و هــم محجــورون فــي منازلهــم وســط هلــع وإربــاك يخيــم علــى عقولهــم.
مــع تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد»كوفيد -19« وفتكــه بــالآلاف حــول العالــم، خرجــت 
ــر  ــم أو عب ــواء بينه ــاس س ــن الن ــا بي ــم تداوله ــة ت ــات المغلوط ــائعات والمعلوم ــن الش ــد م العدي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتحــاول الدراســة رصــد جانــب مــن هــذه الشــائعات علــى 
الصعيــد المحلــي والإقليمــي والعالمــي، مــن خــال إخضــاع منشــورات الفيــس بــوك واليوتيــوب 
إلــى التحليــل الكيفــي للكشــف عــن مضاميــن الشــائعات التــي دارت حــول فيــروس كورونــا 

ــي: ــل بالآت ــا تمث ــتجد، وأبرزه المس
التــي  الشــائعات  بيــن  أولًا: شــائعات ذات مضمــون صحــي)Health rumors( : ومــن 
ــى وســائل  ــل حت ــاس ب ــن الن ــة بي ــر منصّــات التَّواصــل الاجتماعــي وأصبحــت متداول انتقلــت عب
الإعــام بــدأت تنشــرها، مــا تــم الترويــج لــه عــن تعــرض الرجــال المتعافيــن مــن فيــروس كورونــا 
المســتجد للعقــم)2)) . وقــد أشــار الطبيــب الإعلامــي »أســامة أبــو الــرب« محــرر الشــؤون الطبيــة 
فــي قنــاة الجزيــرة الفضائيــة إلــى أن الحديــث عــن عقــم الرجــال بســبب إصابتهــم بفيــروس كورونا 
المســتجد كونــه يؤثــر علــى خصوبــة الرجــل هــو كلام نظــري لــم يتــم التثبــت منــه بشــكل عملــي 

ويحتــاج إلــى المزيــد مــن الدراســات والبحــث )2)) .
وتطــورت الشــائعة فــي وقــت لاحــق لتفيــد بــأنَّ مجففــات الأيــدي، الموجــودة فــي المراحيض 
الــة فــي القضــاء علــى فيــروس كورونا خــال 30 ثانية، ويعــزو البعــض أزمة ورق  العامــة مثــاً، فعَّ
المراحيــض التــي شــاعت فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا إلــى مئــات الفيديوهــات والمنشــورات 
والتغريــدات التــي تنشــر الفــزع بيــن النــاس مــن أنّ هــذه المــادة تنفــد مــن الأســواق، وهــو مــا بــات 
فعــا مســؤولًا عــن نفادهــا، وفــي هــذا الســياق يقــول »ســانتوش فيايكومــار« الباحــث فــي جامعــة 
نورثمبريــا »نحــن نشــهد توجهــاً تحركــه مخــاوف المتلقيــن، ومنــه مــا يخــص ورق المراحيــض، 
ــم  ــواق العال ــي أس ــا ف ــروض منه ــاذ كل المع ــى نف ــا أدى إل ــة، م ــات الوقاي ــرات، وكمام والمطه
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ــة  ــة الحاصل ــتخف بالأزم ــواد وتس ــذه الم ــة ه ــن أهمي ــل م ــي تقل ــورات الت ــا أن المنش ــة، كم كاف
بســببها كانــت نفســها ســبباً فــي انتهــاء الأزمــة وتوفــر المــواد ثانيــة فــي الأســواق« )2)) .

وفيمــا لــه صلــة، فــي العــراق وبعــض البلــدان بــدأ ســعر الثــوم وبعــض المــواد الغذائيــة بالتزايــد 
نتيجــة إشــاعة مفادهــا أن الثــوم يعمــل علــى وقايــة الجســم مــن خطــر الإصابــة بفايــروس كورونــا، 
فــي حيــن أن تنــاول الثــوم قــد يســاعد فــي عــاج نــزلات البــرد، فإنــه لــن يمنــع الإصابــة بفيــروس 
كورونــا، وتقــول منظمــة الصحــة العالميــة: »الثــوم غــذاء صحــي قــد يحتــوي علــى بعــض 
الخصائــص المضــادة للميكروبــات)2)) ، ومــع ذلــك لا يوجــد دليــل علــى أن تنــاول الثــوم يحمــي 

الأشــخاص مــن الفيــروس.
ــرف  ــا يع ــة أو م ــي أنَّ الفض ــة، وه ــى الصح ــرة عل ــون خطي ــد تك ــائعة ق ــض ش ــداول البع وت
ــة  ــي مواجه ــداً ف ــة ج ــائل، فعال ــي س ــة ف ــن الفض ــرة م ــات صغي ــي جزيئ ــة« وه ــة الغروي بـ»الفض
الفيــروس، ولكــن الصحيــح أن مثــل هــذا الســائل قــد يســبب آثــاراً جانبيــة خطيــرة كتلــف الكلــى 
ــة،  ــة الأمريكي ــة، وأوضحــت الســلطات الصحي ــة الدموي ــي الأوعي ــات الصــرع ومشــاكل ف ونوب
فــي وقــت ســابق، عــدم وجــود أي دليــل علــى أنّ هــذه الطريقــة فعالــة مــع أي حالــة صحيــة )2)) .

ــول أو  ــى أن رش الكح ــون عل ــن يروج ــخاص الذي ــة الأش ــة العالمي ــة الصح ــدت منظم وانتق
الكلــور علــى جميــع أنحــاء الجســم يقتــل الفيروســات التــي دخلــت جســمك بالفعــل، وقالــت 
المنظمــة إن رش مثــل هــذه المــواد يمكــن أن يكــون ضــاراً للملابــس أو الأغشــية المخاطيــة »أي 
ــر  ــدا لتطهي ــون مفي ــد يك ــور ق ــول والكل ــن الكح ــأن كلا م ــة ب ــى دراي ــن عل ــم«، ك ــن والف العيني

ــبة. ــات المناس ــار التوصي ــي إط ــتخدامها ف ــب اس ــطح ويج الأس
لكــن المقصــود بكورونــا علــى عبــوة معقــم »ديتــول« هــو ســالة فيروســات كورونــا بصــورة 
عامــة، ومنهــا فيروســا »ســارس« الــذي ظهــر عــام 2003 و»ميــرس« الــذي ظهــر عــام 2012، 
وليــس فيــروس كورونــا المســتجدّ تحديــداً، وهــو مــا ذكرتــه »منــة زغلــول« مديــرة شــركة »أر بــي« 
العالميــة المنتجــة للديتــول بفرعهــا بالقاهــرة، وأشــارت إلــى أن الفيــروس المســتجد هــو فيــروس 
جديــد لــم يتوفــر بعــد للشــركات التجاريــة حتــى تجــري اختباراتهــا المعمليــة عليــه ولــم يتــم إنتــاج 
أي منتــج يقضــي عليــه لحــد الآن، مؤكــدة علــى أن منتجــات الشــركة أثبتــت فعاليتهــا بنســبة 99. 

9٪ علــى فيروســات أخــرى مــن عائلــة كورونــا)2)).
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إن العراقييــن والعــرب شــاهدوا وتابعــوا ســباقاً بيــن شــركات محليــة وعربيــة متواضعــة 
ــدواء،  ــاج ال ــي مضمــار إنت ــرة ف ــرة الكبي ــة ذات الخب ــى الشــركات العالمي ــاس إل ــات بالقي الإمكان
وهــي تــروج عبــر مواقعهــا الإلكترونيــة ووســائل الإعــام عــن الوصــول إلــى عــاج للفيــروس، 

ــى الآن. ــد أي دواء حت ــم تعتم ــا ل ــدت أنه ــة أك ــة العالمي ــة الصح ــن منظم لك
ثانيــاً: شــائعات ذات مضمــون سياســي واجتماعــي واقتصــادي: باتــت أزمــة فيــروس كورنــا 
المســتجد أداة سياســية جديــدة تســتعملها الــدول أو المنظمــات أو المجاميــع لتســيء بهــا لــدول 
أخــرى بإلقــاء الاتهامــات عليهــا أو زعزعــة اســتقرارها السياســي أو التشــكيك بقياداتهــا أو تشــويه 
صورتهــا أو تحطيــم معنويــات مجتمعهــا علــى صعيــد الفــرد أو الجماعــة، وهنــا نســتطيع القــول 
ــي  ــع الت ــل الراب ــن الجي ــية م ــروب سياس ــان ح ــاحة إع ــح س ــتجد أصب ــا المس ــروس كورون إن في
ــك  ــة كأداة لتحري ــات المغلوط ــائعات والمعلوم ــج الش ــة لتروي ــام الرقمي ــائل الإع ــتعمل وس تس
الــرأي العــام وهــي الحــروب الأكثــر شــيوعاً خاصــة فــي ظــل التطــورات التقنيــة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي التــي ســهلت مــن انتشــار الشــائعات بشــكل ســريع جــداً وتســخيرها كأداة مــن أدوات 

الحــرب النفســية الرقميــة )2)) .
ومــع أول حالــة إصابــة ظهــرت فــي مدينــة أوهــان الصينيــة فــي ســبتمبر عــام 2019، انطلقــت 
ــة المؤامــرة« وروجــت علــى  ــع التواصــل الاجتماعــي تحــت مســمى »نظري ــر مواق الشــائعات عب
أن الفيــروس ســاح بيولوجــي مــن إنتــاج أمريكــي ومنشــورات أخــرى تــروج علــى أن الفيــروس 
هــو إنتــاج صينــي وبعــض المنشــورات أشــاعت أن الفيــروس هــو روســي الصنــع فــي حيــن انتشــر 
مقطــع فيديــو لناشــط فرنســي يدعــي أن الفايــروس هــو بــراءة اختــراع فرنســية تــم تســجيلها عــام 

. 2012((3(

وللــرد العلمــي علــى الشــائعات التــي تــروج علــى أن فيــروس كورونــا المســتجد هــو مــن صنــع 
الإنســان كســاح بولوجــي فــي إطــار مــا يســمى بنظريــة المؤامــرة يمكــن الإشــارة إلــى الدراســة 
ــرة  ــات أدنب ــن جامع ــون م ــا باحث ــارك فيه ــة وش ــة » Nature« العلمي ــرتها مجل ــي نش ــدة الت الجدي
وكولومبيــا وســيدني وتوليــن، لــم تجــد أي دليــل علــى أن فيــروس كورونــا المســتجد تــم صنعــه 
ــام  ــأي شــكل آخــر، كمــا أشــارت بعــض الشــائعات، وذلــك بعــد أن ق ــر أو هندســته ب فــي مختب
ــوف2«  ــارس ك ــي »س ــمه العلم ــروس واس ــام للفي ــوم الع ــل الجين ــات تسلس ــل بيان ــاء بتحلي العلم
)SARS-CoV-2( والفيروســات ذات الصلــة، وفيــروس كورونــا المســتجد هــو الأحــدث فــي 
ــا الــذي يصيــب البشــر،  ــا، وهــو الســابع المعــروف مــن ســالة كورون ســالة فيروســات كورون
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والثالــث الــذي يســبب أمراضــاً خطيــرةً، أمــا الأنــواع الأربعــة التــي تجلــب أعراضــا بســيطة فهــي 
.KU1، NL63، OC43، 299 E

ــج  ــن برنام ــج ع ــا نت ــروس كورون ــاع أن في ــون« أش ــوم كوت ــوري »ت ــناتور الجمه ــى إن الس حت
للأســلحة البيولوجيــة فــي مختبــر حكومــي صينــي، وتبنــى وزيــر خارجيــة أمريــكا » مايــك بومبيــو« 
التوصيــف نفســه وأطلــق مــراراً تســمية » فيــروس ووهــان«)3))، لإلصــاق تهمــة انتشــار الفيــروس 
بالصيــن، وأعربــت الصيــن عــن اســتيائها الشــديد علــى تلــك الشــائعات الأمريكيــة التــي تناقلتهــا 
ــب«  ــس »ترام ــمي للرئي ــاب الرس ــى الحس ــرت عل ــي نش ــدة الت ــةً التغري ــل خاص ــائل التواص وس

عندمــا وصــف الوبــاء بأنــه » فيــروس صينــي«)3)).
ــا  ــى المحــك، إذ إن جائحــة كورون ــا وضعــت النظــام العالمــي عل ــا بعــد كورون ــة م إن مرحل
ــي،  ــام العالم ــي النظ ــدول ف ــن ال ــية بي ــات الجيوسياس ــن التفاع ــد م ــكيل العدي ــد تش ــوف تعي س
ــي  ــن ف ــة الصي ــد ثق ــرق وتصاع ــو الش ــوة نح ــول الق ــل تح ــي ظ ــن ف ــكا والصي ــن أمري ــةً بي خاص
التفاعــات الدوليــة، لذلــك إذا أردنــا استشــراف مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة فســنكون 

ــي: ــيناريوهات، ه ــة س ــام ثلاث أم
الســيناريو الأول: التكامــل الاقتصــادي الأمريكــي الصينــي: يتجــه هــذا الســيناريو نحــو فكــرة 
الاحتيــاج الاســتراتيجي، أي وجــود إدراك متزايــد ومتبــادل بيــن القطبيــن بأهميــة القطــب الآخــر 
ــهده  ــة تش ــتوى التعــاون بعــد كل خصوم ــره مس ــا يفس ــه، وإن تخاصــم معــه، وهــو م ــه ل وحاجت
ــن، وهــو أمــر  ــن للبلدي ــزواج الاقتصادي ــى ت ــر هــذا الســيناريو إل ــك يعب ــن)3))، لذل ــة الطرفي علاق
قــد يعــززه الواقــع الاقتصــادي فــي القــرن الحــادي والعشــرين، الــذي يتصــف بالتكامــل العميــق، 
ــن،  ــن البلدي ــادي بي ــوازن الاقتص ــال الت ــبب اخت ــة بس ــات عملي ــيناريو تحدي ــذا الس ــه ه ويواج
فضــاً عــن ردود الفعــل الســلبية ضــد الصيــن بعــد أزمــة جائحــة كورونــا فــي أمريــكا، لذلــك مــن 
غيــر المحتمــل علــى نحــو متزايــد أن يتســنى للخصميــن إحيــاء عمليــة تعميــق التكامــل الاقتصــادي 

بينهمــا. )3))
ــرة  ــو فك ــيناريو نح ــذا الس ــه ه ــي: يتج ــي الصين ــراع الأمريك ــد الص ــي: تصاع ــيناريو الثان الس
ــى  ــكا عل ــز أمري ــة، يحف ــادة الأمريكي ــا للقي ــي وتحديه ــام الدول ــي النظ ــن ف ــوة الصي أن تصاعــد ق
إضعــاف الصيــن بوصفهــا قــوة تعديليــة، تحــاول تغييــر الوضــع الراهــن وتحــدي القــوة الأمريكيــة 
فــي النظــام العالمــي، وعليــه ســتراقب إحــدى القوتيــن الأخــرى، وهــي تواجــه صعوبــات جمــة 
دون أن تمــد لهــا يــد العــون أو المســاعدة، أو قــد تشــجع إحــدى القوتيــن أو كلتاهمــا علــى 
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اســتهداف مصالــح كل منهمــا، أو الانخــراط فــي عمليــات تخريــب صريحــة، ممــا ســيؤدي إلــى 
دخــول الطرفيــن فــي حــرب بــاردة)3))، وهــذا الســيناريو يحمــل مخاطــر جســيمة، ومــن مصلحــة 
ــرف  ــي إدارة كل ط ــي ف ــيطرة الفكرالواقع ــن س ــاً ع ــه، فض ــة حدوث ــف احتمالي ــن تخفي الخصمي

ــة فــي تقديــم التنــازلات. )3)) ــه مــع الطــرف الآخــر وعــدم الرغب لعلاقات
ــح  ــم المصال ــرة أن حج ــو فك ــيناريو نح ــذا الس ــه ه ــة: يتج ــتعادة الثق ــث: إس ــيناريو الثال الس
المشــتركة بيــن البلديــن مــن شــأنه أن يعيــد الثقــة المتبادلــة فــي علاقتهمــا ولكــن بشــروط جديــدة 
)3))، ذلــك أن التشــابك المعقــد فــي المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن يجعلهمــا يتجــاوزان 

الخصومــة والعــداء وتأجيــل المواجهــة والصــراع بينهمــا علــى الأقــل فــي المســتقبل القريــب، وإن 
كان ذلــك لا ينفــي اســتمرار وجــود الاختلافــات حــول العديــد مــن القضايــا الإقليميــة والدوليــة، 

وهــذا نابــع مــن ضــرورة الاحتيــاج الاســتراتيجي لــكل طــرف بالنســبة للطــرف الآخــر. )3))
ويُعــد هــذا الســيناريو الأقــرب إلــى التحقــق، خاصــةً وإن الصيــن فــي ظــل صعودهــا بالنظــام 
ــر  ــن تنظ ــه فالصي ــا، وعلي ــد منه ــاق التهدي ــوغاً لاخت ــكا مس ــي أمري ــد أن تعط ــي، لا تري العالم
ــوة  ــوذج لق ــة أنم ــرد بصياغ ــك تنف ــي بذل ــه، وه ــي ب ــا تضح ــة م ــن زاوي ــكا، م ــع أمري ــا م لعلاقته
دوليــة لا ترغــب بمعارضــة الفعــل الأمريكــي فحســب، بــل تســعى لتكييــف رؤاه لصالحهــا، حتــى 
لــو اســتدعى منهــا ذلــك التــواري تحــت حجــة طالمــا رددهــا صنــاع القــرار الصينــي » إن الصيــن 

أخــذت عهــداً علــى نفســها بــأن لا تعطــي الأمريــكان فرصــة صناعــة عــدو منهــا«. )3))
وانتشــرت علــى مواقــع التواصــل العراقيــة صــوراً ومقاطــع مصــورة زعمــت أنهــا لرجــل هــرب 
ــل باتجــاه البســاتين المحيطــة بهــا وأن الشــرطة  ــي شــمال محافظــة باب مــن مستشــفى المســيب ف
تلاحقــه كونــه مصــاب بالفيــروس وتــم حجــره بالمستشــفى )4)) ، وهــو مــا نفتــه المديريــة العامــة 

لشــرطة بابــل.
وتأتــي هــذه المنشــورات فــي إطــار شــن الحــرب النفســية، إذ تــدور حــول أن الدولــة العراقية لا 
تملــك الإمكانيــات التقنيــة والأمنيــة والصحيــة والاجتماعيــة والغذائيــة لمواجهــة الوبــاء لإحــداث 
نــوع مــن الهلــع والارتبــاك فــي نفــوس المواطنيــن جــراء نقــص الأمــن والأمــان وجعــل الدولــة فــي 
حالــة تخبــط، وتفقــد قطاعاتهــا التــوزان والقــدرة علــى إدارة الأزمــة بســبب موجــة وقــوة ونفــاذ 

ســرعة تفشــي الشــائعات فــي ظــل جائحــة كورونــا)4)) .
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ــزاب  ــة أو أح ــات خارجي ــا جه ــف خلفه ــي تق ــائعات الت ــذه الش ــه ه ــر، تتج ــب آخ ــن جان وم
سياســية داخليــة نحــو عمليــة توظيــف أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد لتصفيــة حســاباتها 
ــذاً  ــرى أو تنفي ــخصيات أخ ــزاب أو ش ــع أح ــي أو م ــام السياس ــع النظ ــة م ــية والأيدولوجي السياس
للأجنــدات خارجيــة مســتغلة فــي ذلــك موجــة الحــراك الشــعبي التــي يشــهدها العــراق فــي ظــل 
الاحتجاجــات الشــعبية التــي تغطــي عمــوم العــراق أو أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة ومحصلــة 
ذلــك نشــر الشــعور لــدى الــرأي العــام العراقــي بعــدم الراحــة والطمأنينــة وحالــة الهلــع وبالتالــي 
تكــون الإشــاعة فــي أرض خصبــة تســهل نموهــا بشــكل ســريع جــداً بهــدف تأليــب الــرأي العــام 

ــي إدارة الأزمــة. ــرار واتهامهــم بالفشــل ف ــاع الق ضــد صن
وفــي منطقــة الشــرق الأوســط، التــي تشــهد توتــرات سياســية وعســكرية عــدة، منــذ مــا يقــارب 
ــع العربــي، وظهــور التنظيمــات الإرهابيــة، وحــرب  العشــر ســنوات، مــع انطــاق ثــورات الربي
اليمــن وســوريا لــم تكــن دول المنطقــة فــي مأمــن مــن هــذا النــوع مــن الشــائعات، إذ اســتعملت 
دول التجاذبــات السياســية، فيــروس كورونــا، كســاحة جديــدة، خاصــة بيــن تركيــا والســعودية، 

وبيــن مصــر وقطــر.
ــا لهــذا النــوع مــن الإشــاعات يأتــي فــي إطــار تطلعاتهــا المســتقبلية لتأســيس  إن تصديــر تركي
ــدور  ــبب ) ال ــة بس ــة أو المنافس ــة الكابح ــل البيئ ــات داخ ــارة الخلاف ــال إث ــن خ ــع، م دور واس
الإيرانــي أو الســعودي( ، ومحاولــة إزالــة الكوابــح والمعوقــات التــي تعتــرض هــذا الــدور، 
والرؤيــة التــي تحكــم قــادة حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم وبخاصــة وجــود »أردوغــان« كحفيــد 
ــإن  ــي، ف ــاد الأوروب ــي الاتح ــا ف ــا لقبوله ــرص تركي ــاق ف ــن انغ ــاً ع ــة، فض ــلطنة العثماني للس
ــوي لتوســيع رقعــة تأثيرهــا، لكــي تقــود  ــل بوابتهــا، ومجالهــا الحي منطقــة الشــرق الأوســط تمث
العالــم الإســامي، أو علــى الأقــل ) الســني منــه( كبديل مناســب للقيــادة الســعودية التــي تعاديها، 
فــا بــد مــن اســتغلال أزمــة كورونــا لتعميــق الخصومــة مــع الســعودية وجعلهــا ســاحة للنيــل مــن 

ــرأي العــام العالمــي والإقليمــي)4)). ــاض وتشــويه صورتهــا أمــام ال ســمعة الري
ومــن جهــة أخــرى، أظهــرت المنشــورات الخاضعــة للتحليــل، اتهــام وســائل إعــام قطريــة 
ــة فــي  ــة للمصابيــن بالفيــروس، وفشــل الحكومــة المصري مصــر بالتعتيــم علــى الأعــداد الحقيقي
ــقطر  ــون لـ معالجــة الأزمــة، ونفــس الســاح بنفــس الاتهامــات أيضًــا يوجههــا إعلاميــون مصري

. ((4(
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ــري  ــام المص ــم الاع ــر، اته ــر وقط ــن مص ــائعات)Rumor War( بي ــرب الش ــار ح ــي إط وف
ــى  ــون عل ــري يقيم ــن مص ــن »400« مواط ــر م ــار أكث ــة إجب ــة بمحاول ــلطات القطري ــمي الس الرس
ــة فيهــا )4)) ، فــي حيــن ردت  أراضيهــا بالمغــادرة بحجــة انتهــاء عقودهــم مــع الشــركات العالمي
قطــر علــى ذلــك بنشــر فيديوهــات لمصرييــن يطالبــون فيهــا الحكومــة المصريــة والرئيــس »عبــد 
الفتــاح السيســي« بالســماح لهــم بالعــودة لبلادهــم بعــد أن وفــرت لهــم الســلطات القطريــة طائــرة 
خاصــة لكــن الإعــام القطــري الرســمي أشــاع أن الســلطات المصريــة رفضــت اســتقبالهم)4)) ، 

ــة إشــاعة مضــادة. ــرد القطــري كان بمثاب وال

الخاتمة
الشــائعات مــن أخطــر الحــروب الشــاملة، وأشــد الأســلحة تدميــراً، وأعظمهــا وقعــاً وتأثيــراً، 
إذ عــدت ظاهــرة عالميــة ذات تأثيــر كبيــر علــى الــرأي العــام خاصــةً وقــت الأزمــات، ومــا يشــهده 
ــر  ــن المخاط ــم م ــد-19« عظ ــتجد »كوفي ــا المس ــروس كورن ــل بفي ــة تتمث ــة وبائي ــن أزم ــم م العال
المســتقبلية للشــائعات فــي ظــل هــذا الوبــاء العالمــي علــى المســتوى الصحــي والسياســي 
ــة  ــرعة الفلكي ــي الس ــورة ه ــر خط ــا زاد الأم ــي ومم ــادي والدين ــي والاقتص ــي والأمن والاجتماع
لانتشــار الشــائعات عبــر مروجيهــا فــي ظــل التطــور التكنولوجــي فــي مجــال الاتصــال الــذي حــول 
العالــم إلــى شاشــة صغيــرة لا تتجــاوز البضــع ســنتمترات، وعليــه فالإشــاعة هنــا صــارت جديــرة 
بالتشــخيص والعــاج والتصــدي والاهتمــام والتحذيــر، وقــد توصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن 

ــي: ــات نوجــز أبرزهــا بالآت الاســتنتاجات والتوصي
أولًا: الاستنتاجات:

ــة  ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــة وسياســية وأمني ــة ذات مضاميــن صحي 1- الإشــاعة ظاهــرة عالمي
ودينيــة، تتمحــور حــول الترويــج لأخبــار كاذبــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة أو التهويــل والمبالغــة 
ــرأي العــام  ــر علــى ال ــة التحقــق منهــا أو معرفــة مصدرهــا بهــدف التأثي ــار دون إمكاني بنقــل الأخب
وجعلــه يتبنــى ســلوكاً يســعى مــروج الإشــاعة إلــى تحقيقــه وممــا زاد هــذا التأثيــر ســرعة انتشــار 

الشــائعات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي خاصــةً الفيــس بــوك، ويوتيــوب.
ــي  ــا المســتجد مــن أخطــر الشــائعات الت 2- تُعــد الشــائعات فــي ظــل انتشــار فيــروس كورون
ــرة،  ــات خطي ــا تداعي ــا له ــة كورون ــات، وأزم ــا الأزم ــائعات وقوده ــم، لأن الش ــت العال واجه
ــاة فــي بقــاع المعمــورة علــى  ــة الآلاف مــن البشــر وتعطلــت الحي فقــد تســببت فــي مــوت وإصاب
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الأصعــدة كافــة، إذ حجــر النــاس فــي بيوتهــم وتعطلــت المــدارس والجامعــات وانهــارت أســواق 
النفــط وأســعار الصــرف وشــهدت ســوق البورصــة خســارة فادحــة وتصدعــت العلاقــات الدوليــة 
وبــدأت تظهــر ملامــح جديــدة ترســم شــكل النظــام الدولــي للمســتقبل مــا بعــد كورونــا فــي ظــل 

تحــولات الصــراع علــى المكانــة العالميــة خاصــةً بيــن أمريــكا والصيــن.
3- أغلــب المنشــورات التــي خضعــت للتحليــل كانــت تحمــل مضاميــن صحيــة وطبيــة عبــر 
إشــاعتها فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي » الفيــس بــوك، يوتيــوب«، وإن البعــض منهــا تشــكل 
تهديــداً علــى حيــاة النــاس كونهــا تمــس صحتهــم بدنيــاً ونفســياً، وقــد اتجــه محتواهــا نحــو المــوا 

ضيــع الآتيــة:
- إصابة الرجال المتعافين من فيروس كورونا المستجد »كوفيد -19 » بالعقم.

- الحرارة تقتل فيروس كورنا المستجد وأنه لا يعيش بدرجة 22م.
- تناول الثوم يعمل على وقاية الجسم من خطر الإصابة بفيروس كورنا المستجد.

- استعمال الفضة في سائل يعد فعالًا جداً في مواجهة فيروس كورنا المستجد.
- رش الكحول أو الكلور على جميع أنحاء الجسم يعمل على قتل الفيروس.

ــي  ــبب ف ــة تتس ــع الصيني ــوض والبضائ ــى البع ــكلاب وحت ــط وال ــة كالقط ــات الأليف - الحيوان
ــروس. ــل الفي نق

ــي  ــة للشــائعات الت ــة والديني ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــن السياســية والأمني ــا المضامي 4- أم
روجــت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي« الفيــس بــوك، يوتيــوب » فقــد اتجهــت إلــى:

- عالميــاً، فيــروس كورونــا المســتجد هــو ســاح بيولوجــي أنتجتــه الصيــن أو أميركيــا لتحقيق 
مكاســب سياســية واقتصاديــة وعســكرية وهــو مــا حمــل اســم »نظريــة المؤامــرة » التــي روجــت 
كثيــراً علــى مواقــع التواصــل، مــن قبــل أعلــى مســتويات صنــع القــرار، ممــا يؤثــر علــى اشــتداد 

التنافــس الأمريكــي الصينــي علــى القيــادة العالميــة مــا بعــد كورونــا.
- وعليــه توصلــت الدراســة إلــى استشــراف مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة مــن خــال 
ثلاثــة ســيناريوهات: الأول يتجــه نحــو التكامــل الاقتصــادي الأمريكــي الصينــي، والثانــي نحــو 
تصاعــد الصــراع الأمريكــي الصينــي، والثالــث نحــو اســتعادة الثقــة بيــن البلديــن، وهذا الســيناريو 

هــو الأقــرب إلــى التحقــق.
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- إقليميــاً، اســتغلت الدعايــة التركيــة انتشــار الفيــروس سياســياً لتعميــق خصومتهــا ضــد 
ــة النيــل مــن ســمعتها أمــام الــرأي العــام فضــاً عــن تأجيــج  ــة الســعودية ومحاول المملكــة العربي
ــع  ــيس دور واس ــة لتأس ــات التركي ــار التطلع ــي إط ــي ف ــذا يأت ــي، وه ــعودي الإيران ــاف الس الخ
ــة  ــن جه ــران م ــل بإي ــع تتمث ــذا التطل ــة له ــة كابح ــود بيئ ــل وج ــي ظ ــط ف ــرق الأوس ــتقبلًا بالش مس

ــرى. ــة أخ ــن جه ــعودية م والس
- عربيــاً، ظهــور حــرب الإشــاعات سياســياً وإعلاميــاً مــا بيــن قطــر ومصــر وتبــادل الاتهامــات 
التــي وجــدت لهــا أرضيــة خصبــة لنموهــا فــي ظــل توتــر العلاقــات الدوليــة بيــن البلديــن منــذ عــام 

.2017
ــتجد  ــا المس ــروس كورون ــراء في ــات ج ــداد الوفي ــر أع ــي ذك ــل ف ــة والتهوي ــاً، المبالغ - عراقي
وإظهــار النــاس المصابيــن وهــم يتســاقطون علــى الأرض فــي فيديوهــات مفبركة أو إصابــة أعضاء 
مــن البرلمــان بالفيــروس لدرجــة أن أحــد المنشــورات الــذي انتشــر بســرعة علــى موقــع الفيــس 
بــوك تحــت عنــوان » إصابــة 10 نــواب عراقييــن بفيــروس كورونــا«، أو هــروب أعــداد كبيــرة مــن 
المصابيــن مــن المستشــفيات فــي ظــل ملاحقــة الشــرطة والأهالــي لهــم، أو منشــورات تدعــو إلــى 
ــتقبلًا، أو  ــة مس ــواد الغذائي ــحة الم ــراً لش ــة نظ ــواد الغذائي ــن الم ــات م ــر كمي ــن أكب ــرورة تخزي ض
اســتقطاع رواتــب الموظفيــن أو تخفيضهــا، ومنشــورات تشــيع أن العــام الدراســي هــو ســنة عبــور 
للطلبــة وأخــرى تنشــر أن وزارة التعليــم ألغــت العمــل بمبــدأ التعليــم الإلكترونــي أو عــدم اعتمــاده 

لاحتســاب درجــة الطالــب.
- ونتيجــة لذلــك ســوف يتــم إثــارة الهلــع والخــوف بيــن أوســاط الــرأي العــام العراقــي 
كأســلوب مــن أســاليب الحــرب النفســية المؤثــرة خاصــة وقــت الأزمــات ممــا ينعكــس ســلباً علــى 
الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والأمنــي والســلم المجتمعــي ويثبــط الجهــود الحكوميــة وغيــر 

ــا المســتجد. ــة وفــي مكافحــة فيــروس كورون الحكومي
5- إن جميــع مضاميــن الشــائعات التــي أشــرتها الدراســة كان لهــا تأثيــر كبيــر فــي الــرأي العــام 
أدت إلــى تبنــي ســلوكيات معينــة بحســب نــوع مضمــون الإشــاعة، فعلــى ســبيل المثــال، تهافــت 
ــة  ــل الطلب ــدم تفاع ــادي«، ع ــلوك اقتص ــعارها »س ــادة أس ــى زي ــلع أدى إل ــراء الس ــع لش المجتم
مــع المنصــات التعليميــة ومغــادرة كثيــر مــن الطلبــة لهــذه المنصــات »ســلوك اجتماعــي«، عــدم 
التعامــل بشــكل أمثــل مــع انتشــار الفيــروس مــن حيــث طــرق الوقايــة وأســباب انتشــاره »ســلوك 
ــلوك  ــرى »س ــات الأخ ــاب الديان ــى أصح ــرب عل ــة الع ــلمين خاص ــض المس ــر بع ــي«، تنم صح
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دينــي«، التجاذبــات السياســية وتبــادل الاتهامــات الرســمية واســتعمال لغــة التهديــد بالخطابــات 
السياســية ممــا أدى إلــى توتــر العلاقــات الدوليــة أو رفــع درجــة الخصومــات السياســية الدوليــة » 

ســلوك سياســي وأمنــي«.

ثانياً: التوصيات:
ــا  ــات، نوضحه ــن التوصي ــة م ــة مجموع ــدم الدراس ــابقة، تق ــتنتاجات الس ــى الاس ــتناداً إل اس

ــي: بالآت

1- علي الصعيد العالمي والإقليمي:
- أن تقــوم الأمــم المتحــدة بشــجب واســتنكار كل التصريحــات الرســمية الصــادرة مــن الــدول 
ــات أو  ــادل اتهام ــن تب ــتجد م ــا المس ــروس كورون ــول في ــائعات ح ــة الش ــرى نتيج ــاه دول أخ تج
تهديــدات التــي مــن شــأنها أن تســبب فــي إخــال الســلم العالمــي وتوتــر العلاقــات الدوليــة للحــد 

مــن التداعيــات السياســية إثــر أزمــة كورونــا المســتجد.
- أن تتولــى منظمــة الأمــم المتحــدة عبــر آلياتهــا التشــريعية ســن قوانيــن مشــددة لمعاقبــة الــدول 
أو الرؤســاء أو الشــخصيات المهمــة فــي حــال قيامهــم باســتهداف دول أخــرى عبــر الترويــج 
لشــائعات تمــس أمنهــا الوطنــي والقومــي أو تنــال مــن ســمعتها الدوليــة فــي ظــل تفشــي فيــروس 

ــا المســتجد. كورون

2- وعلى الصعيد العربي:
- أن تضطلــع جامعــة الــدول العربيــة بدورهــا الحقيقــي فــي التقليــل مــن التوتــرات بيــن الــدول 
العربيــة جــراء أزمــة فيــروس كورونــا، وأن تعمــل بمــا أوصينــا بــه منظمــة الأمــم المتحــدة: 

ــر. ــاذ التدابي ــن، واتخ ــن القواني ــتنكار، س الاس
- أن تســارع جامعــة الــدول العربيــة لعقــد قمــة اســتثنائية تحــت مســمى » قمــة تداعيــات كورونا 
» أو أي مســمى يرونــه مناســباً لاتخــاذ التدابيــر الملائمــة بشــأن التصــدي لأزمــة فيــروس كورونــا 
ــات  ــرات والخلاف ــل التوت ــي تقلي ــهم ف ــة ويس ــة - العربي ــات العربي ــزز العلاق ــم ويع ــا يدع ــو م وه

تعزيــزاً لمفهــوم الأمــن العربــي.
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3- وعلي الصعيد العراقي:
ــات  ــى نشــر المعلومــات الصحيحــة والبيان ــة أن تســارع إل ــة المعني - علــى الجهــات الحكومي
ــر القلــق لــدى  ــي تثي ــرد علــى الشــائعات الت ــة وشــفافية وال ــة والمباشــرة بأمان الرســمية والمتكامل
الــرأي العــام، والحــرص مــن الأجهــزة المختصــة فــي الحكومــة علــى متابعــه كل مــا ينشــر علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي لإيقــاف تــداول و نشــر الشــائعات الجماعيــة.
ــطين  ــيما الناش ــن س ــد للمواطني ــا ب ــه، ف ــؤولية اجتماعي ــي مس ــائعات ه ــدي للش - إن التص
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــدم نشــر أي معلومــة تخــص فيــروس كورونــا المســتجد أو 
مشــاركتها أو إعطائهــا إعجابًــا دون التأكــد مــن صحتهــا والاعتمــاد علــى الأخبــار مــن مصادرهــا 
ــب  ــر الأكاذي ــي تنش ــع الت ــات والمواق ــابات والصفح ــى الحس ــغ عل ــن التبلي ــاً ع ــمية، فض الرس

ــي. ــرأي العــام الإلكترون ــن أوســاط ال ــي تســبب الذعــر والخــوف بي ــغ بهــا الت ــار المبال والأخب
- التشــديد علــى تطبيــق وتفعيــل القوانيــن وتنفيذهــا ضــد مروجــي الشــائعات فــي ظــل أزمــه 
فيــروس كورونــا وأن تتأخــذ وزارة العــدل والداخليــة بالتنســيق مــع وزارة الاتصــالات كل الســبل 

القانونيــة للنيــل مــن مروجــي الشــائعات خاصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
ــأة الإعــام والاتصــالات عبــر تشــكيلاتها خاصــةً  شــبكه الإعــام العراقــي  - أن تضطلــع هي
بصفتهــا ممولــة مــن المــال العــام بمســؤوليتها المهنيــة والإخلاقيــة والوطنيــة للوقــوف بالمرصــاد 
لأي معلومــة فيهــا تشــويش للــرأي العــام ومعالجتهــا بنشــر المعلومــة الصحيحــة مباشــره مــن دون 
أي تأخيــر قبــل أن تتمكــن الشــائعة مــن الانتشــار فــي أوســاط الــرأي العــام وتتمكــن مــن قناعاتــه.
- علــى وســائل الإعــام العراقيــة خاصــةً الوســائل الرقميــة أن تتجنــب التركيــز علــى الســبق 
ــات  ــر معلوم ــى نش ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــؤدي ف ــه ي ــة لأن ــروف الراهن ــل الظ ــي ظ ــي ف الصحف

ــرأي العــام. ــن أوســاط ال ــام مغلوطــة تتســبب بنشــر الذعــر بي وأرق
- أن تقــوم وزاره الاتصــالات بتصميــم تطبيــق تفاعلي ســواء علــى الفايبر أو تويتر أو الواتســاب 
تحــت مســمى« لا لشــائعات كورونــا » أو أي مســمى آخــر يحمــل نفــس الهــدف المتمثــل بمحاربــة 
ــا نعيــش فــي عصــر صحافــة  ــة والشــائعات التــي يــروج لهــا البعــض ولا ســيما أنن ــار الكاذب الأخب

المواطن.
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- إطــاق منصــة إلكترونيــه تحــت إشــراف متخصصيــن أكاديمييــن ومهنييــن فــي مجــال 
السياســة والإعــام والاقتصــاد وعلــم النفــس والاجتمــاع للتصــدي الشــائعات التــي يتــم الترويــج 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــال وس ــن خ ــا م له
جرائــم  حــول  الإلكترونيــة  المنصــات  عبــر  ومؤتمــرات  ونــدوات  عمــل  ورش  إقامــة   -
ــات أو  ــون العقوب ــون العراقــي ســواء قان ــات التــي تســري عليهــا بحســب القان الشــائعات والعقوب
ــا  ــوع به ــب الوق ــا لتجن ــري به ــي جماهي ــق وع ــة لخل ــم الإلكتروني ــات أو الجرائ ــون المطبوع قان
خاصــة للذيــن يروجــون للإشــاعة بــدون قصــد أو درايــة وأن تكــون رادعــة لمــن يتعمــد نشــر هكــذا 

ــوع مــن الشــائعات. ن
- الإحاطــة بفيــروس كورونــا المســتجد وفــق منظــور علمــي وأكاديمــي، لذلــك أدعــو جميــع 
الباحثيــن وطــاب الدراســات العليــا إلــى تنــاول هــذا الوبــاء العالمــي فــي دراســاتهم الأكاديميــة 
بحســب تخصصاتهــم العلميــة لرفــد مكتباتنــا بمعلومــات وفيــرة وفــق منهــج علمــي ســليم حــول 
ــال  ــا وللأجي ــة مســتقبلية لن ــع المجــالات لخلــق رؤي ــا وتداعياتهــا فــي جمي ــروس كورون أزمــة في

اللاحقــة فــي حــال تعرضهــا لمثــل هكــذا وبــاء عالمــي للتقليــل مــن الخســائر أو تجنبهــا.

الهوامش

ــي  ــا ه ــات كورون ــا؟ فيروس ــروس كورون ــو في ــا ه 1. * م
تســبب  قــد  التــي  الفيروســات  مــن  واســعة  ســالة 
ــوان والإنســان، ومــن المعــروف أن عــدداً  المــرض للحي
مــن فيروســات كورونــا تســبب لــدى البشــر أمراضًــا 
تنفســية تتــراوح حدتهــا مــن نــزلات البــرد الشــائعة إلــى 
الأمــراض الأشــد وخامــة مثل متلازمة الشــرق الأوســط 
التنفســية "ميــرس" والمتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة 
"ســارس"، ويســبب فيــروس كورونــا الُمكتشــف مؤخــراً 

ــد-19. ــرض كوفي م
هــو  كوفيــد-19  مــرض  كوفيــد-19؟  مــرض  هــو  مــا 

مــرض معــد يســببه آخــر فيــروس تم اكتشــافه مــن ســالة 
فيروســات كورونــا، ولــم يكــن هنــاك أي علــم بوجــود 
هــذا الفيــروس الجديــد ومرضــه قبــل بــدء تفشــيه في 
ــد  ــون الأول 2019، وق ــة في كان ــان الصيني ــة ووه مدين
تحــوّل كوفيــد-19 الآن إلــى جائحــة تؤثــر علــى العديــد 

ــم. ــدان العال مــن بل
ــراض  ــل الأع ــد-19؟ تتمث ــرض كوفي ــراض م ــي أع ــا ه م
الأكثــر شــيوعاً لمــرض كوفيــد-19 في ‏الحمــى والإرهــاق 
والســعال الجــاف، وتشــمل الأعــراض ‏الأخــرى الأقــل 
شــيوعاً ولكــن قــد يُصــاب بهــا بعــض ‏المرضــى: الآلام 
ــاب  ــداع، والته ــف، ‏والص ــان الأن ــاع، واحتق والأوج
ــم الحلــق، والإســهال، ‏وفقــدان حاســة  الملتحمــة، وأل
الــذوق أو الشــم، وظهــور طفــح جلــدي ‏أو تغيــر لــون 
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أصابــع اليديــن أو القدمــن، وعــادة مــا ‏تكــون هــذه 
ــاب  ــي. ‏ويص ــكل تدريج ــدأ بش ــة وتب ــراض خفيف الأع
ــراض  ــعروا إلا ‏بأع ــدوى دون أن يش ــاس بالع ــض الن بع
خفيفــة جــداً. للمزيــد حــول فيــروس كورونــا المســتجد 
ينظــر: الموقــع الرســمي الإلكترونــي لمنظمــة الصحــة 
 : )كوفيــد-19(  كورونــا  فيــروس  مــرض  العالميــة، 
 https: //www. who. وجــواب‏،  ســؤال 
int/ar/emergencies/diseases/
advice-/2019-novel-coronavirus
for-public/q-a-coronaviruses، تاريــخ 

.2020/5/1 الزيــارة: 
‏2. في عمليــة اختيــار العينــة المنتظمــة، يتــم حصــر عناصــر 
المجتمــع وإعطــاء أرقــام متسلســلة لــكل عنصــر ثــم 
قســمة عــدد عناصــر المجتمــع علــى العــدد المطلــوب 
ويتــم  الاختيــار،  فتــرة  طــول  النــاتج  ليكــون  للعينــه 
اختيــار رقــم عشــوائي أصغــر مــن طــول فتــرة الاختيــار 
يكــون هــو تسلســل أول عناصــر العينــة، ونضيــف طــول 
الفتــرة علــى تسلســل العنصــر الأول لينتــج تسلســل 
العنصــر الثانــي وهكــذا حتــى ينتهــي اختيــار جميــع 
ــع  ــر المجتم ــدد عناص ــغ ع ــتنا بل ــي دراس ــردات، فف المف
»60« والمطلــوب هــو »20« عينــة فتــم قســمة »60« 
علــى »20« فــكان النــاتج هــو »3« الــذي يمثــل طــول فتــرة 
ــر  ــو أصغ ــم »2« وه ــار الرق ــا تم اختي ــار، وبعده الاختي
مــن طــول فتــرة الاختيــار ثــم إضافــة »3« ليكــون النــاتج 
ــون  ــث يك ــاتج »7« بحي ــون الن ــة »3« ليك ــم إضاف »5« ث
لدينــا »20« عــدداً تمثــل العينــة المطلوبــة »3، 5، 7، 
9، . . . . . . . . . . . . . . . ، 58 » وهــذه 
الأعــداد تمثــل أرقــام المنشــورات التــي ســتدخل في عينــة 
الدراســة مــن المنشــورات الكليــة المتسلســلة مــن »1- 60 

ــة. ــع الدراس ــل مجتم ــي تمث » الت
للمزيــد حــول العينــة القصديــة أو العمديــة ينظــر: عبــد 
عالــم  البحــث،  مناهــج  ســليمان،  ســيد  الرحمــن 
 .247-245 ص   ،2014 القاهــرة،  الكتــب، 
في  دراســات  وآخــرون،  رابــح،  الصــادق  كذلــك: 
ــز  ــة، مرك ــكالات المنهجي ــي: الإش ــام الإلكترون الإع
الكتــاب الأكاديمــي للنشــر والتوزيــع، عمــان - الأردن، 

.235-233 ص   ،2019

3. معجم اللغة العربية المعاصرة، 2018. 
4. طــه أحمــد متولــي، جرائــم الشــائعات وإجراءاتهــا، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1997، ص 23. 
آراء  وهــو  الإلكترونــي:  العــام  الــرأي   ***  .5
الســاحات  عبــر  المتفاعلــن  المشــاركين  المســتخدمين 
تجــاه  محــدد  زمــن  في  بالأنترنــت  الافتراضيــة 
أركانــه:  وأهــم  معــن  موضــوع  أو  جدليــة  قضيــة 
 Virtual community الافتراضــي  المجتمــع 
»المســتخدمون، المســتخدم النشــط »، القضيــة الجدليــة، 
 Interactive »التفاعليــة  والحــوار  الحــرة  المناقشــة 
وتتعــدد  المحــدد.  الزمــن  الإلكترونيــة،  التقنيــة   ،«
إلــى:  الإلكترونــي  العــام  الــرأي  وأشــكال  صــور 
ــة  ــان الإلكتروني ــي، اللج ــل الاجتماع ــبكات التواص ش
أو جماعــات الضغــط السياســية الناشــطة إلكترونيــاً، 
ــر الانترنــت،  الاســتفتاءات والأســئلة الاســتطلاعية عب
الوســائط المتعــددة Multimedia، الاحتجاجــات 
الإلكترونيــة، الحــركات الشــعبية الناشــطة إلكترونيــاً 
Popular movements. للمزيــد ينظــر: فتحــي 
ــر  ــي، دار النش ــام الإلكترون ــرأي الع ــر، ال ــن عام حس
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مغــادرة  علــى  المصريــن  تجبــر  القطريــة  الســلطات 

 .  )17( رقــم  ملــف  بلادهــا، 
45. مجلــد شــائعات كورونــا، الجزيــرة تظهــر فيديوهــات 
ــودة  ــم بالع ــماح له ــم بالس ــون حكومته ــن يطالب لمصري

ــم )18( .  ــف رق ــم، مل لبلاده
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 ِ تحليل جغرافي لمؤشرات الفقر الحضري واستراتيجية التنمية

)مدينة المدحتية أنموذجًا(

م م دنيا شكر النجارأ. د حسون عبود دبعون الجبوري

جامعة بابل/ كلية التربية للعلوم الإنسانيةجامعة القادسية / كلية الآداب

الملخص
تعــد ظاهــرة الفقــر الحضــري مــن أهــم المشــكلات التــي تؤثــر فــي المراكــز الحضريــة، ونظــرًا 
لتزايــد أعــداد الفقــراء فــي المناطــق الحضريــة للــدول الناميــة ومنهــا العــراق، إذ ظهــرت العديــد 
ــط  ــي الخط ــام ف ــن الاهتم ــدة ع ــت بعي ــي بقي ــق الت ــك المناط ــي تل ــا ف ــكلات خصوصً ــن المش م

الموضوعــة مــن قبــل الجهــات التخطيطيــة.
أثــرت ظاهــرة الفقــر الحضــري فــي الهيــكل العمرانــي وذلــك مــن خــال التأثيــر علــى مجمــل 
الخدمــات المجتمعيــة والبنــى الارتكازيــة، فضــاً علــى نوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها ســكان مدينــة 
المدحتيــة، وجــاء هــذا البحــث ليســلط الضــوء علــى أهــم الأســباب التــي أدت إلــى انتشــار الفقــر 

الحضــري فــي المدينــة.
فالفقــر هــو موضــوع أساســي وجوهــري للتنميــة فــي نظرياتهــا وممارســاتها، كمــا نــصّ علــى 
ذلــك إعــان منظمــة العمــل الدوليــة عــام )1944( بــأن الفقــر فــي أي مــكان مــن العالــم يشــكل 
تهديــدًا للرفاهيــة الاجتماعيــة، يهــدف البحــث إلــى عــرض مشــكلات الفقــر الحضــري ووضعهــا 
ــكلات  ــة بمش ــة المتعلق ــات التخطيطي ــي السياس ــرارات و واضع ــة الق ــى صناع ــن عل ــام القائمي أم
الفقــر ومعالجتهــا لبــذل المزيــد مــن العمــل الجــاد لمواجهــة تلــك المشــكلة؛ وذلــك مــن خــال 
ــن  ــد م ــورات للح ــات وتص ــع مقترح ــة وض ــث. ومحاول ــذا البح ــا ه ــل إليه ــي يتوص ــج الت النتائ
ظاهــرة الفقــر فــي مدينــة المدحتيــة ومــدى تأثيــر التخطيــط الحضــري فــي ذلــك، وقــد توصلــت 
ــر وملحــوظ المتمثــل  ــة تعانــي مــن تدنــي مســتوى الخدمــات بشــكل كبي الدراســة إلــى أن المدين
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ــة  ــاء، وتلــوث البيئ ــاه العامــة، والكهرب ــر المــاء الصالــح للشــرب، وشــبكات تصريــف المي بتوفي
بالأوســاخ والنفايــات والميــاه الآســنة، فضــاً عــن انتشــار ظاهــرة الســكن العشــوائي )غيــر 
ــة  ــار الفقــر الحضــري، نتيجــة للكثاف ــي تعــد واحــدة مــن آث المخطــط( فــي منطقــة الدراســة والت
ــرة منهــا وتشــكل هــذه المناطــق  ــا الفقي ــر الســكن للأســر وخصوصً ــة وعــدم توف الســكانية العالي
أماكــن لانتشــار الأمــراض وتعانــي مــن تــردي الخدمــات، فضــاً عــن كونهــا تمثــل عائقًــا 
ــن  ــاً م ــي أص ــي تعان ــة الت ــة والمجتمعي ــات الارتكازي ــى الخدم ــط عل ــاهم بالضغ ــط وتس للتخطي

ــة الدراســة. ــي مســتوياتها فــي منطق تدن

Abstract

The phenomenon of urban poverty is one of the most important 
problems affecting urban centers and given the increasing numbers 
of poor people in the urban areas of developing countries، 
including Iraq، as many problems arose، especially in those 
areas that remained out of concern in the plans developed by the 
planning authorities.

The phenomenon of urban poverty affected the urban structure 
by influencing the overall community services and infrastructure، 
as well as the quality of life for the inhabitants of Medhatia، and 
this research came to highlight the most important reasons that 
led to the spread of urban poverty in the city.

Poverty is a core and fundamental subject for development 
in its theories and practices as stated in the International Labor 
Organization’s declaration in 1944 that poverty anywhere in the 
world constitutes a threat to collective well-being.

The study aims to present the problems of urban poverty and 
put it in front of those in charge of decision-making and planners 
in planning policies related to the problems of poverty and address 
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them to do more serious work to confront that problem، through 
the results of this research.

And trying to develop proposals and scenarios to reduce the 
phenomenon of poverty in the city of Medhatia and the impact of 
urban planning in that

The study concluded that the city suffers from a significantly 
and significantly low level of services represented by providing safe 
drinking water and wastewater drainage networks، electricity and 
environmental pollution with dirt، waste and raw water، as well 
as the spread of the phenomenon of random housing (unplanned) 
in the study area، which is one of the effects of urban poverty As 
a result of the high population density and the lack of housing for 
families، especially the poor ones، these areas constitute places 
for the spread of diseases and suffer from the deterioration of 
services as well as being an obstacle to planning and contribute to 
pressure on the basic and community services that already suffer 
from low Levels in the study area.

المقدمة:
يعــد الفقــر الحضــري مــن المشــكلات المثيــرة للقلــق كونــه مــن المشــاكلات المؤلمــة، إذ إنــه 
يعبــر عــن ملامــح البــؤس والحرمــان التــي يعيشــها الفقــراء، وإن مشــكلة الفقــر تتســبب فــي منــع 
ــات  ــه مــن أبســط متطلب ــى الاحتياجــات الأساســية للعيــش، وحرمان ــر مــن الحصــول عل الإنســان الفقي
ــاة العامــة مــن خــال خلخلــة الاســتقرار  ــاة الكريمــة، هــذا الأمــر يشــكل خطــرًا فادحًــا علــى الحي الحي
ــا  ــن، مم ــم والمجرمي ــن الجرائ ــر م ــو الكثي ــة لنم ــة خصب ــر بيئ ــد الفق ــث يول ــي، حي ــي والأمن الاجتماع
يتســبب فــي انخــراط تلــك الفئــات وخاصــة الشــباب منهــم مــع الجماعــات الإرهابيــة ممــا يتســبب فــي 
ضيــاع مســتقبلهم، كذلــك فــإن انعــدام الخدمــات كالتعليــم، والصحــة، والخدمــات العامــة الأخــرى، 
وانتشــار البطالــة واحــدة مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــى انتشــار مشــكلة الفقــر ممــا يــؤدي بالأســر إلى 
الوقــوع فــي ضغــوط اقتصاديــة مــن الصعــب مواجهتهــا، وخاصــة الأســر ذات الدخــل المنخفــض والتــي 
تعيــش تحــت مســتوى خــط الفقــر، لــذا فــإن ظاهــرة الفقــر واحــدة مــن أهــم المعضــات التــي تواجــه 
العديــد مــن البلــدان وخاصــة الناميــة منهــا، كــون الفقــر ظاهــرة اجتماعيــة متعــددة الجوانــب فهــو ليــس 
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النقــص بالدخــل فحســب ونــدرة فــرص العمــل، وإنمــا تهميــش فئــات واســعة مــن الفقــراء وإبعادهــم 
مــن الخدمــة الاجتماعيــة. كمــا أن ظاهــرة الفقــر الحضــري تنتشــر بالبلــدان التــي تتميــز بعــدم اســتقرارها 
اقتصاديًــا وسياســيًا ومجتمعيًــا. ونظــرًا لأهميــة موضــوع الفقــر الحضــري فقــد أصبــح كظاهــرة فــي المدن 
العراقيــة، فقــد اتخــذت مدينــة المدحتيــة أنموذجًــا لدراســة هــذه الظاهــرة للوقــوف علــى أســبابها وطــرح 
ــت المقدمــة مشــكلة  ــث تضمن ــن، حي ــه فقــد جــاء البحــث بمقدمــة ومبحثي ــات معالجتهــا، وعلي إمكان
البحــث وفرضيتــه ومنهجــه وهدفــه، فضــاً عــن حــدود البحــث وهيكليتــه. فــي حيــن ناقــش المبحــث 
الأول مفهــوم الفقــر الحضــري وأســبابه وآثــاره. أمــا المبحــث الثانــي فقــد تطــرق إلــى مؤشــرات الفقــر 
الحضــري فــي مدينــة المدحتيــة، وأهــم الاســتراتيجيات اللازمــة لمعالجــة ظاهــرة الفقــر الحضــري. ثــم 

انتهــى البحــث بمجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات وقائمــة بالهوامــش والمصــادر.

مشكلة البحث:
ما أسباب الفقر الحضري في مدينة المدحتية؟ وماهي الآثار الناجمة عنه؟

ما هي أهم مؤشرات الفقر الحضري ؟ وما أهم استراتيجيات المعالجة؟

فرضية البحث:
ــى نشــوء هــذه الظاهــرة  ــي أدت إل ــد مــن الأســباب الت ــاك العدي ــى أن هن ــة إل - تســتند الفرضي
ومنهــا الزيــادة المســتمرة فــي أعــداد الســكان وعــدم توفيــر فــرص العمــل لهــم، ممــا نتــج عنــه آثــار 
اجتماعيــة عديــد كعمالــة النســاء والأطفــال، التســرب الدراســي، الجرائــم، الطــاق، وغيرهــا.
- إن أهــم مؤشــرات الفقــر الحضري فــي المدينة تمثلت بالمؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعية 
ــع  ــي رف ــوازن ف ــليم والمت ــط الس ــال التخطي ــن خ ــكلات م ــذه المش ــة ه ــرورة معالج ــه ض وعلي
مســتوى المعيشــة للســكان وتوفيــر فــرص العمــل للتخفيــف مــن حــدة البطالــة مــع إعــادة النظــر 
فــي واقــع الخدمــات المجتمعيــة وخدمــات البنيــة التحتيــة للنهــوض بواقــع المدينــة الحضــري.

هــدف البحــث: يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى الظاهــرة بالمدينــة وتحديــد طبيعــة 
ــى  ــها عل ــدى انعكاس ــة وم ــة أو ثقافي ــة أم اجتماعي ــواء اقتصادي ــا س ــي منه ــي تعان ــكلات الت المش
ــرارات  ــاذ الق ــل اتخ ــن أج ــة م ــج علمي ــى نتائ ــل إل ــم التوص ــن ث ــة وم ــة بالمدين ــاة الحضري الحي

اللازمــة والســريعة لهــذه الظاهــرة.
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منهــج البحــث: تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، فضــاً عــن الدراســة 
الميدانيــة والمشــاهدة بالإضافــة إلــى المصــادر المكتبيــة ذات العلاقــة.

عينــة البحــث: -تــم الاعتمــاد فــي الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمدينــة علــى اســتمارة 
الاســتبانة وتوزيعهــا عشــوائيًا علــى الوحــدات الســكنية البالغــة )9876( وحــدة ســكنية، وبحجــم 

)3٪( وقــد بلــغ عــدد الاســتمارات)294( اســتمارة.
ــة الحلــة مركــز  ــة فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي لمدين ــة المدحتي حــدود البحــث: تقــع مدين
محافظــة بابــل وهــي إحــدى النواحــي التابعــة لقضــاء الهاشــمية، تقــع بيــن خطــي طــول شــرقًا علــى 
عــرض شــمالًًا. أمــا حدودهــا الجغرافيــة فيحدهــا مــن الشــمال ناحيتــا النيــل والمشــروع، ومــن 
ــط،  ــة واس ــرب محافظ ــن الغ ــل، وم ــة الكف ــرق ناحي ــن الش ــة، وم ــاء الحل ــرقي قض ــمال الش الش
ــة  ــاحة المدين ــت مس ــد بلغ ــة)1( . وق ــم. خريط ــاء القاس ــوملي وقض ــة الش ــوب ناحي ــن الجن وم
ــاء، وعــدد ســكانها )62880( نســمة  ــا خمســة أحي ــاء الســكنية فيه )5200كــم2( وعــدد الأحي

ــنة )2019( . لس
هيكليــة البحــث: جــاء البحــث بمقدمــة ومبحثيــن، حيــث تضمنــت المقدمــة مشــكلة البحث 
ــن ناقــش المبحــث  ــه. فــي حي ــه ومنهجــه وهدفــه، فضــاً عــن حــدود البحــث وهيكليت وفرضيت
الأول مفهــوم الفقــر الحضــري وأســبابه وآثــاره. أمــا المبحــث الثانــي فقــد تطــرق إلــى مؤشــرات 
ــر  ــرة الفق ــة ظاه ــة لمعالج ــتراتيجيات اللازم ــم الاس ــة وأه ــة المدحتي ــي مدين ــري ف ــر الحض الفق
ــات، وقائمــة بالهوامــش  ــم انتهــى البحــث بمجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصي الحضــري. ث

والمصــادر.
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خريطــــــــة )1( موقع مدينة المدحتية بالنسبة لمحافظة بابل والعراق

المصــدر: أحمــد حمــادي عبيــد الســعبري، دور الوظيفــة الدينيــة فــي التوســع العمرانــي لمدينــة المدحتيــة، رســالة 
ــة الآداب، جامعــة القادســية، 7)20، ص 7 ماجســتير)غ م( كلي

المبحث الأول: الفقر الحضري أسبابه والآثار الناجمة عنه
ــي  ــر ف ــراد والأس ــا الأف ــرة يواجهه ــة خطي ــية تاريخي ــة سياس ــة اقتصادي ــرة اجتماعي ــر ظاه الفق
مختلــف المجتمعــات مهــا كانــت درجــة تطورهــا، لذلــك تعمــل مجتمعــات الــدول جاهــدة فــي 

ــي. ــري أو المجتمع ــتوى الأس ــى المس ــواء عل ــا س ــن آثاره ــا وم ــد منه ــبيل الح س
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ــر  ــو فقي ــر، فه ــد فق ــال ق ــن الم ــر م ــل فقي ــى، رج ــد الغن ــا( ض ــري: الفقر)لغويً ــر الحض الفق
ــر  ــن فق ــى نوعي ــر عل ــون الفق ــاكين))). ويك ــن المس ــالًًا م ــن ح ــراء أحس ــراء، والفق ــع فق والجم

ــبي. ــر نس ــق وفق مطل
أمــا تعريــف البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة للفقــر: فهــو الجــوع والافتقــار إلــى المــأوى 
ــاك  ــدم امت ــم وع ــى التعلي ــدرة عل ــدم الق ــة وع ــة الأمني ــى المعالج ــدرة عل ــدم الق ــرض وع والم
العمــل ))). فهــو ظاهــرة معقــدة ذات أبعــاد اقتصاديــة سياســية اجتماعيــة وثقافيــة بيئيــة، كمــا أنــه 
حالــة مــن الحرمــان تتمثــل فــي انخفــاض اســتهلاك الغــذاء وتدنــي الأوضــاع الصحيــة والمســتوى 

التعليمــي وقلــة فــرص الحصــول علــى العمــل وتدنــي أحــوال الســكان))).
ــة مهمــا بلــغ  ــزة لــكل المجتمعــات الإنســانية المتقدمــة والنامي الفقــر الحضــري: ظاهــرة ممي
معــدل النمــو الاقتصــادي مــن مســتوى الرفاهيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لــذا فــإن الفقــر 
الحضــري صفــه طبيعيــة للحالــة الاجتماعيــة فــي المدينــة )))، وقــد يتمثــل بظاهــرة الأحيــاء الفقيــرة 
والمســاكن العشــوائية التــي تشــكل مناطــق هامشــية غيــر قانونيــة، وتكــون هــذه الأحيــاء معرضــة 
للأخطــار البيئيــة كالأمــراض بفعــل افتقارهــا للخدمــات الأساســية مــن الميــاه وكهربــاء وصــرف 

صحــي))).
ــة: الإنســان الــذي لا يملــك الدخــل المناســب أو  الفقــر الحضــري مــن وجهــة نظــر اقتصادي
المــوارد التــي تمكنــه مــن العيــش فــي وضــع لائــق طبقًــا لمســتوى يــوازي المجتمــع الــذي يعيــش 

فيــه.
ــية دون  ــروف معيش ــتوى وظ ــي مس ــش ف ــة: العي ــر اجتماعي ــة نظ ــن وجه ــري م ــر الحض الفق
ــة  ــة والمقبول ــاة اللائق ــى للحي ــا فــي مجتمــع مــا، أي الحــد الأدن ــه اجتماعيً ــا هــو متعــارف علي م

ــانيًا))) ــا وإنس اجتماعيً
ــة  ــات المجتمعي ــي الخدم ــور ف ــة القص ــو حال ــة: ه ــر جغرافي ــة نظ ــن وجه ــري م ــر الحض الفق
وخدمــات البنيــة التحتيــة وقلــة فــرص العمــل ممــا ينتــج عــن ذلــك البطالــة والفقــر وتغيــر ســلوك 

ــة. المجتمــع وتفشــي ظاهــرة الجريمــة والســرقة، فضــاً عــن انتشــار الأمــراض والأوبئ
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أولًًا: أسباب الفقر الحضري: إن أهم هذه الأسباب هي
)- الزيــادة الســكانية: تعــد الزيــادة الســكانية مــن بيــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــى الفقــر 
بالمدينــة خاصــة الزيــادة الســكانية غيــر المخططــة، إذ إنهــا تــؤدي إلــى انعــدام الرفاهيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــلًا عــن نقــص فــي التغذيــة و الميــاه الصالحــة للشــرب، 
إضافــة إلــى حــدوث مشــكلات بيئيــة وسياســية، كمــا تشــكل الزيــادة الســكانية ضغطًــا علــى 
المؤسســات التعليميــة والصحيــة ممــا يــؤدي إلــى قلــة صحــة الفــرد بالمدينــة مــن الخدمــات 
العامــة، فقــد تبيــن مــن جــدول ))( أن معــدل نمــو ســكان المدينــة للمــدة )977)-937)) 
ــكان  ــو الس ــدل نم ــجل مع ــا س ــمة، بينم ــكانية ))530)( نس ــادة س ــدار زي ــغ)3. 63( ومق بل

للمــدة )6)20-9)20( بلــغ )). 69( بزيــادة ســكانية بلغــت )3035( نســمة.
جدول ))( معدل نمو السكان والزيادة السكانية لسكان مدينة المدحتية

 للمدة )977)-9)20) 
معدل النمونسبة الزيادةالزيادة السكانيةعدد السكانالسنة

(977((730---
(9372703((530(5 .5663 .3
(997330695933(30 .2
2007453(6(2247272 .3
20(659795(447924( .3
20(96233030359 .469 .(

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، سكان مدينة المدحتية للمدة )977)-
(20(9

استخرجت نسبة النمو السنوي بالاعتماد على معادلة الأمم المتحدة الآتية

حيث أن:
نســبة الزيــادة الســنوية، Pl عــدد الســكان فــي التعــداد اللاحــق، Pl عــدد الســكان فــي التعــداد  R

عــدد الســنوات بيــن التعدديــن)3) t اللاحــق Po عــدد الســكان فــي التعــداد الســابق،
Untied nations. Demographic Yearbook، new York، 1988، p. 53 ينظر: -
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ــع  ــو م ــدل النم ــع مع ــن تراج ــم م ــى الرغ ــتمرة عل ــكانية مس ــادة الس ــذا أن الزي ــن ه ــتنتج م يس
ثبــات حجــم الخدمــات المجتمعيــة والبنيــة التحتيــة أدت إلــى الفقــر بالمدينــة مــن حيــث تراجــع 
ــن  ــون م ــة يعان ــكان المدين ــل س ــة الأساســية ممــا جع ــة والاجتماعي ــى التحتي ــات البن ــاءة خدم كف
قلــة الخدمــات التــي يحصلــون عليهــا، فضــاً عــن قلــة فــرص العمــل فــي مختلــف القطاعــات 

ــة. ــادة فــي معــدلات البطال ــى زي ــرة ممــا أدى هــذا إل المتوف
2- الهجــرة وهجــرة أهــل الريــف إلــى المدينــة: تشــهد المدينــة حــراكًا ســكانيًا مســتمرًا فــي 
أعــداد الســكان خاصــة بعــد الأحــداث التــي تعــرض لهــا العــراق عــام )20039 ومــا رافقهــا 
مــن تدميــر فــي المؤسســات الاجتماعيــة، فضــاً عــن عمليــة التهجيــر القســري التــي طالــت 
ــة  ــر تجــاه المــدن العراقي ــة ممــا أدى إلــى حــراك ســكاني كبي ــد مــن المحافظــات العراقي العدي
الأخــرى الأكثــر أمانًــا، ومدينــة المدحتيــة مــن المــدن التــي اســتقطبت العــدد مــن ســكان المدن 
ــع  ــور الواق ــبب تده ــة بس ــى المدين ــف إل ــي الري ــرة أهال ــة هج ــهد المدين ــا وتش ــرى، كم الأخ
ــاد  ــه والاعتم ــتثمار في ــف الاس ــة وضع ــي الزراعي ــهده الأراض ــذي تش ــال ال ــي والإهم الزراع
علــى الإنتــاج المســتورد أدى هــذا إلــى هجــرة أهالــي الريــف إلــى المدينــة وزيــادة فــي حجــم 
ســكان المدينــة يتســبب ذلــك فــي زيــادة المعــروض مــن القــوى العاملــة، وانخفــاض أجــور 
الطبقــة العاملــة، وانخفــاض مســتوى المعيشــة للعمــال، كمــا أن العديــد مــن أهالــي الريــف 
ــغيلهم  ــم تش ــا يت ــة، وإنم ــة والاقتصادي ــطة الحضاري ــي الأنش ــل ف ــن للعم ــر معدي ــون غي يكون
ضمــن أعمــال لا تحتــاج كفــاءة فنيــة لهــذا تكــون أجورهــم قليلــة ومســتوى معيشــتهم متدنيًــا 
ــر  ــوب الفق ــل جي ــت تمث ــي أصبح ــب، والت ــى الأغل ــوائيات عل ــكان العش ــون س ــم يمثل وه

ــة. الحضــري فــي المدين
3- زيــادة حجــم الأســرة: تمثــل الأســرة الأســاس فــي أي مجتمــع حضريًــا كان أم ريفيًــا نظــرًا 
لمــا تؤديــه مــن وظائــف اجتماعيــة أخلاقيــة ثقافيــة تعليميــة، تعكــس نتائجهــا علــى المجتمــع، 
ــة،  ــاء المدين ــن أحي ــرة ضم ــم الأس ــي حج ــا ف ــاك تفاوتً ــن أن هن ــة تبي ــة الميداني ــن الدراس وم
ومــن جــدول )2( تبيــن أن الأســر المكونــة أفرادهــا مــن )5-9( جــاءت فــي المرتبــة الأولــى 
ــة مــن  ــة، بينمــا الأســر المكون وعددهــم )180( ، وبلغــت نســبتهم )61٪( مــن حجــم العين
ــن الأم والأب والجــد  ــة م ــون مكون ــرف بالأســر الممتــدة والتــي تك ــي تع )10( فأكثــر والت
والجــدة والأبنــاء اســتحوذت علــى المرتبــة الثانيــة وعددهــم )88( بينمــا شــكلت نســبة )٪30( 
ــة أفرادهــا مــن )1-4( ، وعددهــم )26( ، وأخــذت  ــة المكون ــة الثالث ــن احتلــت الفئ فــي حي
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نســبة )9٪( وهــذا يؤشــر حالــة الفقــر الحضــري فــي المدينــة بــأن الأســر الكبيــرة هــي الأكثــر في 
المدينــة، وفــي ذات الوقــت لا تمتلــك الإمكانــات الماديــة للانشــطار لا ســيَّما الأســر الممتــدة 

شــكل )))
جدول )2( حجم الأسر في مدينة المدحتية لعام )9)20) 

النسبة٪عددهمحجم الأسرة
4-(269
9-5(306(

03330) فأكثر

00)294المجموع

المصدر: - الباحثان بالاعتماد على استمارة الاستبانة

شكل))( حجم الأسرة في مدينة المدحتية لعام )9)20)

المصدر: - الباحث بالاعتماد على جدول)2)

4- زيــادة معــدلات البطالــة: تعانــي العديــد مــن المجتمعــات ولا ســيَّما الناميــة منهــا مــن قلــة 
فــرص العمــل وزيــادة أعــداد العاطليــن كــون البطالــة تمثــل مشــكلة مــن المشــكلات الاقتصاديــة 
التــي تواجــه المدينــة بســبب قلــة الفــرص المتوفــرة للعاطليــن ومــن الدراســة الميدانيــة اتضــح أن 
هنــاك العــدد مــن الأشــخاص الراغبيــن فــي العمــل ضمــن مســتوى أجــور مناســبة ولائقــة للعيــش 



51| بحوث العدد

وقــد بلــغ عــدد العاطليــن فــي المدينــة )294( شــخصًا وقــد تفــاوت هــذا العــدد مــا بيــن الذكــور 
ــة إذ ارتفعــت النســبة ضمــن صفــوف الإنــاث، وقــد بلغــت نســبتهم )٪58(  والإنــاث فــي المدين
ــي  ــة الت ــي المدين ــائدة ف ــة الس ــد الاجتماعي ــادات والتقالي ــى الع ــذا إل ــع ه ــم)170( ويرج وعدده
تقلــل مــن فرصــة عمــل الإنــاث ويقتصــر العمــل علــى الذكــور، إذ شــكل نســبة )42٪( وعددهــم 

)124( فقــط، جــدول)3( شــكل )2(
جدول )3( عدد العاطلين عن العمل في مدينة المدحتية لعام )2019( 

النسبةالعددنوع الجنس
12442ذكور
17058إناث

294100المجموع

 المصدر: - الباحثان بالاعتماد على استمارة الاستبانة.

ــة البالغــة )15- ــة العمري وقــد تفاوتــت أعمــار العاطليــن عــن العمــل إذا ارتفعــت ضمــن الفئ
20( ســنة شــكلت نســبة )36٪( وعددهــم )106( ثــم تلتهــا الفئــة )21-30( ســنة وعددهم )95( 
ــة البالغــة )31-40( ســنة عددهــم )44( ونســبتهم )٪15(  ــة العمري وبنســبة )32٪( ، بينمــا الفئ
، فــي حيــن اســتحوذت الفئــة العمريــة البالغــة )41-50( ســنة، نســبة )12٪( وعددهــم )44( ، 
وقــد جــاءت الفئــة البالغــة )51-60( ســنة بنســبة )3٪( وعددهــم )10( وأقــل نســبة ضمــن الفئــة 
العمريــة البالغــة )61 ســنة فأكثــر( ســنة كونهــا ســجلت نســبة )2٪( وعددهــم )5( ، إذا تقــل نســبة 
ــة  ــة الأســرة بســبب الأوضــاع الصحي ــي تتصــف بعجزهــا عــن إعال ــة الت ــة ضمــن هــذه الفئ البطال

والأمــراض المزمنــة كمــا هــو موضــح فــي جــدول )4( وشــكل )3( .
إن الهــدف مــن تحليــل هــذه الفئــات العمريــة هــو مــن أجــل مســاعدة أصحــاب القــرار علــى 
فهــم طبيعــة التحــولات الســكانية والديموغرافيــة كــون البطالــة فــي زيــادة مســتمرة ضمــن صفــوف 

الفئــات الشــابة الأكثــر نشــاطًا وقــدرة علــى العمــل، وإعالــة المجتمــع وأفــراد الأســرة.
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شكل)2( عدد العاطلين عن العمل في مدينة المدحتية لعام )9)20)

الباحثان بالاعتماد على جدول)3)

جدول)4( الفئات العمرية العاطلة عن العمل في مدينة المدحتية لعام )9)20) 
النسبة٪العددالفئة العمرية

20-(5(0636
30-2(9532
40-3(44(5
50-4(34(2
60-5((03

52)6 فأكثر
00)294المجموع

المصدر: - الباحثان بالاعتماد على استمارة استبانة
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شكل )2( الفئات العمرية العاطلة عن العمل في مدينة المدحتية لعام )9)20)

المصدر: - جدول)4)

- مــن الأســباب الأساســية أيضًــا لتفشــي ظاهــرة الفقــر الحضــري فــي المــدن العراقيــة بشــكل 
عــام، ومــدن منطقــة الدراســة علــى وجــه الخصــوص هــو ضعــف الأداء الإداري وســوء التخطيــط 
لمواجهــة الزيــادة الســكانية الطبيعــة أو الناتجــة عــن الهجــرة الريفيــة مــن حيــث الاهتمــام بتوفيــر 
الخدمــات، لا ســيَّما الخدمــات المجتمعيــة وخدمــات البنيــة التحتيــة وعليــه ضــرورة الســعي إلــى 
توفيــر فــرص عمــل محليــة، مــن خــلال إقامــة الــدورات التدريبيــة، وتأهيــل الشــباب بإقامــة ورش 
العمــل لممارســة أعمــال، وأن تكــون بســيطة بحيــث توفــر مقــدارًا بســيطًا مــن الدخــل. فضــلًا 
عــن التفــات الجهــات المعنيــة إلــى الواقــع الريفــي والعمــل علــى إنعاشــه ليكــون قطبًــا آخــر لجــذب 

الســكان وتحقيــق الاســتقرار

ثانيًا: الآثار الناجمة عن ظاهرة الفقر الحضري: تؤدي الظاهرة إلى العديد من الآثار على سكان 
المدينة ومن اهم هذه الآثار هي:

)- التفــكك الأســري )الطــلاق( : يترتــب علــى هــذه الظاهــرة مشــاكل عديــدة منهــا اقتصاديــة 
ــاة  ــار الحي ــوازن الأســرة وتفككهــا وانهي ــة، لكونهــا تعمــل علــى فقــدان ت ــة نفســية ثقافي اجتماعي
الزوجيــة بالتالــي تنتهــي معهــا الروابــط الأســرية، إن زيــادة حــالات الطــلاق فــي المدينــة تــؤدي 
إلــى تفــكك المجتمــع فقــد بلــغ عــدد حــالات الطــلاق فــي مدينــة المدحتيــة )94)( حالــة لعــام 
ــغ  ــاث فبل ــدد الإن ــا ع ــبة )50٪( ، أم ــا، وبنس ــور )97( مطلقً ــدد الذك ــجل ع ــد س )9)20( و ق
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)97( ، وبنســبة )50٪( كمــا هــو موضــح فــي جــدول )5( . كمــا يلاحــظ مــن خــال الدراســة 
ــر حــالات الطــاق تكــون ضمــن الفئــات الشــباب، إذ إنهــا تعــود لعــدة أســباب  ــة أن أكث الميداني
منهــا الــزواج المبكــر، أو انعــدام توفيــر متطلبــات الحيــاة والســكن وقلــة فــرص العمــل، فضــاً 
عــن المشــاكل النفســية والاختلافــات العائليــة، وإن هــذه الظاهــرة تنتشــر فــي المناطــق الحضريــة 

بشــكل أوســع ممــا هــي عليــه فــي المناطــق الريفيــة.
جدول )5( عدد حالات الطلاق في مدينة المدحتية لعام )2019( 

النسبة٪العددنوع الجنس
9750ذكور
9750إناث

194100المجموع

المصدر: جمهورية العراق، محكمة الأحوال المدنية في المدحتية
والأخلاقيــة  والدينيــة  القانونيــة  الانحرافــات  بالجريمــة  يقصــد  الجرائــم:  انتشــار   -2
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكل مــا يلحــق الضــرر بالمجتمــع علــى مختلــف المســتويات. 
ــاً أساســيًا  ــة فــي صفــوف ســكانها تكــون عام ــاع معــدلات البطال ــي مــن ارتف ــي تعان فالمــدن الت
ــل  ــن أج ــرقة م ــم الس ــه جرائ ــكان خاص ــها الس ــي يمارس ــم الت ــواع الجرائ ــف أن ــار مختل ــي انتش ف
ــي منهــا الشــباب لهــا  ــي يعان ــإن العــوز والحاجــة الت ــة، لهــذا ف الحصــول علــى الحاجــات المادي
دور كبيــر فــي ارتــكاب الجرائــم مــن أجــل إشــباع رغباتهــم، كمــا يلاحــظ أن أكثــر حــالات 
الســرقة تنتشــر بالمناطــق الحضريــة بشــكل أكبــر ممــا هــي عليــه فــي المناطــق الريفيــة، كمــا هنــاك 
تبايــن بيــن الأحيــاء الســكنية بالمدينــة بســبب التبايــن فــي مســتوى الدخــل والمعيشــة والخدمــات 
المتوفــرة، فضــاً عــن ارتفــاع الكثافــة الســكانية التــي تتميــز بهــا بعــض المناطــق كونهــا تســاهم 

ــل. ــتوى الدخ ــاض مس ــات وانخف ــتوى الخدم ــي مس ــن تدن ــي م ــات تعان ــورة مجموع ــي بل ف
3- عمالــة الأطفــال: لا تقتصــر هــذه الظاهــرة علــى الــدول الناميــة فقــط بــل هي ظاهــرة عالمية 
تختلــف مــن حيــث الحجــم والمخاطــر ومســتوى الرقابــة، تشــهد مدينــة المدحتيــة أعــدادًا كبيــرة 
ــن )10-14( ســنة، يمارســون مختلــف الأعمــال  ــا بي ــراوح أعمارهــم م ــن تت ــال الذي مــن الأطف
وحســب توفرهــا مــن أجــل ســد احتياجــات الحيــاة ومســاعدة الأســرة فــي توفيــر الدخــل، 
أغلــب الأعمــال التــي يمارســها الأطفــال فــي المدينــة هــي بيــع أكيــاس النايلــون، بيــع العلكــة، 
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ــي  ــال ف ــإن عمــل الأطف ــات وغيرهــا، لهــذا ف ــف زجــاج المركب البســكويت، والكلنكــس وتنظي
ــات  ــة للانحراف ــر عرض ــم أكث ــة يجعله ــرك المدرس ــرة وت ــة الأس ــن مراقب ــاد ع ــوارع، والابتع الش
والجرائــم والســلوكيات غيــر المقبولــة، لا تقتصــر المدينــة علــى عمالــة الأطفــال فقــط بــل تشــهد 
عمالــة النســاء بســبب ظــروف المعيشــة وانتشــار الفقــر بدرجــات كبيــرة، وفقــدان معيــل الأســرة 

دفــع العديــد مــن النســاء إلــى العمــل وتوفيــر الاحتياجــات الأساســية.
4- التســرب المدرســي: مــن المشــاكل التــي أصبحــت تواجــه العمليــة التربويــة فــي الوقــت 
الحاضــر هــي عمليــة التســرب المدرســي؛ لــذا تعــد مشــكلة لهــا العديــد مــن الآثــار الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي تواجــه الأطفــال وأســرهم، وتكمــن أســباب هــذه المشــكلة فــي عــدم قــدرة 
الأســرة علــى تحمــل أعبــاء نفقــات التعليــم ومســتلزماته فضــاً عــن ضعــف التحصيــل الدراســي 
لديهــم وعــدم القــدرة علــى متابعــة مســتوى أطفالهــم، فضــاً عــن عــدم إيمانهــم بأهميــة التعليــم.
5- ظاهــرة التســول: مــن الآثــار التــي يتركهــا الفقــر هي التســول التــي أصبحت ظاهــرة حضرية 
أكثــر انتشــارًا فــي المناطــق الحضريــة دون الريفيــة، أخــذت هــذه الظاهــرة بالانتشــار بعــد تــردي 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وازديــاد نســب البطالــة وارتفــاع معــدل الفقــر، 
يلاحــظ مــن الدراســة الميدانيــة أن المدينــة ينتشــر بهــا العديــد مــن المتســولين ولا يقتصــر علــى فئــة 
معينــة وجنــس محــدد، وإنمــا شــمل كبــار الســن مــن الذكــور والإنــاث وكذلــك الأطفــال، وقــد 
أخــذ المتســولون ينتشــرون علــى الطرقــات العامــة والأســواق وغيرهــا مــن الأماكــن التــي يتركــز 
بهــا الســكان؛ لــذا لا بُـــدَّ مــن معالجــة هــذه الظاهــرة مــن خــال اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة التــي 
تعمــل علــى ردع هــذه الظاهــرة والعمــل علــى تشــغيل المتســولين فــي أعمــال حســب قدراتهــم 

ومهاراتهــم بالتالــي تســاهم فــي تحســين وضعهــم المعيشــي وضمــان حيــاة كريمــة لهــم.

المبحث الثاني: مؤشرات الفقر الحضري في مدينة المدحتية واستراتيجيات المعالجة

أولًًا: مؤشرات الفقر الحضري.
1- المؤشــرات الاقتصاديــة: تعــد أحــد أســباب الفقــر الحضــري فــي المدينــة كــون ارتفــاع 
ــان مســتوى  ــة للســكان مــع بي ــة الاقتصادي ــاس مســتوى الرفاهي مســتوى الدخــل يعــد مؤشــرًا لقي

الإنفــاق فــي شــراء الســلع والخدمــات الضروريــة، ومــن أهــم المؤشــرات:
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- الدخــل الشــهري: أحــد أهــم المؤشــرات الاقتصاديــة الــذي يمكــن مــن خلالــه قيــاس الفقــر 
الحضــري؛ لأنــه يحــدد حجــم اســتهلاك الأســرة والأفــراد مــن الاحتياجــات الأساســية للحيــاة، 
وقــد أوضــح جــدول )6( أن الفئــة التــي دخلهــا أقــل مــن )50)( ألــف دينــار عراقــي جــاءت فــي 
المرتبــة الأولــى وقــد بلغــت نســبتها )62٪( كونهــا شــملت الأســر الفقيــرة التــي تعانــي مــن تدنــي 
الدخــل الشــهري لهــا، بينمــا أقــل فئــة شــملت الأســر التــي بلــغ دخلهــا الشــهري )7 فأكثــر( ألــف 
ــل نســبة بلغــت )3٪( مــن مجمــوع دخــل الأســرة الشــهري  ــى أق ــار عراقــي، اســتحوذت عل دين

شــكل )3)
جدول)6( الدخل الشهري للأسر في مدينة المدحتية لعام )9)20) . 

النسبة٪العددالدخل الشهري للأسرة
3262)أقل من 50)
250-(5055(9
500-25(30(0
700-50((36
93)70 فأكثر

00)294المجموع
 المصدر: - الباحثان بالاعتماد على استمارة استبانة

شكل)3( الدخل الشهري للأسر في مدينة المدحتية لعام )9)20) .

المصدر: - جدول)6)
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- مهنــة رب الأســرة: بمــا أن الهــدف مــن العمــل هــو مســاعدة الأســرة فــي تحســين وضعهــا 
الاقتصــادي وتوفيــر متطلبــات الحيــاة مــن أجــل أن يتمتــع أفرادهــا بمســتوى معيشــي لائــق للحيــاة 
ضمــن أفــراد المجتمــع، تختلــف نــوع المهنــة التــي يمارســها أربــاب الأســر فــي المدينــة إذ بعــض 
المهــن تكــون بســيطة ذات دخــل بســيط لا يكفــي متطلبــات الأســرة ولا تلبــي احتياجاتهــم بســبب 
انخفــاض أجورهــا. كمــا تتميــز بعــض الأســر بوجــود أكثــر مــن عامــل كــون العمــل حقًــا للجميع، 
مــن خــال جــدول )7( تبيــن أن مهنــة عامــل البنــاء اســتحوذ علــى المرتبــة الأولــى، إذ بلــغ عــدد 
العامليــن )60( عامــل، وبنســبة )20٪( مــن مجمــوع المهــن الســائدة بينمــا مهنــة أعمــال أخــرى، 
ــم  ــي يت ــيطة الت ــال البس ــن الأعم ــا م ــاج وغيره ــماك والدج ــوم والأس ــي اللح ــمل بائع ــي تش والت
مزاولتهــا مــن قبــل الســكان ذي الخبــرات البســيطة بلغــت أعدادهــم )24( ونســبتهم )8٪( شــكل 
)4( ، لذلــك فقــد لاحــظ أن المدينــة تتميــز بوجــود طاقــات بشــرية مؤهلــة للعمــل فــي مختلــف 
ــرة مــن الخريجيــن وحملــة الشــهادات  ــز بوجــود أعــداد كبي ــة تتمي المجــالات خاصــة وأن المدين
ــى ضعــف فــي الأوضــاع  ــر فــرص العمــل وعــدم التســاوي فــي توزيعهــا أدى إل لكــن عــدم توفي

الاقتصاديــة لســكان المدينــة
جدول)7( نوع المهنة السائدة للأسر في مدينة المدحتية لعام )2019( 

النسبةالعددنوع المهنة
5017موظف حكومي

3813متقاعد
4315سائق

6020عامل بناء
2910بائع متجول

5017بائع خضروات وفاكهة
248أعمال أخرى

294100المجموع
 المصدر: - الباحثان بالاعتماد على استمارة استبانة.

شكل )4( نوع المهنة السائدة للأسر في مدينة المدحتية لعام )2019(
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االمصدر: - جدول)7)
2-المؤشرات التعليمية:

ــر  ــار الفق ــي انتش ــباب ف ــد الأس ــد أح ــة يع ــي أي مدين ــي ف ــل الدراس ــتوى التحصي ــاض مس إن انخف
ــرك الدراســة والاتجــاه نحــو العمــل مــن أجــل تحســين  ــى ت ــاء إل ــر مــن الأبن الحضــري، إذ يتجــه الكثي
الوضــع المعاشــي وتوفيــر مســتلزمات الحيــاة الأساســية، ومــن الدراســة الميدانيــة نلاحــظ أن أغلــب مــن 
تــرك الدراســة هــم ضمــن المرحلتيــن الابتدائيــة والثانويــة بســبب الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا بعــض 
الأســر، ومــن جــدول )3( يلاحــظ عــدد أفــراد الأســرة التــي تحــرص علــى تعليــم أبنائهــا بلغــت )90)) 
ــر المتعلميــن )04)( أســرة، شــكل )5( . ممــا يعنــي أن الفقــر هــو الدافــع لتــرك الدراســة  أســرة، وغي

والســعي لتوفيــر متطلبــات العيــش الأساســية.

جدول )3( أفراد الأسر المتعلمة في مدينة المدحتية لعام )9)20) 
النسبة٪العددأفراد متعلمين

9065)نعم
0435)لا

00)294المجموع
المصدر: - الباحثان اعتمادًا على استمارة استبانة
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شكل)5( أفراد الأسر المتعلمة في مدينة المدحتية لعام )9)20)

المصدر: جدول )3)

كمــا تتجــه الكثيــر مــن الأســر إلــى تــرك الدراســة بســبب عــم تأهيــل البيئــة التعليميــة وصعوبــة 
ــو  ــاء نح ــع الأبن ــي تدف ــر بالتال ــل الأس ــل كاه ــم يثق ــر التعلي ــا تعتب ــم، مم ــات التعلي ــر متطلب توفي
العمــل ومــن جــدول)9( تبيــن أن مــن أهــم أســباب تــرك التعليــم هــو ضعــف الدخــل الشــهري، 
وعــدم قدرتهــا علــى ســد احتياجاتهــم، فقــد بلغــت نســبتهم )42٪( ، وعددهــم)44( ، كمــا أن 
بعــض الأســر فقــدت معيلهــا لســبب مــرض أو غيــره وأصبحــت بــلا معيــل لهــا، بالتالــي يكــون 
ــبب )٪34(  ــذا الس ــبة ه ــت نس ــد بلغ ــا وق ــل له ــر الدخ ــل وتوفي ــي العم ــاء ف ــى الأبن ــا عل اعتماده
، وعددهــم )35( ، بينمــا هنــاك مــن تــرك الدراســة لبعــد المدرســة عــن الحــي الســكني خاصــة 
بالنســبة إلــى الإنــاث إذ بلغــت نســبتهم )9٪( ، وعددهــم )9( ، أو لأســباب أخــرى مثــل تدنــي 

تحصيــل الطــلاب وعــدم قدرتهــم علــى مواصلــة التعليــم. شــكل)9)
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جدول)9( أسباب ترك التعليم في مدينة المدحتية لعام )9)20) 
النسبة٪العددأسباب ترك الدراسة

99بعد المدرسة
4442ضعف الدخل الشهري

3534فقدان معيل الأسرة
5)6)أسباب أخرى

00)04)المجموع
المصدر: - الباحثان اعتمادًا على استمارة استبانة

شكل)6( أسباب ترك التعليم في مدينة المدحتية لعام 9)20

المصدر: - جدول)9)

التحصيــل الدراســي للأفــراد: يعــد التعليــم واحــدًا مــن أهــم المرتكــزات الأساســية فــي 
اكتشــاف الطاقــات الفكريــة، كمــا أن التعليــم يعــد مــن الخدمــات المهمــة الواجــب توفيرهــا فــي 
المدينــة مــن أجــل تطويــر المعــارف والمهــارات لســكان المدينــة، ومــن تحليــل الجــدول )0)) 
ــاء الأســرة الحاصليــن علــى البكالوريــوس بلــغ )59( فــردًا، ونســبتهم )٪20(  تبيــن أن عــدد أبن
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أخــذ المرتبــة الأعلــى، أمــا أقــل نســبة فكانــت ضمــن الدراســات العليــا وبلــغ عددهــم )20( فــردًا 
ــكل)7( ــبتهم )7٪( ، ش ونس

جدول )10( التحصيل الدراسي لأفراد الأسرة في مدينة المدحتية لعام )2019( 
النسبة٪العددالتحصيل الدراسي للأفراد الأسرة

3010أمي
4315يقرأ ويكتب

4214ابتدائي
6522متوسطة واإدادية

3512معهد
5920بكالوريوس
207دراسات عليا

214100المجموع
 المصدر: - الباحثان اعتمادًا على استمارة استبانة

2- مؤشرات البيئة العمرانية
- ملكيــة الســكن: تعــد ملكيــة الســكن مــن المؤشــرات المهمــة لقيــاس حالــة الفقــر فــي 
المدينــة، إذ إن بعــض ســكان المدينــة لا يملــك أرضًــا ســكنية أو ليــس لديهــم القــدرة علــى 
شــرائها؛ بســبب ارتفــاع الأســعار، ومــن خــال جــدول )11( تبيــن أن عــدد المســاكن الملــك بلــغ 
)100( ، ونســبتهم )34٪( ، بينمــا بلغــت نســبة الســاكنين فــي وحــدات ســكنية إيجــار )٪34( ، 

ــى الســكن العشــوائي فبلغــت النســبة )32٪( ، شــكل)8( . ــا بالنســبة إل أم
جدول)11( ملكية الوحدات السكنية لسكان مدينة المدحتية لعام )2019( 

النسبة٪العددنوع الملكية
10034ملك

9934إيجار
9532سكن عشوائي

294100المجموع
المصدر: الباحثان اعتمادًا على استمارة استبانة
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شكل)3( ملكية الوحدات السكنية لسكان مدينة المدحتية لعام )9)20)

المصدر: جدول ))))

ــال أن  ــة الح ــاحتها وبطبيع ــث مس ــن حي ــاكن م ــف المس ــكنية: تختل ــدة الس ــاحة الوح - مس
المســاحة الســكنية تعــد مؤشــرًا لقيــاس الفقــر بالمدينــة، ومــن تحليــل اســتمارة الاســتبانة تبيــن أن 
أكثــر الوحــدات الســكنية تتــراوح مســاحتها بيــن )00)-200م( ، إذ بلــغ عددهــا )02)( وحــدة 
ســكنية، ونســبتها )35٪( ، بينمــا الوحــدات التــي تشــغل مســاحة أقــل مــن )00)م( بلــغ عددهــا 
ــاحتها  ــة مس ــدات البالغ ــتحوذت الوح ــن اس ــي حي ــبة )34٪( ، ف ــجلت نس ــدة، وس )00)( وح
))20-300م( نســبة )22. 7٪( وحــدة ســكنية، فــي حيــن الوحــدات البالغــة مســاحتها))30م 
ــرة  ــاحات الصغي ــكنية ذات المس ــدات الس ــإن الوح ــه ف ــبة )3. 5٪( . وعلي ــجلت نس ــر( س فأكث
شــكلت ثلــث المســاكن فــي المدينــة نتيجــة لتدهــور الوضــع المعيشــي وشــيوع ظاهــرة الفقــر فــي 

ــة. جــدول)2)) المدين
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جدول)12( مساحة الوحدات السكنية في مدينة المدحتية لعام )2019( 
النسبة٪العددالمساحة

10034أقل من 100م
10010235-200م
22. 201677-300م
8. 301255 م فأكثر

294100المجموع
المصدر: - الباحثان اعتمادًا على استمارة استبان

- مــواد بنــاء الوحــدة الســكنية: تعكــس مــواد البنــاء عــن حالــة الأســرة حســب مقدرتهــا علــى 
ــة الفقــر الحضــري  ــاء الوحــدة الســكنية بالتالــي تعــد مؤشــرًا لقيــاس حال اســتخدام المــواد فــي بن
ــاء  ــواد البن ــث م ــن حي ــكنية م ــدات الس ــن الوح ــا بي ــاك تباينً ــظ أن هن ــذا نلاح ــى ه ــة وعل بالمدين
المســتخدمة ومــن جــدول )13( تبيــن أن أغلــب الوحــدات الســكنية تســتخدم مــادة البلــوك فــي 
البنــاء داخــل المدينــة، وقــد بلــغ عددهــا )100( وحــدة، وبنســبة )34٪( ، فــي حيــن الوحــدات 
ــوع  ــن مجم ــبتهم )2٪( م ــكنية، ونس ــدات س ــا )5( وح ــت عدده ــن بلغ ــادة الطي ــتخدمة م المس
ــة بالبلــوك هــي  ــه فــإن نســب المســاكن المبني الوحــدات الســكنية فــي المدينــة شــكل)9( . وعلي

ــة التكاليــف تنســجم مــع المســتوى المعيشــي للســكان الــذي يســوده الفقــر. الأعلــى قليل
جــدول)13( مــواد البنــاء المســتخدمة فــي بنــاء الوحــدات الســكنية فــي مدينــة المدحتيــة لعــام 

 )2019(
النسبة٪العددمواد البناء

9532طابوق
10034بلوك

8830ثرمستون
62صفيح

52طين
294100المجموع

المصدر: الباحثان اعتمادًا على استمارة استبانة.
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ــة لعــام  ــة المدحتي ــاء الوحــدات الســكنية فــي مدين ــاء المســتخدمة فــي بن شــكل )9( مــواد البن
 (20(9(

المصدر: جدول)3))
- حالــة بنــاء الوحــدة الســكنية: -تشــهد بعــض الوحــدات الســكنية بكونهــا متوســطة الحالــة 
وقــد بلغــت أعدادهــا )50)( ، ونســبتهم))5( جــدول)4)( ، بينمــا الوحــدات الســكنية الجيــدة 
ــا الوحــدات المتدهــورة فبلغــت )66٪( ونســبتهم)٪22(  بلغــت )73( ، ونســبتهم )27٪( ، أم
، ممــا يعنــي أن هــذه الأبنيــة غيــر صالحــة للســكن وغيــر آمنــة، لكــن ضعــف المســتوى المعيشــي 

والفقــر أجبرهــم علــى ذلــك.
جدول )4)( حالة بناء الوحدة السكنية في مدينة المدحتية لعام )9)20) 

النسبة٪العددحالة البناء

7327جيدة

)505)متوسطة

6622متدهورة

00)294المجموع

المصدر: - الباحثان اعتمادًا على استمارة استبانة.
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شكل)0)( حالة بناء الوحدة السكنية في مدينة المدحتية لعام 9)20

المصدر: جدول )4))

ــض  ــرف إذ إن بع ــدد الغ ــة ع ــن ناحي ــاكن م ــف المس ــكنية: تختل ــدة الس ــرف الوح ــدد غ - ع
المســاكن تتميــز بوجــود أكثــر مــن غرفــة بســبب كبــر حجــم الأســرة التــي تشــغل المســكن ومــن 
ــدة  ــة واح ــن غرف ــر م ــود أكث ــز بوج ــة تتمي ــاكن المدين ــب مس ــن أن أغل ــدول )5)( تبي ــل ج تحلي
ــغ  ــن بل ــود غرفتي ــز بوج ــي تتمي ــاكن الت ــا المس ــبتها )3٪( بينم ــكنًا، ونس ــا )24( مس ــغ عدده بل
عددهــا)50)( مســكنًا، ونســبتها ))5٪( ، فــي حيــن شــكلت المســاكن التــي تتميــز بوجــود 

ثــلاث غــرف فأكثــر )20)( مســكنًا، ونســبتهم))4٪( شــكل))))
جدول )5)( عدد غرف الوحدة السكنية في مدينة المدحتية لعام )9)20) 

النسبة٪العددعدد الغرف
243غرفه واحدة

)505)غرفتان

)204)ثلاث غرف فأكثر

00)294المجموع

المصدر: - الباحثان اعتمادًا على استمارة استبانة
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شكل)))( عدد غرف الوحدة السكنية في مدينة المدحتية لعام 9)20م

المصدر: جدول)5))

4-مؤشر الخدمات العامة
خدمــات الكهربــاء: تعــد هــذه مــن الخدمــات الأساســية والضروريــة للمدينــة كــون - 

الســكان بحاجــة ماســه لهــا، لكــن المدينــة بصــورة عامــة تعانــي مــن ضعــف تجهيــز خدمــة 
الكهربــاء مــن ناحيــة الإنتــاج والتوزيــع فــي عمليــة توليــد الطاقــة، لــذا أخــذ التوجــه نحــو 
الاعتمــاد علــى المولــدات الأهليــة والمحليــة مــن أجــل تعويــض النقــص الحاصــل فــي 
ــة  ــذه الخدم ــى ه ــول عل ــي الحص ــاوت ف ــن تف ــي م ــاء تعان ــاك أحي ــا أن هن ــة، كم الخدم

ــة التوزيــع. ــاء فــي عملي نتيجــة عــدم المســاواة بيــن الأحي
خدمــات توفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب: مــن الضروريــات الأساســية الواجــب توفيرهــا - 

ــاه الصالحــة للشــرب للســكان، ونتيجــة التلــوث الحاصــل  فــي المدينــة هــي خدمــة المي
فــي الميــاه أخــذ ســكان المدينــة بالاعتمــاد علــى )R. o( ، أو عــن طريــق ســيارات 
خاصــة لبيــع الميــاه، أو شــراء أجهــزة خاصــة لتصفيــة الميــاه داخــل المســكن، كــون المــاء 

عنصــرًا أساســيًّا فــي تشــكيل مقومــات الحيــاة.
خدمــات الصــرف الصحــي: تعــد مدينــة المدحتيــة مــن المــدن الفقيــرة مــن ناحيــة خدمــة - 

الصــرف الصحــي، إذ تجمــع ميــاة الأمطــار وميــاه الاســتخدامات العامــة الأخــرى منزليــة 
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كانــت أم صناعيــة أو غيرهــا فــي الشــوارع والطرقــات داخــل الأحيــاء الســكنية دون وجــود 
ــة، فضــاً عــن انتشــار الأمــراض  ــة المدين أي معالجــات لهــا بالتالــي تنعكــس علــى حال
الناجمــة عنهــا، كمــا أنــه يمكــن إعــادة اســتخدامها مــرة أخــرى فــي حالــة تخلصهــا مــن 
ــة  ــات لمعالج ــود محط ــدم وج ــن ع ــي م ــة تعان ــة المدحتي ــة، إلا أن مدين ــواد العضوي الم
ميــاه المجــاري وميــاه الصــرف الصحــي ممــا يجعلهــا تنصــرف نحــو الأنهــار أو تجمعهــا 
ــن  ــة الســكان بالأمــراض، تبي ــى إصاب ــؤدي إل ــي ت بالأماكــن الفارغــة دون معالجــة بالتال
مــن الدراســة الميدانيــة أن كل مســاكن المدينــة تمتلــك مخــازن لتصريــف )الميــاه الثقيلــة( 
وخزنهــا فــي الأرض، بينمــا ميــاه بقيــة الاســتخدامات المنزليــة يتــم تصريفهــا إلــى 

الشــوارع.
-	 خدمــات نقــل النفايــات الصلبــة: مــن المشــاكل التــي تواجــه المدينــة والتــي يجــب العمــل 

ــة خاصــة  ــات الصلب ــا مــن أجــل التخلــص مــن آثارهــا هــي مشــكلة النفاي ــى معالجته عل
ــاحات  ــي الس ــرق وف ــى الط ــات عل ــدس النفاي ــن تك ــي م ــي تعان ــاء الت ــى الأحي ــبة إل بالنس
الفارغــة؛ بســبب ضعــف الكــوادر البلديــة وقلــة العامليــن فيهــا، فضــاً عــن قلــة اهتمــام 
ــادة فــي  ــة ترافقهــا زي ــة فــي المدين ــادة الســكانية الحاصل ــة، كمــا أن الزي الســكان بالمدين
كميــة النفايــات المطروحــة أي أن العلاقــة طرديــة بيــن الزيــادة الســكانية والنفايــات طرديــة 
ــة  ــى وإن كانــت بالطــرق البســيطة. ومــن الدراســة الميداني ــدّ مــن معالجتهــا حت ــذا لا بُـ ل
ــات فــي الســاحات الفارغــة بالدرجــة  ــة يقــوم برمــي النفاي ــن أن أغلــب ســكان المدين تبي
الأولــى، وبعــض منهــا يضعهــا فــي حاويــات مخصصــه لنقلهــا بواســطة ســيارات النقــل، 

وهنــاك فئــة قليلــة تقــوم بحــرق النفايــات.
ــر  ــى توفي ــر عل ــة لا تقتص ــة المدحتي ــي مدين ــري ف ــر الحض ــرة الفق ــذا أن ظاه ــن ه ــتنتج ع يس
ــادة  ــر فــرص العمــل وزي ــود وانخفــاض المســتوى المعيشــي والدخــل الشــهري وعــدم توفي النق
أعــداد البطالــة، وإنمــا معانــاة المدينــة مــن قصــور الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة بســبب زيــادة 

ــاءة الخدمــات الموجــودة وعــدم تأهيلهــا وتطويرهــا المســتمر. أعــداد الســكان وعــدم كف

ثانيًا: استراتيجيات التنمية لمعالجة مشكلة الفقر الحضري.
إن مــن أهــم الاســتراتيجيات التــي يجــب اتباعهــا ابتــداءً لمعالجــة الفقــر الحضــري فــي المــدن 

بشــكل عــام ومنطقــة الدراســة بشــكل خــاص يمكــن إجمالهــا بالآتــي:
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1- تطويــر التنميــة الاقتصاديــة المحليــة وتطويــر القطــاع الخــاص لتوفيــر فــرص العمــل ورفــع 
المســتوى المعيشــي.

2- معالجــة مشــكلة الســكن فــي المــدن مــن خــال توزيــع الأراضــي الســكنية للأســر الفقيــرة 
ومنحهــم القــروض المجزيــة لبنــاء مســاكن خاصــة بهــم والحــد مــن ظاهــرة الســكن العشــوائي.

ــة  ــة التحتي ــات البني ــة وخدم ــات المجتمعي ــي الخدم ــاءة ف ــي الكف ــور وتدن ــة القص 3- معالج
ــة. ــي المدين ــكاني ف ــم الس ــع الحج ــجم م ــا تنس وجعله

4- التخلــص مــن النفايــات الحضريــة بشــكل يضمــن إعــادة تدويرهــا والاســتفادة منهــا والحــد 
مــن آثارهــا البيئيــة، ويمكــن اعتمادهــا كمصــدر فــي إنتــاج الطاقــة.

ــن  ــد م ــتقرار والح ــن الاس ــوع م ــق ن ــك لخل ــاملة وذل ــة الش ــة الريفي ــتراتيجية التنمي ــاد اس اعتم
الهجــرة نحــو المــدن وخلــق حالــة مــن التــوازن تجنــب المــدن ظاهــرة الفقــر الحضــري، فضــاً 
ــك  ــون ذل ــت، ويك ــي ذات الوق ــاف ف ــدن والأري ــكان الم ــي لس ــتوى المعيش ــين المس ــن تحس ع
ــة فــي أقــل تقديــر  ــة زراعيــة، وإقامــة صناعــات تكــون مدخلاتهــا الأولي مــن خــال تحقيــق تنمي
منتجــات زراعيــة لســد الحاجــة المحليــة، وتشــغيل أكبــر قــدر ممكــن مــن الأيــدي العاملــة. فضلًًا 

ــة التحتيــة لتخفيــف الضغــط علــى خدمــات المــدن. عــن العمــل علــى تنميــة خدمــات البني

الاستنتاجات والتوصيات

1- الاستنتاجات:
ــار  ــن خــال افتق ــكل واضــح م ــة وبش ــة المدحتي ــي مدين ــري ف ــر الحض - وجــود ظاهــرة الفق
المدينــة إلــى الكثيــر مــن الخدمــات الارتكازيــة والمجتمعيــة، وانخفــاض فــرص العمــل المتاحــة 

أمــام الســكان خصوصًــا الفئــة العمريــة التــي تصنــف ضمــن الفئــات العمريــة )15-30( ســنة
ــغ عــدد أفرادهــا )5- ــذي بل ــة )متوســط حجــم الأســرة( ال ــر حجــم الأســرة فــي المدين - كب
ــا لضغــط الســكان  ــد عامــاً مضافً ــاء علــى نفقــات الأســرة ممــا ولّ ــادة الأعب ــر فــي زي 9( أفــراد أثّ
علــى الدخــل، وانخفــاض المســتوى الاقتصــادي والمعاشــي للأســرة، بلغــت أعدادهــم )180( 

أســرة، ونســبتهم)61٪( . وهــذا الأمــر خلــق حالــة واضحــة مــن العجــز الســكني.
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- وجــود مشــاكل بيئيــة كبيــرة تتمثــل بتراكــم النفايــات وتلــوث الهــواء نتيجــة لانتشــار 
الممارســات الخاطئــة، وانتشــار الكثيــر مــن المولــدات الكهربائيــة الأهليــة، والتداخــل فــي 
اســتعمالات الأرض، وقلــة الوعــي الثقافــي وهــو مــا يعــرض الكثيــر مــن الســكان للإصابــة 

لــدى الأطفــال. بالأمــراض خصوصًــا 
ــة  ــوس البالغ ــة البكالوري ــهادة الجامعي ــى الش ــن عل ــبة الحاصلي ــة أن نس ــت الدراس - أوضح
ــكل  ــة بش ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــة لتده ــل نتيج ــن العم ــون ع ــم عاطل )20٪( وه

ــاص. ــكل خ ــة بش ــة الدراس ــي منطق ــام، وف ع

2- التوصيات:
- علــى الجهــات المختصــة العمــل علــى توفيــر فــرص العمــل وخاصــة )التعييــن( بالنســبة إلــى 

أصحــاب الشــهادات فــي المدينــة مــن أجــل تقليــل أعــداد العاطليــن عــن العمــل.
ــكان  ــل للس ــر العم ــل توفي ــن أج ــة م ــة والخاص ــة العام ــات الإنتاجي ــغيل القطاع ــادة تش - إع

ــة. ــاة كريم ــم حي ــل له ــا يكف ــم مم ــا ومهاراته ــب قدراته حس
ــادة  ــث زي ــن حي ــاء م ــة الكهرب ــة خدم ــة خاص ــي المدين ــة ف ــات العام ــع الخدم ــين واق -تحس

الإنتــاج والتجهيــز وتقليــل ســاعات القطــع، كذلــك تحســين شــبكات ميــاه الشــرب.
- العمــل علــى إعــادة تأهيــل المناطــق الريفيــة وتشــجيع الاســتثمار الزراعــي مــن أجــل تحديــد 

الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة.
-نشــر الوعــي بيــن ســكان المدينــة مــن أجــل المحافظــة علــى بيئــة المدينــة ومظهرهــا الخارجي 

مــن حيــث تجمــع النفايــات وميــاه الصــرف الصحي.
بسم الله الرحمن الرحيم

استمارة استبانة

هــذه الاســتمارة أعــدت لأغــراض البحــث العلمــي مــن قبــل )الباحثيــن( وتحتــوي علــى أســئلة 
تخــص الدراســة الموســومة )تحليــل جغرافــي لمؤشــرات الفقــر الحضــري واســتراتيجية التنميــة 
/ مدينــة المدحتيــة أنموذجًــا( وليســت ذات أبحــاث إجرائيــة أو أيــة أهــداف أخــرى، لــذا نرجــو 
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أن تكــون إجابتكــم عنهــا موضوعيــة ودقيقــة. مــع خالــص التقديــر والاحتــرام. . . . . . . . 
. . . . . الباحثــان لا تتطلــب الإجابــة ذكــر الاســم

)x( ملاحظة / الإجابة بعلامة

اسم الحي. . . . . . . . . . . . . . .

ملكية السكن ملك)( إيجار)( سكن عشوائي)(

ــن 100م2)( 100-200م2)( 201 -300م2 )( 301 م2  ــل م ــكن أق ــة للمس ــاحة الكلي المس
فأكثــر)(

المواد المستخدمة في بناء الوحدة السكنية بلوك )( طابوق )( ثرمستون )( طين )( صفيح)(

-حالة بناء المسكن جيدة )( متوسطة )( متدهورة )(

ــم )( لا )( إذا كان لا  ــرب نع ــة للش ــاه الصالح ــبكات المي ــة بش ــكنية مخدوم ــدة الس ــل الوح -ه
ــا ــرى)( اذكره ــائل أخ ــة )( وس ــيارة حوضي ــرب؟RO )( س ــة للش ــاه الصالح ــدر المي ــو مص ــا ه فم

عدد الغرف في المسكن غرفه: )( غرفتان )( ثلاث غرف )(

عدد أفراد الأسرة 1- 4 )( 5 -9 )( 10 فأكثر )(

هــل أنــت تعمــل؟ نعــم )( لا )( إذا كنــت لا تعمــل كــم يبلــغ عمــرك )20-15( )30-21( )31-
40( )41-50( )51-60( )60 فأكثــر(

ــم  ــف يت ــم )( لا )( ، إذا كان لا كي ــي؟ نع ــرف صح ــكبة ص ــزة بش ــكنية مجه ــدة الس ــل الوح ه
ــا )( ــرى اذكره ــرق أخ ــارع )( ط ــاه الش ــا باتج ــالأرض )( صرفه ــا ب ــا؟ خزنه ــص منه التخل

ها أنت راضي عن تجهيز منزلك بالكهرباء؟ نعم )( لا )(

هل منزلك مزود بخط مولد كهرباء؟ نعم )( لا )(

هل تعاني من مشكلة النفايات؟ نعم )( لا )(

كيف يتم التخلص منها؟ عن طريق الحرق )( نقل بسيارات خاصة )( رمي بالشارع )(

مــا مقــدار دخــل الأســرة الشــهري؟ أقــل مــن 150 )( 250-150 )( 251 -500 )( 700-501 
)( 701 فأكثــر )(
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هــل لديــك أفــراد متعلمــون؟ نعــم )( لا )( إذا كان لا مــا هــو الســبب بعــد المدرســة )( ضعــف 
الدخــل الشــهري)( عــدم وجــود معيــل للأســرة )( أســباب أخــرى اذكرهــا )(

التحصيل الدراسي لأفراد الأسرة: أمي)( ابتدائية )( متوسطة وثانوية )( معهد )( جامعة )(

مهنــة رب الأســرة )موظــف حكومــي، متقاعــد، ســائق، عامــل بنــاء، بائــع فــي الســوق، عمــال 
أخــرى )اذكرهــا( ، بائــع متجــول(

المصادر: -
	1 ــة . ــي لمدين ــة فــي التوســع العمران ــد، دور الوظيفــة الديني الســعبري، أحمــد حمــادي عبي

ــية، 2017 ــة القادس ــة الآداب، جامع ــتير)غ م( كلي ــالة ماجس ــة، رس المدحتي
	2 عــودة، بســمة رحمــن، ســوزان عبــد الباقــي حســن، مشــكلة الفقــر الحضــري فــي .

ــة  ــة( ، مجل ــة الديواني ــي مدين ــة ف ــة ميداني ــة اجتماعي ــي المعاصر)دراس ــع العراق المجتم
القادســية فــي الآداب والعلــوم التربيــة، المجلــد 16، العــدد1، 2016

	3 قبــرة، صليحــة مقاوســي، الفقــر الحضــري أســبابه وأنماطــه، أطروحــة دكتــوراه، كليــة .
العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة منتــوري، قسســطنية، 2008

	4 الأســباب . فــي  )دراســة  المحليــة  والتنميــة  الحضــري  الفقــر  زيــارة،  أنيــس  محــي، 
والمعالجــات مدينــة الصــدر دراســة الحالــة( رســالة ماجســتير)غير منشــورة( معهــد 

2011 بغــداد،  جامعــة  العليــا،  للدراســات  والإقليمــي  الحضــري  التخطيــط 
	5 ــن مكــرم، لســان العــرب . ــن محمــد ب ــو الفضــل جمــال الدي ــن منظــور أب الأنصــاري، اب

ــي، ب ت، ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار إحي ــة3، بي ــزء7، الطبع الج
.	6 Untied nations. Demographic Yearbook، new York، 1988

.	7 Undp. hamand evelopment report. poverty exford university. new york 
1990

	8 جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، ســكان مدينــة .
)2019-1977 للمــدة)  المدحتيــة 



بحوث العدد| 72

	9 الأحــوال . محكمــة  الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  العــدل،  وزارة  العــراق،  جمهوريــة 
الشــخصية فــي المدحتيــة، شــعبة الإحصــاء للبيانــات لعــام 2019، بيانــات غيــر منشــورة.

الهوامش:-
1. ، ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن 
مكــرم الأنصــاري، لســان العــرب، الجــزء 7، الطبعــة، 
ــي، ب ت، ص  ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار إحي 3، بي

876
2.  Undp. hamand evelopment report. poverty 

exford university. new york 1990p 53

ــودة،  ــن ع ــمة رحم ــن، بس ــي حس ــد الباق ــوزان عب 3.  س
ــر  ــي المعاص ــع العراق ــري في المجتم ــر الحض ــكلة الفق مش
ــة  ــة( مجل ــة الديواني ــة في مدين ــة ميداني ــة اجتماعي )دراس
 ،16 المجلــد  التربيــة،  والعلــوم  الآداب  في  القادســية 

297 ص  العــدد1، 2016، 
أســبابه  الحضــري  الفقــر  قيــرة،  مقاوســي  صليحــة    .4
ــانية  ــوم الإنس ــة العل ــوراه، كلي ــة دكت ــه، أطروح وأنماط

ــطنية،  ــوري، قسس ــة منت ــة، جامع ــوم الاجتماعي والعل
16 ص   .2008

ــودة،  ــن ع ــمة رحم ــن، بس ــي حس ــد الباق ــوزان عب 5.  س
المصــدر الســابق، ص 298

6.  أنيــس زيــارة محــي، الفقــر الحضــري والتنميــة المحليــة، 
)دراســة في الأســباب و المعالجــات مدينــة الصــدر دراســة 
معهــد   ، منشــورة(  ماجســتير)غير  رســالة  الحالــة( 
العليــا،  للدراســات  التخطيــط الحضــري والإقليمــي 

جامعــة بغــداد، 2011، ص 10.
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 استخدام المواقع الرقمية في المنصات التعليمة
 )المرحلة الابتدائية أنموذجاً(

م.م رشا عبد الحسن عبد عليأ. د فاطمة جمال السيد

المستخلص
ــب  ــارزاً فــي وســائل التواصــل و الاتصــال وقــد شــملت جوان ــاً ب ــي تقدم شــهد العصــر الحال
الحيــاة كافــة ونــال مجــال التعليــم نصيبــه مـــن مخرجـــات هــذه الثــورة، وقــد اســتثمر التعليــم هــذا 
التقــدم بطريقــة متوازنــة لاســيما بعــد ظهــور فايــروس كورونــا الــذي اجتــاح العالــم كلــه، فظهــرت 
ــات،  ــدارس أو الجامع ــي الم ــوى ف ــد س ــن بع ــم ع ــي أو التعلي ــم الإلكترون ــن التعلي ــتفادة م الاس
ــة يتــم تجاوزهــا  ــداً بمســافة جغرافي ــة التــي يكــون فيهــا الطالــب بعي ــه إلــى تلــك العملي إذ يشــار ب
باســتخدام وســائل الاتصــال الحديثـــة، وهــو نظــام تعليمــي غيــر تقليــدي يمكّــن الـــدارس مـــن 

التحصـــيل العلمـي
إذ ازداد الاســتعمال العالمــي للمنصــات الرقميــة بشــكل ملفــت بعــد مــكان التعليــم الورقــي هــو 
الســائد، بــدت ملامــح التعليــم الإلكترونــي وبعــض المنصــات الرقميــة علــى أنهــا منصــات ســاندة 
منــذ عــام 2010 و بــدأ التصاعــد تدريجيــاً إلــى أن وصــل ذروتــه مــع بدايــة دخــول جائحــة كورونــا

إلا أن عــدم توظيــف المنصــات التعليمــة بشــكل جيــد و رغــم الســلبيات التــي لحقــت التعليــم 
الإلكترونــي إلا أنــه أصبــح الحــل لــكل العالــم و لمــدة ثلاثــة أعــوام. .
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The use of digital websites in educational platforms (the 
primary stage as a model)

Abstract

The current era has witnessed a remarkable progress in the means 
of connection and communication. It has covered all aspects of life, 
especially in the field of education has obtained its share of the outputs 
of this revolution. Education has invested this progress in a balanced 
manner, especially after the emergence of the Corona virus that swept the 
whole world, so the benefit of e-learning or distance education appeared. 
Except in schools or universities, as it is referred to that process in which 
the student is far away by a geographical distance that is crossed by using 
modern means of communication. It is an unconventional educational 
system that enables the student to achieve scientific achievement.

As the global use of digital platforms has increased dramatically after 
the prevalent place of paper education, the features of e-learning and 
some digital platforms have seemed to be supportive platforms since 
2010, and the escalation began gradually until it reached its climax with 
the beginning of the Corona pandemic.

No, the lack of good use of educational platforms, and despite the 
negatives that befallen e-learning, it has become the solution for the 
whole world and for a period of three years.  .

المقدمة:
شــهد العالــم فــي الســنوات الأخيــرة و المتلاحقــة تطــورات قفــزات كبيــرة و متتاليــة فــي 
التقنيــات و المنصــات و البرامــج و الانفتــاح علــى الثقافــات الخارجيــة، الأمــر الــذي يحتــم 
علــى التدريســين البحــث باســتمرار عــن أفضــل الطــرق والوســائل لتوفيــر بيئــة تعليميــة تفاعليــة 
لجــذب اهتمــام الطلبــة وحثهــم علــى تبــادل الآراء والخبــرات. وتعتبــر تقنيــة المعلومــات ممثلــة 
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فــي الحاســب الآلــي والإنترنــت ومــا يلحــق بهمــا مــن وســائط متعــددة مــن أنجــح الوســائل لتوفيــر 
هــذه البيئــة التعليميــة الثريــة، حيــث يمكــن العمــل فــي مشــاريع تعاونيــة بيــن مــدارس مختلفــة، 
ــراء  ــاء وخب ــال بزم ــال الاتص ــن خ ــم م ــع تهمه ــم بمواضي ــوروا معرفته ــة أن يط ــن للطلب ويمك
لهــم نفــس الاهتمامــات. وتقــع علــى الطلبــة مســؤولية البحــث عــن المعلومــات وصياغتهــا ممــا 
ينمــي مهــارات التفكيــر لديهــم. كمــا أن الاتصــال عبــر الإنترنــت ينمــي مهــارات الكتابــة ومهارات 
اللغــة الإنجليزيــة حيــث تــزود الإنترنــت الطلبــة والمعلميــن علــى حــد ســواء بالنصــوص المكتوبــة 
ــإن  ــن ف ــبة للمعلمي ــا بالنس ــتويات. أم ــف المس ــع ومختل ــتى المواضي ــي ش ــة ف ــة الإنجليزي باللغ
الاتصــال بالشــبكة العالميــة تمكّــن المعلــم مــن الوصــول إلــى خبــرات وتجــارب تعليميــة يصعــب 
الوصــول إليهــا بطــرق أخــرى. وتكمــن قــوة الإنترنــت فــي قدرتهــا علــى الربــط بيــن الأشــخاص 
ــد مــن  ــا تزي ــة، فاســتخدام هــذه التكنولوجي ــة متباين ــن مصــادر معلوماتي ــة وبي ــر مســافات هائل عب
ــمى  ــرف بمس ــا عُ ــذا م ــدارس، وه ــاق الم ــن نط ــد م ــدى أبع ــى م ــا إل ــد به ــم وتمت ــرص التعلي ف

التعليــم الإلكترونــي الــذي يعــد مــن أهــم ميــزات مدرســة المســتقبل.

المبحث الأول: الإطار المنهجي للبحث

أولًا: مشكلة البحث:
تمــر المؤسســات التعليميــة فــي الوقــت الحاضــر فــي مرحلــة تحــول جــذري يعــود إلــى 
ــة  ــولات الاقتصادي ــى التح ــة إل ــة إضاف ــة العالمي ــة الصح ــه منظم ــا فرضت ــة و م ــوط الصحي الضغ
والتكاليــف الضخمــة مــن جهــة وإلــى عالــم الأعمــال مــن جهــة أخــرى، والاختــاف الكبيــر بيــن 
ــارون الحضــور للمــدارس أو التعلــم مــن بعــد هــو أيضــاً مــن عوامــل ذلــك  الطــاب الذيــن يخت
التحــول، وبالرغــم مــن كل ذلــك مــا زالــت الكليــات والمــدارس تجــذب أعــداداً مــن الطــاب 

ــم. ــي التعلي ــا لتلق ــى مدرجاته إل
لقــد اتجهــت مؤسســات التعليــم فــي الظــرف الحالــي بعــد انتشــار فايــروس كورنــا لاســتعمال 
ــي  ــررات للطــاب ف ــليم المق ــك شــجعت تس ــررات للطــاب. وكذل ــليم المق ــي تس ــت ف الإنترن
حــرم المؤسســة التعليميــة أيضــا. حيــث رأت بعــض المؤسســات التعليميــة أن هــذه الطريقــة 
ــرى  ــا ت ــة، بينم ــي المدرس ــى مبان ــور إل ــم الحض ــس بإمكانه ــن لي ــاب الذي ــذب الط ــيلة لج وس

ــاب. ــدة للط ــة جدي ــات نوعي ــة احتياج ــيلة لتلبي ــا وس ــرى بأنه ــدارس أخ م
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مــع ازديــاد اســتعمال التقنيــات الحديثــة، اســتوعب كل مــن ) التلاميــذ و المعلميــن و أوليــاء 
الأمــور( الوضــع الراهــن وماتقتضيــه الحاجــة، إذ شــكلت الجانحــة ضغطــاً متناهيــاً علــى التلميــذ 
ــاذ  ــول لإنق ــي مــن أســرع الحل ــم الإلكترون ــح التعلي ــى حــد ســواء إذ أصب ــكادر الدراســي عل و ال
الموقــف و الالتحــاق فــي الصفــوف التعليميــة للحفــاظ علــى مســتقبل التلاميــذ، تــم إنشــاء 
المــدارس و الصفــوف والمكتبــات الرقميــة، فباســتطاعة التلميــذ التقديــم والتســجيل والالتحــاق 
بالصــف الإلكترونــي، والحضــور و المشــاركة و تنزيــل الــدروس الإلكترونيــة إضافــة إلــى تمكــن 

التلميــذ مــن المشــاركة و طــرح الأســئلة وإرســال الأجوبــة
المشــكلة الحقيقــة تكمــن فــي تكيــف التلاميــذ مــع الصــف الإلكتروني أو مــا يعــرف )بالكلاس 
ــكلة  ــذه مش ــإن ه ــذا ف ــد، ول ــن بع ــم ع ــن التعلي ــتيعاب م ــتفادة و الاس ــة الاس ــدى درج روم( و م

تحــاول الإجابــة عــن الســؤال التالــي:
ما مفهوم التعليم الإلكتروني؟

ويمكن من هذا السؤال التساؤل عن الأسئلة التالية:
س1: ما مفهوم التعليم الإلكتروني؟

س2: ما خصائص التعليم في المجتمع الإلكتروني؟
س3: ماهي الإيجابيات و السلبيات التي يطرحها التعليم الإلكتروني؟

س4: ما عوائق التعليم الإلكتروني ؟

ثانياً: أهمية البحث:
ــى  ــة، تعتمــد عل ــة حديث ــى ظهــور أســاليب ووســائل تعليمي لقــد أدى التقــدم التكنولوجــي إل
توظيــف مســتحدثات تكنولوجيــة مــن أجــل تحقيــق فاعليــة وكفــاءة أفضــل للتعليــم، ومنهــا 
اســتعمال الحاســوب وملحقاتــه ووســائل العــرض الإلكترونيــة والقنــوات الفضائيــة وشــبكة 
الأنترنــت والمكتبــات الافتراضيــة، لغــرض إتاحــة التعلــم علــى مــدار اليــوم ولمــن يريــده وفــي 
ــوى التعليمــي بعناصــر  ــق متنوعــة لتقــدم المحت ــذي يناســبه، بواســطة أســاليب وطرائ المــكان ال
مرئيــة ومتحركــة وتأثريــات ســمعية، ممــا جعــل التعليــم أكثــر تشــويقا ومتعــة و بكفــاءة أعلــى و 
ــا«. ــة كورون ــل »أزم ــي ظ ــي، وف ــم الإلكترون ــرف الآن بالتعلي ــا يع ــذا م ــل. وه ــت أق ــد ووق جه
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ــا )الادمــودو،  ــة منه ــى مجموعــة مــن المنصــات التعليمي ــة عل اعتمــدت المؤسســات التربوي
الــكلاس روم، الــزوم، إضافــة إلــى قنــوات اليوتيــوب و التلكــرام و الواتســاب( أنــواع المنصــات 
التعليميــة الإلكترونيــة، قــد انتشــرت المنصــات التعليميــة الرقميــة فــي الآونــة الأخيــرة فــي ظــل 
أزمــة كورونــا، حيــث لجــأت الكثيــر مــن الــدول إلــى التعليــم عــن بُعــد عــن طريــق تلقــي الشــروح 
ــدي بالمــدارس،  ــة عوضــاً عــن الحضــور التقلي ــر المنصــات الإلكتروني ــة عب ــدروس التعليمي وال
تنفيــذاً للشــروط الاحترازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــات للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا 

ــتجد. المس
یتميــز المحتــوى العلمــي المعــروض بواســطة التعليــم الإلكترونــي بطبيعــة دیناميكيــة متجــددة 
بخــاف النصــوص الثابتــة التــي یتــم نشــرها فــي تواریــخ محــددة عــزز مفهــوم التعلــم عــن بعــد، 
ــي،  ــم الإلكترون ــال التعلي ــن خ ــها م ــم تدریس ــي یت ــية الت ــررات الدراس ــن المق ــر م ــاك الكثي فهن
وتتميــز هــذه المقــررات بتوفيــر الوقــت المناســب للدراســة، والمرونــة فــي المحتــوى، أمــا یمكــن 
ــم  ــن المعل ــال بي ــة الاتص ــم، فإمكاني ــب لأداء المتعل ــم مناس ــى تقوی ــول عل ــا الحص ــن خلاله م
والمتعلــم قائمــة ســواء كان هــذا الاتصــال متزامنــاً أم غيــر متزامــن، بشــكل فــردي أو جماعــي، 
ممــا یضفــي بعــداً جدیــداً علــى أســاليب التعلــم أســهمت المنصــات التعليميــة فــي توســيع نطــاق 
ــل  ــل الفص ــدود مث ــز مح ــي حي ــدث ف ــي تح ــة الت ــم التقليدی ــاليب التعل ــاف أس ــي خ ــم، ف التعلي
الدراســي و أروقــة المدرســة و المكتبــة و المســرح، فهــذا النــوع مــن التعليــم یوســع حــدود التعلــم 
ــة الوصــول  ــه خدمــة الإنترنــت، فإمكاني حيــث یمكــن حــدوث التعلــم، فــي أي مــكان تتوفــر في
إلــى المعلومــة أو مصــادر التعلــم ذات الوســائط المتعــددة متاحــة بســهولة ویســر بغــض النظــر عــن 
الموقــع التــي عليــه بمــا یســمح للمتعلــم بمواصلــة التعلــم ویشــجعه علــى التــزود مــن المعرفــة.

ثالثاً: أهداف البحث:
	1 التعــرف علــى مســتوى اســتخدام الإنترنــت فــي منصــات تعليميــة لــدى مرحلــة الابتدائيــة .

فــي مدينــة بغــداد.
	2 التعــرف علــى مســتوى التعــاون بيــن المعلميــن والأمهــات باســتخدام التعليــم الإلكترونــي .

فــي مدينــة بغــداد.
	3 التعرف على مدى الاستفادة التي تحققت من التعليم الإلكتروني..
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	4 توضيح اهم أسباب معوقات التعليم الإلكتروني..
	5 تقديم توصيات مهمة تفيد العملية التربوية وتعمل على تطويرها..

رابعاً: حدود البحث:
أ/ المحدد المكاني: المدارس الحكومية التابعة لمديريات تربية مدينة بغداد.

ب/ المحدد الزماني: تم تطبيق البحث في شهر شباط لعام 2022

خامساً: تحديد المصطلحات للبحث:

1. تعريف المواقع الرقمية:
. بأنــه مجموعــة مــن الصفحــات الإلكترونيــة الموجــودة عبــر شــبكة الويــب العالميــة، والتــي 
تشــترك جميعهــا باســم مجــال واحــد، حيــث إن الموقــع الإلكترونــي يتكــوّن مــن مجموعــة مــن 

الصفحــات الإلكترونيــة والتــي قــد يصــل عددهــا إلــى ملاييــن الصفحــات فــي بعــض المواقــع.
ــين  ــل ملايـ ــي تص ــوب الت ــبكات الحاس ــن ش ــة م ــا مجموع ــد عرفه ــون: » فق ــر دايس ــا بيت . م
الأجهــزة حــول العالــم عــن طريــق مــا يســمى بروتوكــول مشــترك بغيـــة تحقيـــق أهـــداف مختلفــة 
ــات  ــزًا للمعلوم ــدرًا متمي ــد مص ــية، وتع ــة، سياس ــة، ديني ــخصية، تعليمي ــة، ش ــة، ثقافي تجاري
لكونهــا تتغيــر وتتجــدد باســتمرار، واســتخدامها يحتـــاج إلـــى اتبــاع خطــوات معينــة وصحيحــة من 

ــا بأقصــر الطــرق وأكثرهــا ســهولة )1( أجــل الاســتفادة منه
. يعرفهــا الــداودي: المواقــع الرقميــة أو الإلكترونيــة بأنهــا البيئــة التفاعليــة التــي تقــوم 
ــن  ــة بي ــة الإلكتروني ــع المنص ــا تجم ــب كم ــة بالوي ــة المرتبط ــات المختلف ــع التقني ــف جمي بتوظي
ــر فيســبوك  مميــزات أنظمــة المحتــوى وبيــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة مثــل توتي

وغيرهــا مــن المنصــات الاجتماعيــة و التعليميــة)2(

2. المنصات التعليمية: تعرف بأنها:
-	 تعــد بيئــة تعليميــة تفاعليــة توظــف تقنيــة الويــب وتجمــع بيــن مميــزات أنظمــة إدارة 

ــن مــن  ــن المتعلمي ــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وتمكّ ــي وبي ــوى الإلكترون المحت
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ــال  ــة والاتص ــطة التعليمي ــق الأنش ــات وتطبي ــع الواجب ــداف ووض ــدروس والأه ــر ال نش
إجــراء  مــن  المعلميــن  تمكّــن  أنهــا  كمــا  متعــددة،  تقنيــات  خــال  مــن  بالمعلميــن 
الاختبــارات الإلكترونيــة وتوزيــع الأدوار وتقســيم الطــاب إلــى مجموعــات عمــل 
تســاعد علــى تبــادل الأفــكار والآراء بيــن المعلميــن والطــاب ومشــاركة المحتــوى 
العلمــي وتتيــح لأوليــاء الأمــور التواصــل مــع المعلميــن والاطــاع علــى نتائــج أبنائهــم 

ممــا يســاعد علــى تحقيــق مخرجــات تعليميــه ذات جــودة عاليــة)3( .
-	 تعريــف الباحثتيــن للمنصــات التعليميــة: منظومــة تعليميــة تربويــة تقــدم مــن خــال 

مجموعــة مــن البرامــج الإلكترونيــة و تكــون ســهلة متاحــة فــي أي وقــت وأي مــكان 
باســتخدام تقنيــة المعلومــات و الاتصــالات التفاعليــة مثــل

-	 الموســوعة الأمريكيــة: تعنــي تكنولوجيــا التعليــم ذلــك العلــم الــذي يعمــل علــى إدمــاج 
ــر  ــت الحاض ــي الوق ــوم ف ــزه. وتق ــس وتعزي ــام بالتدري ــرض القي ــا بغ ــوى ويقدمه المحت
علــى نظاميــن، الأول هــو الأدوات التعليميــة والثانــي المــواد التعليميــة والتــي تضــم 
المــواد المطبوعــة والمصــورة التــي تقــدم معلومــات خــال عرضهــا عــن طريــق الأدوات 

ــة. )4( التعليمي

المبحث الثاني: الإطار النظري و الدراسات السابقة
ــدم  ــدى تق ــا م ــاس عليه ــي يق ــية الت ــرات الأساس ــات والمؤش ــم المقوم ــن أه ــم م ــر التعلي يعتب
الــدول والمجتمعــات وتطورهــا، إذ إن تطــور هــذه الأخيــرة مرتكــز بالدرجــة الأولــى علــى 
مخرجــات العمليــة التعليميــة ســواء مــن أشــخاص وكفــاءات مكونــة قــادرة علــى النهــوض 
بمجتمعاتنــا، أو مــن خــال المنتجــات الماديــة للعلــوم المتمثلــة فــي الأجهــزة والتكنولوجيــات 
التــي تقــدم دورا فاعــاً فــي تطويــر الأنشــطة والخدمــات وبالتالــي المســاهمة فــي تقــدم الــدول. 
مــن هنــا كانــت الحاجــة إلــى تطويــر التعليــم الألكترونــي، خاصــة وأن الطــرق التقليديــة لــم تعــد 
تفــي بالغــرض فــي ظــل عالــم متغيــر ومتســارع، فدعــم التعليــم فــي نمطــه التقليــدي بجملــة مــن 
ــي  ــلبيات الت ــص والس ــة النقائ ــى جمل ــي عل ــه وتقض ــن كفاءت ــع م ــي ترف ــزة الت ــائل والأجه الوس

ــث. )5( ــر الحدي ــي العص ــم ف ــات التعلي ــن ضروري ــح م ــة أصب ــة التعليمي ــرض العملي تعت
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أولًا: مفهوم التعليم الإلكتروني:
بأنــه عبــارة عــن نظــام تفاعلــي يعتمــد علــى بيئــة ألكترونيــة متكاملــة يســتهدف بنــاء المقــررات 
ــج  ــى البرام ــاد عل ــة، بالاعتم ــبكات الإلكتروني ــطة الش ــا بواس ــهل توصيله ــة يس ــية بطريق الدراس
والتطبيقــات التــي توفــر بيئــة مثاليــة لدمــج النــص بالصــورة والصــوت وتقــدم إمكانيــة إثــراء 

ــة )6( . ــع مختلف ــي مواق ــات ف ــادر المعلوم ــى مص ــط إل ــال الرواب ــن خ ــات م المعلوم
بأنــه طريقــة تعليميــة تعلميــة يســتخدم فيهــا وســائل الاتصــال الحديثــة والمتعــددة والمتنوعــة 
ــق  ــة لتحقي ــة التعليمي ــراء العملي ــن إط ــرة بي ــة ح ــة تفاعلي ــار عملي ــي إط ــوب، ف ــات الحاس وتقني

ــتقبلًا. ــع مس ــرد والمجتم ــدم الف ــددة تخ ــداف مح أه
فقــد عــرف التعليــم الإلكترونــي بأنــه منظومــة تعليميــة متكاملــة تشــمل )مدخــات، عمليات، 

مخرجــات( تضــم الآتي:
	1 المكونات المادية: وتشمل البنية التحتية وأجهزة الحاسوب، والإنترنت..
	2 المكونــات البرمجيــة: وتشــمل نظــم إدارة التعلــم، وهــي عبــارة عــن برامــج تعتمــد .

ــه  ــه ومنح ــه وخروج ــث دخول ــن حي ــم م ــة للمتعل ــر الإدارة والمتابع ــت يوف ــى الإنترن عل
الصلاحيــات وتنظيــم المحتــوى، ويعمــل علــى تســجيل البيانــات.

	3 المــوارد البشــرية: وتضــم الهيئــة العاملــة علــى النظــام مــن متخصصيــن ومصمميــن .
للبرامــج التعليميــة.

	4 ــر . ــوق النش ــة وحق ــور الطلب ــم وحض ــاليب التقيي ــص أس ــي تخ ــم: وه ــريعات والنظ التش
والاقتبــاس وخصوصيــة الأفــراد والمعلومــات. )7(

وعليــه فــإن التعليــم الإلكترونــي تحكمــه قواعــد عامــة للتعليــم الجامعــي مــن خــال وجــود 
آليــة لتقييــم واعتمــاد والتحكــم فــي جــودة البرامــج التعليميــة الإلكترونيــة مــن حيــث جــودة 
الأســس  مــع  تتناســب  متكاملــة  منظومــات  تكــون  أن  يجــب  والتــي  التعليميــة  المنظومــات 
المتعــارف عليهــا للتعليــم الجامعــي، فضــاً عــن وجــود معاييــر أكاديميــة ومعاييــر للجــودة فــي 
مراحــل التصميــم وإدارة البرامــج، وتطويــر الطــاب، وتقييمهــم بشــكل منهجــي يشــمل ســامة 
إجــراءات وممارســات التقييــم، ويعمــل علــى تعديلهــا عندمــا تقتضــي الحاجــة بالاعتمــاد علــى 

ــة. )8( ــة الراجع التغذي
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ويشــير دراون أوراهــان )drun, orhau( إلــى أن الأهــداف والنتائــج المتوقعــة مــن التعلــم 
ــة الاتاحــة  ــة وفاعلي ــة التعليمي ــة العملي ــر علــى نوعي ــم الإلكترونــي هــو يعتمــد بشــكل كبي والتعلي
علــى الإنترنــت، حيــث إن أنظمــة التعليــم الإلكترونــي يجــب أن تصمــم وتوفــر لهــا البنيــة 
التحتيــة باحتــراس، خصوصــاً عندمــا تطبــق طريقــة أو منهجيــة علميــة تشــمل أســاليب وإجــراءات 

ــا. )9( ــة ونجاحً ــر فاعلي ــة أكث ــة التعليمي ــون العملي ــي تك ــدة لك ــة جي تصميمي

ثانياً: خصائص تكنولوجيا التعليم:
إن تنــوع الوســائل التكنولوجيــة وتكاملهــا فيمــا بينهــا أدى إلــى توفــر بيئــات تعلــم متنوعــة، بمــا 
ــتخدام  ــة أن اس ــوث العلمي ــت البح ــد أثبت ــم، فق ــن وخصائصه ــات المتعلمي ــف فئ ــاءم ومختل يت
ــن  ــبته 38-40٪ م ــا نس ــر م ــم يوف ــة التعلي ــي عملي ــة ف ــائل التكنولوجي ــات والوس ــف التقني مختل

الجهــد والوقــت.
ومن أهم الخصائص المميزة لتكنولوجيا التعليم ما يلي:

	1 التفاعليــة: لتفاعليــة فــي تكنولوجيــا التعليــم تعنــي الحــوار بيــن طرفــي العمليــة التعليميــة .
للمتعلــم والبرنامــج، ويتــم التفاعــل بيــن المســتخدم والعــرض مــن خــال واجهــة 
ــي  ــير ف ــتخدم فيس ــاه المس ــذب انتب ــى تج ــهلة، حت ــون س ــب أن تك ــي يج ــتخدم الت المس
المحتــوى ويتلقــى تغذيــة راجعــة كمــا أن خاصيــة التفاعليــة توفــر بيئــة اتصــال ثنائيــة علــى 

الأقــل.
	2 الفرديــة: مــن الخصائــص التــي تطرحهــا تكنولوجيــا التعليــم هــو التغلــب علــى الفــروق .

الفرديــة بيــن المتعلميــن، والوصــول فــي جميــع المواقــف التعليميــة الفرديــة إلــى نفــس 
المســتوى مــن الإتقــان وفقــا لقــدرات واســتعدادات كل منهــم ومســتوى ذكائــه وقدرتــه 

ــر والتذكــر واســترجاع المعلومــات. )10( علــى التفكي
	3 ــة تعلــم متنوعــة، يجــد فيهــا كل متعلــم . ــم المتعــددة بيئ ــا التعلي التنــوع: توفــر تكنولوجي

مــا يناســبه ويتحقــق ذلــك إجرائيــا عــن طريــق توفيــر مجموعــة مــن البدائــل والخيــارات 
التعليميــة أمــام الطالــب، وتتمثــل هــذه الخيــارات فــي الأنشــطة التعليميــة والمــواد 
مســتويات  تعــدد  فــي  تتمثــل  كمــا  لهــا،  التقــدم  ومواعيــد  والاختبــارات  التعليميــة 

المحتــوى، وتعــدد أســاليب التعلــم.
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	4 التكامــل: إن التكامــل فــي تكنولوجيــا التعليــم يؤثــر بشــكل مباشــر علــى نتائــج الطلبــة، .
فالاعتمــاد علــى هــذه التكنولوجيــا ومعرفــة التنســيق فيمــا بينهــا مــن خــال عــرض الصــور 
ــاه المتعلــم  والرســومات والصــوت. . . الــخ ممــا يشــكل مزيجًــا متجانسًــا يجــذب انتب

ويحقــق الهــدف التعليمــي.
	5 الكونيــة: تيــح تكنولوجيــا التعليــم فرصــة الانفتــاح علــى مصــادر المعلومــات فــي جميــع .

أنحــاء العالــم، حيــث يتــاح للمســتخدم المتصــل بشــبكة الإنترنيــت الحصــول علــى كل 
ــول  ــريعة للحص ــرق الس ــل الط ــك بفض ــوم وذل ــالات العل ــف مج ــي مختل ــه ف ــا يحتاج م
ــة  ــات التعليمي ــر العملي ــم مــن تطوي ــات التعلي علــى المعلومــات، كمــا مكّنــت تكنولوجي

فــي نظــم التعليــم المفتــوح ومختلــف أنــواع التعليــم عــن بعــد الحديثــة. )11(

ثالثاً: تكنولوجيـا التعليم والوسائل التعلمية:
مجموعــة أجهــزة وأدوات ومــواد يســتخدمها المعلــم لتحســين عمليــة التعليــم والتعلــم، 
ــر  ــوم فتعتب ــة كمفه ــائل التعليمي ــا الوس ــا، أم ــكار وإيصاله ــرح الأف ــي وش ــح المعان ــدف توضي ته
جــزءًا مــن التكنولوجيــا التعليميــة وهــي وســائل تربويــة يســتعان بهــا لإعــادة أحــداث عمليــة 
التعليــم، فالمدرســة والمعلــم والكلمــة المفروضــة والكتــاب والصــورة والشــريحة وغيرهــا تعتبــر 
كلهــا وســائل تعليميــة مهمــة لتوجيــه ودعــم فهــم واســتيعاب الطالــب. الوســائل التعليميــة الحديثة 
إنمــا هــي جــزء مــن المنهــج باعتبارهــا تســاعد فــي الحصــول علــى خبــرات منوعــة لتحقيــق غايــات 
ــة  ــة العملي ــة وإنمــا هــي مــن الناحي ــة أو الإضافي وأهــداف المنهــج، وهــي ليســت بالمــواد الثانوي

ــه المنهــج العلمــي للمقــررات الدراســية. )12( جــزء متكامــل مــع مــا يتضمن
و يذكــر عليــان 2019 أن الوســائل التعليميــة الحديثــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي زيــادة تقبــل 
الطالــب للمــادة الدراســية هــي كل مــا يســتخدمه المعلــم مــن أدوات وســائل حســية تســتخدم مــع 
اللفــظ أو بدونــه فــي توصيــل رســالة، فكــرة أو عناصــر المــادة الدراســية إلــى الطالــب وتســاعد 
ــات وأهــداف المنهــج، وهــي ليســت بالمــواد  ــق غاي ــرات منوعــة لتحقي فــي الحصــول علــى خب
ــج  ــه المنه ــا يتضمن ــع م ــل م ــزء متكام ــة ج ــة العملي ــن الناحي ــي م ــا ه ــة وإنم ــة أو الإضافي الثانوي

ــية. )13( ــررات الدراس ــي للمق العلم
إذ تعــد قدرتــه علــى تفــرد التعليــم ومراعــاة الفــروق الفرديــة، حيــث يمكــن للمتعلــم اختيــار 
ــم  ــاليب التقوي ــة وأس ــائل التعليمي ــم والوس ــاليب التعل ــم وأس ــادر التعل ــت ومص ــوى والوق المحت
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التــي تناســبه، فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن المحتــوى علــى شــبكة الإنترنــت لا يعــرض النصــوص 
فقــط، وإنمــا يمكــن عرضــه باســتخدام وســائط متعــددة باســتخدام الصــوت والصــورة والحركــة 

والنــص.

رابعاً: هناك مجموعة من النظريات التي فسرت التعليم الإلكتروني

١- نظريه الدراسة المستقلة: . للباحثين تشارلز ويدماير
يتمثــل جوهــر التعليــم عــن بعــد بالنســبة إلــى »ويدمايــر« فــي اســتقلالية المتعلــم، وقــد انعكــس 
ــتوى  ــى المس ــد عل ــن بع ــم ع ــف التعلي ــتقلة« ليص ــة المس ــح »الدراس ــه لمصطل ــي تفضيل ــذا ف ه
ــه  ــد بأن ــي، هــو يعتق ــم العال ــه لنمــاذج التعلي ــي وصف ــر« متجــددا ف ــد كان، »ويدماي الجامعــي وق
ــة  ــات الحديث ــم والتعلــم فشــلت فــي الاســتفادة مــن التقني ــم قديمــة للتعلي ــم توظيــف مفاهي قــد ت
ــر« نظامــاً يشــتمل علــى  ــم الحالــي، ولقــد وضــع »ويدماي ــر نمــط التعلي بشــكل يعمــل علــى تغيي
عشــر ســمات تــدور حــول اســتقلالية المتعلــم و يتبنــى التكنولوجيــا كطريقــة لتوظيــف هــذه 
الاســتقلالية، وطبقــاً لمــا ذكــره »ويدمايــر« وضــح مايــر مجموعــة مــن النقــاط التــي يســتند إليهــا 

ــي )14( ــم الإلكترون التعلي
-	 يعمــل فــي أي مــكان يوجــد فيــه طالــب أو حتــى مجــرد طالــب واحــد ســواء وجــد أو لــم 

يوجــد معلمــون فــي نفــس المــكان وفــي ذات الوقــت.
-	 يضع المسئولية الأكبر في التعلم على عاتق المتعلم.
-	 يحــرر الأســاتذة مــن نمــط الواجبــات الروتينيــة لتوفيــر المزيــد مــن الوقــت الــذي يمكــن 

توجيهــه نحــو مهــام تربويــة حقيقيــة.
-	 ــق  ــا يتعل ــك فيم ــة وذل ــر رحاب ــرص أكث ــن وف ــب والمتعلمي ــع للطال ــارات أوس ــدم خي يق

بالمقــررات، أو أنمــاط التعلــم، أو طــرق التدريــس. )15(
-	 يستخدم كل وسائط التعليم وطر ق التدريس كلما أمكن ذلك طالما ثبتت فعاليتها.
-	 يمــزج بيــن وســائط التعليــم وطــرق التدريــس بحيــث يتــم تدريــس كل موضــوع أو وحــدة 

بأفضــل طريقــة ممكنــة.
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-	 يــؤدي إلــى إعــادة تصميــم أو تطويــر المقــررات بحيــث تتفــق مــع البرنامــج ذي الوســائط 
التعليميــة المتنوعــة.

-	 يحافظ على الفرص التعليمية ويعز زها لكي تتفق مع الفروق الفردية للمتعلمين.
-	 يقيــم تحصيــل الطالــب ببســاطة؛ وليــس بوضــع العراقيــل المرتبطــة بمــكان دراســة 

الطالــب، أو معــدل تقدمــه، أو أســلوب تعلمــه، أو تتابــع المحتــوى الدراســي. )16(

٢- نظرية نولز:
ــاث  ــى الأبح ــاء عل ــك بن ــار وذل ــم الكب ــة تعلي ــع نظري ــي وض ــة ف ــه المهني ــز« حيات ــى »نول أمض
ــة ســبع ــرة فــي هــذا المجــال والتــي ترتبــط بخصائــص المتعلميــن، وتتضمــن هــذه النظري والخب

عمليات هي:
-	 تهيئــة المنــاخ الملائــم لتعلــم الكبــار، و يشــتمل هــذا علــى البيئــة الفيزيقيــة التــي تعمــل 

ــم  ــليم للمتعل ــدي الس ــو الجس ــاس بالنم ــدم الإحس ــي تق ــية الت ــة النفس ــى البيئ ــاً عل أيض
ــن. ــى الآخري ــاح عل ــة، والانفت ــاركة، والثق ــادل، والمش ــرام المتب ــغ، بالاحت البال

-	 ــط  ــات التخطي ــن مجموع ــذي يتضم ــاركة وال ــم بالمش ــي للتعل وضــع التكويــن التنظيم
ــه وبعــض  ــي يقــدم فيهــا المتعلمــون بعــض المدخــات الخاصــة بمــا ســوف يتعلمون الت

ــة. ــطة التعليمي ــة بالأنش ــارات الخاص الخي
-	 ــة أو  ــات المطلوب ــن الاحتياج ــات بي ــن اختلاف ــي تتضم ــم الت ــات التعل ــخيص احتياج تش

ــا. ــا وتحقيقه ــيتم توصيفه ــي س ــك الت ــة، وتل الملموس
-	 تكويــن اتجاهــات للتعلــم الــذي يتضمــن أهدافــاً تعليميــة ذات مخرجــات ســلوكية يمكــن 

تحقيقهــا، بالإضافــة إلــى اتجاهــات خاصــة بتطويــر القــدرات المختلفــة للمتعلــم.
-	 تطويــر طــرق تصميــم الأنشــطة التعليميــة بمــا فيهــا المصــادر التعليميــة والاســتراتيجيات 

الخاصــة بتحقيــق تلــك الأهــداف.
-	 تطوير الخطط الخاصة بتأكيد تحقق الأهداف التعليمية عند تحققها بالفعل.
-	 ــات  ــخيص احتياج ــادة لتش ــدم إع ــي تق ــي الت ــي والكم ــم الكيف ــاليب التقوي ــتخدام أس اس

ــم تحقــق بعــد. ) 17( ــي ل ــم تحقيقهــا وتلــك الت ــي ت ــم الت التعل
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وتفتــرض نظريــة »نولــز« مجموعــة مــن الخصائــص المميــزة للنظــم الناجحــة للتعليــم عــن بعــد 
لتي وا

صممت خصيصاً للتعلم؛ وهي على سبيل المثال:
● البيئــة الفيزيقيــة للفصــول الدراســية المــزودة بالجانــب الإلكترونــي للتعليــم والتــي لا بــد 	

وأن يــرى فيهــا الطالــب مــا يحــدث وليــس مجــرد ســماعه.
● يجب أن تكون البيئة النفسية أحد العوامل المعززة للاحترام وكرامة المتعلمين.	
● يجــب أن يشــعر المتعلمــون بأنهــم مدعومــون، وعندمــا يكــون النقــد هــو أحــد مكونــات 	

المناقشــات أو العــروض المقدمــة بواســطة فمــن المهــم أن يكــون واضحــاً كأحــد القواعــد 
الصارمــة التــي توجــه التعليقــات مباشــرة إلــى المتحــدث كشــخص، ولكــن إلــى المحتوى 

المقدم.
● ينبغــي أن تكــون نقطــة الانطــاق لدراســة المقــرر أو المحتــوى المقــدم مــن خــال 	

الكبــار. المتعلميــن  اهتمامــات  أو  احتياجــات 
● ينبغي أن تحتوي خطة المقرر على توصيف له، وعلى أهداف تعليمية محددة،	
● ومصادر تعليمية مقترحة، وجداول زمنية للأحداث المتضمنة في البرنامج لتحقيق	
● الأهداف الموضوعة.	
● تعميم النماذج الخاصة ببعض العروض التي تثبت فاعليتها في تعليم الكبار.	

تشــجيع مشــاركة الطالــب الفاعليــن، عــن طريــق اســتخدام أســاليب أخــرى مثــل مجموعــات 
العمــل، و مجموعــات الدراســة. )18(

خامساً: الدراسات السابقة: .
	1 أشــارت دراســة توظيــف تكنولوجيــا التعليــم للدكتــور ســيد العلــي: إلــى أنــه أراد أن .

يخطــط لتوظيــف تكنولوجيــا التعليــم التخطيــط الســليم ويعمــل حســابا لــكل المتغيــرات 
والظــروف المتصلــة بهــذا التوظيــف وهــو يضــع بيــن يــدي متخــذي القــرار أو المخطــط 
صــورة تــكاد تكــون ناطقــة لمشــروعات فــي توظيــف تكنولوجيــا التعليــم، إشــارت 
النتائــج إلــى أن أساســيات التوظيــف مــن خــال توضيــح مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم مــن 
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حيــث دورهــا ووظيفتهــا ومــا يمكــن أن تؤديــه ومــا يتصــل بذلــك مــن مفاهيــم فــي العمليــة 
التعليميــة، أمــا الثانــي فقــد خصــص لعمليــات توظيــف تكنولوجيــا التعليــم أي النظــر فــي 
التنظيمــات والعمليــات التــي يمكــن الإفــادة منهــا فــي توظيــف التكنولوجيــا، بينمــا عالــج 
الفصــل الثالــث مــا يتطلبــه توظيــف تكنولوجيــا التعليــم أو الاســتعدادات والعقبــات التــي 
ــرات  ــع المتغي ــى جمي ــا إل ــف التكنولوجي ــي توظي ــه ف ــرض للتنبي ــة تع ــورًا واقعي ــر أم تعتب
والبدائــل وأخــذ الحــذر ممــا يعتــرض محــاولات التوظيــف للتوقــف وذلــك حرصــا علــى 

تحقيــق النجــاح والتقــدم. )19(
	2 الدراســة الثالثــة: . تكنولوجيــا التعليــم عــن بعــد للدكتــور صادق، أشــارت هذه الدراســة .

إلــى أن مــن العناصــر الهامــة التــي تميــز بهــا التعليــم عــن بعــد هي:
العلاقــة بيــن المعلــم و المتعلــم عــن بعــد يؤكــد أن هنــاك مكونيــن رئيســيين فــي بيئــة التعلم 
عـــن بعــد: الموضــوع الدراســي matter subject و الحــوار dialogue. و يتم الحوار في 
الغالــب بيــن المتعلــم و المعلــم و يكــون مــن مســؤولية الأخيــر التشــجيع عليــه و اســتغلاله 
ــي يمكــن أن يقترحهــا  ــة التعلــم مــن خــال الأنشــطة المختلفــة الت لتحســين نواتــج عملي
المعلــم وكذلــك مـــن خـــال عمليــات التقويــم المســتمر، كذلــك أشــارت نتائج الدراســة 
إلــى التفاعــل عــن بعـــد، ويــرى أن الاســتفادة مــن أنــواع التفاعــل فــي برامج التعلـــيم عـــن 
بعـــد يتطلــب توفيــر التكنولوجيــا المناســبة التــي تدعــم هــذه الأنــواع مــن التفاعــل. فهــو 
 interaction content-learner ــي ــوى التعليم ــع المحت ــل م ــن التفاع ــم م ــن المتعل يمكّ
باســتخدام تكنولوجيـــا اتصــال تفاعليــة ذات اتجاهيــن way-two كالمؤتمــرات الصوتيــة 

و الفيديويــة و الويــب. )20(
	3 الإنترنــت فــي تعليــم مشــروع المدرســة الإلكترونيــة ) 2008 عبــودي( أشــارت الدراســة .

ــل  ــكل مذه ــرة بش ــنوات الأخي ــي الس ــت ف ــبكة الإنترني ــي ش ــل ف ــور الحاص ــى أن التط إل
وســريع جــداً وأصـــبحت كتابــاً مفتوحــاً للعالــم أجمــع. فهــي غنيــة بمصــادر المعلومــات 
إلــى درجـــة الفيضـــان، حـــاول الباحــث التحــدث عــن فكــرة مشــروع يســتفيد مــن شــبكة 
الإنترنيــت فــي التعليــم العــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فعرضــا بعــض التجــارب 
ــم واســتخلصا منهــا مــا يمكــن مــن ملاحظــات  ــي اســتفادت مــن الإنترنــت فــي التعلي الت
إيجابيــة وســلبية. ثــم تعرضــا للأوضــاع التــي يمكــن أن تؤثــر فــي هــذا الموضــوع، 
وبعــد ذلــك تــم عــرض الخطــة المقترحــة والتــي مــن خلالهــا طرحـــت فكـــرة »المدرســة 
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ــى المدرســي لوضعهــا شــبكة  ــة مــن المبن ــث تنقــل المدرســة التقليدي ــة«، حي الإلكتروني
ــن  ــتفادة م ــة الاس ــي كيفي ــر ف ــة لتنظ ــذه الدراس ــاءت ه ــق ج ــذا المنطل ــن ه ــت. م الإنترن
شــبكة الإنترنيــت فــي التعليــم، فتــم التحــدث فيهــا عــن المراحــل التــي مــر بهــا التعليــم 
مــن منظــور حاســوبي، ثــم النظــر بعيــن فاحصــة إلــى تجــارب بعــض الــدول فــي إدخــال 
شــبكة الإنترنيــت فــي التعليــم العــام، فبحثــت موضــوع تقبــل واســتعداد المعلــم والطالــب 
للتعامــل مــع التقنيــة فــي التعليــم علــى الآثــار التــي يمكــن أن تحدثهــا هــذه التكنولوجيــا. 

)21(

المبحث الثالث: إجراءات البحث
ــة لدراســة الظواهــر  ــي وهــو طريق تقــع اجــراءات البحــث ضمــن المنهــج الوصفــي الإحصائ
أو المشــكلات العلميــة مــن خــال القيــام بالوصــف مــن طريقــة علميــة ومــن ثــم الوصــول إلــى 
تفســيرات منطقيــة لهــا دلائــل وبراهيــن تمنــح الباحــث القــدرة علــى وضــع أطــر محــددة للمشــكلة 

و تكــون واضحــة فــي تحديــد النتائــج )23( .

أولًا: مجتمع البحث وعينه البحث: .
تضمــن مجتمــع البحــث الحالــي أطفــال المرحلــة الابتدائيــة مــن الذكــور والإنــاث للمــدارس 
الحكوميــة للســنة )2022/2021( اعتمــدت الباحثتــان علــى اختيــار عينــة للبحــث علــى الطريقــة 
العشــوائية مــن أطفــال المــدارس الحكوميــة لمديريــة بغــداد، تــم الأخــذ بنظــر الاعتبــار صعوبــة 

مــلء الاســتمارة مــن قبــل التلاميــذ، لهــذا وجهــت الاســتمارة إلــى أوليــاء الأمــور.
ــث  ــداد حي ــي بغ ــور ف ــن الذك ــذًا م ــن )40( تلمي ــة م ــة مكون ــى عين ــة عل ــذه الدراس ــت ه طبق
ــذًا  ــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة المكــون مــن )150( تلمي ــة الدراســة بطريق ــار عين ــم اختي ت

ــام2020- ــدارس لع ــدى الم ــذة لإح وتلمي

ثانياً: أدوات البحث:
ــرات  ــد للباحثتيــن مــن اعتمــاد أدوات لقيــاس متغي لتحقيــق أهــداف البحــث الحالــي كان لا ب
البحــث وإعدادهــا وهــي مقيــاس التعليــم الإلكترونــي. وكانــت الخطــوات علــى النحــو الآتــي.
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قبــل الشــروع بإعــداد المقايــس اطلعــت الباحثتــان علــى ماهــو متوافــر مــن دراســات ومقاييــس 
تناولــت المتغيــرات القريبــة والمشــابهة وهــي بالطبــع تكــون مــن الصعوبــة ملاءمتهــا للبيئــة المحلية 
لــذا وجــدت الباحثتــان ضــرورة إعــداد مقاييــس لقيــاس هــذه المتغيــر وعلــى وفــق البيئــة العراقيــة 

وإعــادة صياغــة بعــض الفقــرات.
	1 مقيــاس البحــث: لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة، قامــت الباحثتــان ببنــاء اســتبانة مكونــة .

مــن )20( فقــرة، وتــم توجيههــا لأمهــات الطــاب فــي المدرســة الذيــن مارســوا التعليــم 
ــال  ــن خ ــتبيان م ــر الاس ــم تطوي ــا، وت ــروس كورون ــار في ــة انتش ــال أزم ــي خ الإلكترون
الاطــاع علــى دراســات تناولــت التعليــم الإلكترونــي كدراســة )Yulia, 2020( ودراســة 
ــان مــن المقاييــس المســتخدمة  )Basilaia, Kvavadze, 2020( كمــا اســتفادت الباحثت
فــي الدراســات الســابقة، واختــارت بعــض الفقــرات وأعــادت صياغتهــا، وصاغــت 
بعــض الفقــرات فــي ضــوء الأدب النظــري المتشــكل لديهــا عــن التعلــم عــن بعــد، وقــد 
تكونــت الاســتبانة بصورتهــا النهائيــة مــن )20( فقــرة يقابلهــا تدريــج ثلاثــي )أوافــق=1, 

محايــد=2, لا أوافــق=3(
	2 تعليمــات المقيــاس: أرفقــت تعليمــات المقيــاس وقــد بينــت أن الغايــة مــن البحــث .

ــرات وأن لا  ــع الفق ــن جمي ــة م ــتجيبين الإجاب ــن المس ــب م ــي وطل ــث العلم ــة البح خدم
ــل  ــة ب ــرى خاطئ ــة وأخ ــة صحيح ــاك إجاب ــت هن ــة إذ ليس ــن دون إجاب ــرة م ــة فق ــرك أي تت
ــة  ــي والدقــة فــي الإجاب ــز بهــا الفــرد دون ســواء كمــا طلــب التأن هــي آراء شــخصية يتماي
لخدمــة البحــث العلمــي، ولــم يشــر إلــى عنــوان البحــث ولا إلــى أهدافــه ولــم يطلــب مــن 
المســتجيب ذكــر اســمه، وإنمــا طلــب منــه أن يــدون بعــض المعلومــات الخاصــة بــه مثــل 
الجنــس، والتخصــص، اســتعمال ) الإنترنــت( لإعطائــه حريــة الاســتجابة وبعفويــة مــن 

دون أي ضغــوط.
صلاحيــة فقــرات المقيــاس: للتأكــد مــن مــدى صلاحيــة فقــرات مقيــاس التعليــم الإلكترونــي 
وتعليماتــه وبدائلــه فقــد تــم عــرض الفقــرات بصورتهــا الإوليــة علــى الخبــراء لبيــان آرائهــم 
وملاحظاتهــم فيمــا يتعلــق بمــدى صلاحيــة الفقــرات وملاءمــة البدائــل وتعديــل مــا يرونــه مناســبا 
أو حذفــه وذكــر الأفــكار والاقتراحــات إن وجــدت، بعــد جمــع آراء الخبــراء اعتمــدت البحاثتــان 
ــم تحصــل أي فقــرة علــى  ــم ترفــض أي فقــرة ول ــر علــى وفــق ذلــك ل نســبة اتفــاق )٨٠٪ ( فأكث

ــراء. نســبه اتفــاق أقــل )٨٠٪ ( مــن آراء الخب
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	3 الصــدق: تــرى انســتازي )Anatsrasi 1969( أن المقيــاس الصــادق هــو المقيــاس الــذي .
يحقــق الوظيفــة الــذي يعــد مــن أجلهــا ويحــدد )نانلــي( أن المقيــاس يعــد صادقــا إذا كان 
يقيــس مــا عُــد لقياســه، إن الصــدق هــو الســمة الأكثــر أهميــة لأي اختبــار، فهــو يبيــن إذا 
ــرض  ــى أن الصــدق يفت ــاه إل ــا يؤمــل أن يقيســه يجــب الانتب ــا م ــاس يقيــس حق كان المقي

الثبــات )24( . ومــن أنــواع الصــدق التــي اعتمدتهــا الباحثتــان.
الظاهــري عــن طريــق حــكام  الصــدق  إلــى  التوصيــل  تــم  الظاهــري:  الصــدق   -
متخصصيــن للحكــم علــى درجــة قيــاس المقيــاس للســمة المقاســة، وقــد يتصــف الحكــم 
بدرجــة مــن الذاتيــة لذلــك يعطــي الاختبــار لأكثــر مــن محكــم، وهــذا الإجــراء قــد اتفــق 
مــع مــا أشــار اليــة ابيــل ) 24( أن وســيلة اللجــوء إلــى الصــدق الظاهــري هــو قيــام عــدد مــن 
ــار للصفــة المــراد قياســها  المحكميــن والمتخصصيــن بتقديــر مــدى تمثيــل فقــرات الاختب

كمــا أشــير ) 25(
ــرة  ــن ذوي الخب ــن م ــبعة محكمي ــى س ــة عل ــا الأولي ــتبانة بصورته ــرض الاس ــرى ع ج
والاختصــاص فــي ميــدان التربــوي بهــدف تحكيــم فقــرات الاســتبانة، ومعرفــة مــدى 
وضــوح فقراتهــا وشــموليتها لكافــة جوانــب التعليــم الإلكترونــي فــي ظــل انتشــار فيــروس 
ــداء  ــرات، وإب ــة الفق ــة صياغ ــك ملاءم ــذ، وكذل ــات التلامي ــر أمه ــة نظ ــن وجه ــا م كورون
الــرأي فــي طريقــة تصحيــح الاســتبانة، وقــد تركــزت آراء المحكميــن علــى إعــادة الصياغــة 

ــات. ــع الملاحظ ــذ بجمي ــم الأخ ــرات، وت ــض الفق ــة لبع اللغوي
	4 الثبــات: يشــير الثبــات إلــى الاتســاق consistency فــي الدرجــات التــي يحصــل عليهــا .

الأشــخاص أنفســهم عندمــا يعــاد الاختبــار فــي مناســبات مختلفــة أو بمجموعــات مختلفة 
مــن فقــرات متكافئــة أو فــي ظــل ظــروف فحــص متغيــرة أخــرى. هــذا المفهــوم للثبــات 
ــذب  ــدى التذب ــؤ بم ــن التنب ــاطاته يمك ــاس وبوس ــأ المقي ــاب خط ــي احتس ــكل أساس بش

المحتمــل الحصــول فــي مفــردة. )26(
اتبعت الباحثتان لاستخراج الثبات عن طريق

:test- retest :الثبات بإعادة الاختبار -
يعــد أســلوب إعــادة الاختبــار مــن أســاليب حســاب الثبــات المهمــة، ويشــير إلــى الدقــة فــي 
ــى  ــول عل ــتعمل الحص ــه تس ــي طريق ــها وه ــروط نفس ــت الش ــة تح ــرر تطبيق ــا تك ــات إذا م الدرج
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ــي مناســب  ــة نفســها بفاصــل زمن ــى العين ــن عل ــاس مرتي ــق المقي ــق تطبي ــات عــن طري معامــل الثب
ــر الزمــن )27( . ــاس عب ــم التأكــد مــن اســتقرار المقي ليت

ــة  ــم الإجاب ــذًا ت ــن )20( تلمي ــة م ــة مكون ــى عين ــاس عل ــق المقي ــان بتطبي ــت الباحثت ــد قام وق
عليهــم مــن قبــل الأمهــات تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية ذات التوزيــع المتســاوي مــن خــال 
القنــوات و المجاميــع الخاصــة بالمدرســة، هنــاك اتفــاق علــى المــدة الزمنيــة المناســبة بيــن تطبيــق 
الاختبــار، ويمكــن القــول بصــورة عامــة إن ذلــك يعتمــد فــي غالــب الأحيــان علــى طبيعــة الظاهــرة 
التــي يقيســها الاختبــار وفــي كثيــر مــن الأحيــان يعــد إعــادة الاختبــار بعــد مــدة أســبوع أو أســبوعين 
 )Parson correlation coeffcient( مــدة مناســبة، وقــد تــم حســاب معامــل الارتبــاط بيرســون
ــن  ــات يمك ــبة ثب ــى نس ــان عل ــت الباحثت ــد حصل ــي، و ق ــق الثان ــي التطبي ــراد ف ــات الأف ــن درج بي
ــغ  ــق، إذ بل ــار المطل ــته بالمعي ــد مقايس ــال عن ــات ع ــل ثب ــو معام ــة( وه ــا )85 درج ــون إليه الرك

تربيعــه )٠، ٨٥( تقريبــا هــو أعلــى مــن ٥٠٪ بكثيــر. ) 28(

المبحث الرابع: عرض النتائج وتفسيرها
أولًا: جرى عرض النتائج وتحليلها في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي:

لتحليــل هــذه الاســتبانة جــرى حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
لمجالاتهــا الأربعــة، وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

التعليــم  المعياريــة لمجــالات اســتبانة  المتوســطات الحســابية والانحرافــات  جــدول 1: 
الإلكترونــي

المتوسط العددالمجالات
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالمعياري

متوسطة1502.550.90
متوسطة2502.470.82

متوسطة3502.430.67

متوسطة4502.350.34
متوسطة5502.450.57
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يتبيــن مــن الجــدول )1( أن المتوســط الحســابي لاســتخدام الإنترنــت فــي منصــات تعليميــة لــدى 
ــاري)0.57(  ــراف معي ــغ )2.45( بانح ــد بل ــاب ق ــات الط ــة أمه ــن وجه ــة م ــة الابتدائي المرحل
التعليــم مــن خــال الانترنــت مفيــد جــدا« كان بمتوســط   « بدرجــة متوســطة، وأن مجــال 
حســابي)2.55( وانحــراف معيــاري)0.90( بدرجــة متوســطة، يليــه مجــال » أشــعر بأن مســتوى 
أولادي أفضــل بالتعليــم عــن بعد« بمتوســط حســابي)2.47( وانحــراف معيــاري)0.82( بدرجة 
متوســطة أيضــا، فــي حيــن جــاء مجــال »المنصــات التعليميــة تعمــل علــى إيصــال الفكــرة للطالب« 
بمتوســط حســابي )2.43( وانحــراف معيــاري)0.67( بدرجــة متوســطة، وأخيــراً جــاء مجــال 
»أرغــب بــأن يســتمر التعليــم عــن بعــد« بمتوســط حســابي)2.35( وانحــراف معيــاري)0.34( .

ثانيــاً: نتائــج الســؤال الأول: »مــا مســتوى اســتخدام الإنترنــت فــي منصــات تعليميــة 
لــدى مرحلــة الابتدائيــة ؟«

لمجــال  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  باســتخلاص  الباحثتــان  قامــت 
اســتخدام الإنترنــت فــي منصــات تعليميــة لــدى مرحلــة الابتدائيــة فــي مدرســة ســهيل للعلــم كمــا 

يلــي:
المعياريــة لفقــرات مجــال »اســتخدام  جــدول 2: المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

الإنترنــت فــي منصــات تعليميــة لــدى مرحلــة الابتدائيــة«
الدرجةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالرتبة

متوسطة1503.221.35
متوسطة2503.161.44
متوسطة3503.041.39
متوسطة4502.831.44
متوسطة5502.701.55
متوسطة6502.641.39
متوسطة7502.621.41
متوسطة8502.501.40
ضعيفة9502.081.35
ضعيفة10502.081.24

يتبين من الجدول )2( أن فقرات مجال»استخدام الإنترنت في منصات تعليمية لدى مرحلة 
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الابتدائي« قد تراوحت بين درجة ضعيفة ودرجة متوسطة، فقد جاءت الفقرة »أفضل عودة 
الدوام الحضوري« في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي مقداره )3.22( وبانحراف معياري 

مقداره )1.35( بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة »يمكن أن يكون التعليم الإلكتروني داعمًا 
للعملية التعليمية لكن لا يحل محلها« والفقرة »أفضل التعليم المدمج عن التعليم التقليدي« في 
المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي مقداره )2.08( وبانحراف معياري مقداره )1.24( )1.35( 

على التوالي بدرجة متوسطة.
ثالثــاً: نتائــج الســؤال الثانــي: »مــا مســتوى التعــاون بيــن المعلميــن والأمهــات باســتخدام 
التعليــم الإلكترونــي ؟« قامــت الباحثتــان باســتخلاص المتوســطات الحســابية والانحرافــات 
ــي  ــم الإلكترون ــتخدام التعلي ــات باس ــن والأمه ــن المعلمي ــاون بي ــتوى التع ــال مس ــة لمج المعياري

كمــا يلــي:
جــدول )3( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لفقــرات المجــال الثاني »مســتوى 

التعــاون فــي التعليــم الإلكتروني«

الدرجةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالرتبة
كبيرة1503.900.93
متوسطة2503.301.09
متوسطة3503.201.47
متوسطة4502.621.48
متوسطة5502.421.34
ضعيفة6501.520.78

يتبين من الجدول )3( أن فقرات مجال« مستوى التعاون في التعليم الإلكتروني » قد تراوحت 
بين درجة ضعيفة ودرجة كبيرة، فقد جاءت الفقرة » أجد المعلمات متعاونات مع الأهالي« في 
المرتبة الأولى بمتوسط حسابي مقداره )3.90( وبانحراف معياري مقداره )0.93( بدرجة 
كبيرة، وجاءت الفقرة »أجد صعوبة في توجيه ابني على القراءة في التعليم الإلكتروني« في 

المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي مقداره )1.52( وبانحراف معياري مقداره )0.78( بدرجة 
متوسطة.

رابعاً: التوصيات:
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	1 ــم الإلكترونــي، ووضــع . ــة والمعلميــن نحــو التعلي ــة للطلب اســتثمار التوجيهــات الإيجابي
ــي مجــال  ــة ف خطــط وبرامــج للاســتفادة مــن هــذه التوجيهــات، وإعطــاء دورات تدريبي

ــة والمعلميــن. ــي لــكل مــن الطلب ــم الإلكترون التعلي
	2 تدريــب وتشــجيع المعلميــن علــى الاتصــال بالطلبــة مــن خــال الصفحــات الإلكترونيــة .

والبريــد الإلكترونــي، لأن كثيــرًا مــن الطلبــة لديهــم خدمــة الإنترنــت فــي البيــوت.
	3 ــال أســلوب التعليــم الإلكترونــي، . ــل المدرســة بإدخ ــام مــن قب تأكيــد ضــرورة الاهتم

والقيــام بنشــر الثقافــة الإلكترونيــة بيــن الطلبــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن التفاعــل مــع هــذا 
ــم. ــن التعلي ــوع م الن

	4 توفيــر بنيــة تعليميــة ملائمــة لتطبيــق التعليــم الإلكترونــي فــي المدرســة وإزالــة كافــة .
ــي  ــام التعليم ــي النظ ــاره ف ــول دون انتش ــي تح ــة الت ــة والفني ــرية والمادي ــات البش المعوق

المراحــل والمجــالات. بمختلــف 

المصادر
	1 إبراهيــم الفــار و عبــد الوكيــل، 1425 هجريــة، اســتخدام الحاســوب فــي التعليــم، دار .

الفكــر للطباعــة القاهــرة، مصــر.
	2 ــر، . ــي مص ــم ف ــا التعلي ــف تكنولوجي ــاب، ١٩٩٧، توظي ــح الب ــم، فت ــد الحلي ــيد، عب س

بحــث منشــور
	3 ــرة، . ــي القاه ــر العرب ــد، دار الفك ــن بع ــم ع ــا التعلي ــاء، ١٩٩٠، تكنولوجي ــادق، ع ص

مصــر.
	4 عبــود، ســالم، محمــد و آخــرون، ٢٠٠٨، واقــع التعليــم الإلكترونــي ونضم الحاســبات .

وأثــره فــي التعليــم فــي العــراق، مجلــة كليــة بغــداد للعلــوم الاقتصاديــة، العــدد ٧، ص 
.220

	5 إبراهيــم محمــد عبــد المنعــم » التعليــم الإلكترونــي فــي الــدول الناميــة آمــال وتحديــات .
ــات  ــات المعلوم ــف تقني ــول توظي ــة ح ــدوة الإقليمي ــالات )الن ــي للاتص ــاد الدول » الاتح
 www. new-educ. com .والاتصــالات فــي التعليــم( يوليــو 2003/مصــر

2014/7/13
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طمــوح وتحديــات “ مركــز بيــان للدراســات والتخطيــط، قســم الأبحاث
. https//www. bayancenter. org 52020/4/

.	10 Basilaia, G. , &Kvavadze, D. (2020) . Transition to Online Education in 
Schools during a SARS- CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in 
Georgia. Pedagogical Research, 5(4) , 5066-

.	11 Favale, T. , Soro, F. , Trevisan, M. , Drago, I. , Mellia, M. (2020) . 
Campus traffic and eLearning during COVID-19 pandemi

.	12 Wolfgang S-G. , Ben-Slimène I. , Caron V. , Wombacher J. (2020) : 
Distance Learning in an Extraordinary Circumstance (COVID-19) . An 
Initial Assessment of Student Experience and Coping”, Preprint. DOI- 
Research Gate: 10. 13140/RG. 2. 2. 17040. 15369

.	13 Sahin and M. Shelley, Educational Practices during the COVID-19 
Viral Outbreak: International Perspectives, istes Organization, 2020

عبد الله السرطاوي مصدر سابق14	.
محمــد، ســامة، عبــد الحافــظ، ١٩٩٨، وســائل الاتصــال والتكنولوجيــا فــي تعليــم، 15	.

دار الفكــر، عمــان، الأردن.
البرامــج 16	. الهــرش، و غــزاوي، حمــدان و ذبيــان، ذبيــان، ٢٠٠٣، تصميــم  عايــد 

الــدار العربيــة للنشــر. التعليميــة وإنتاجهــا الســعودية، 



95| بحوث العدد

ظاهر محسن، مصدر سابق17	.
الزوبعي، وآخرون، ١٩٨١، حساب معامل الارتباط وتوزيعها، دار الفكر العربي.18	.
وهيــب، الكبيســي، آخــرون، ٢٠١٠، اســتخدام وســائل إحصائيــة فــي إجــراءات 19	.

البحــث، دار الهومــة.
عايد الهرش، مصدر سابق20	.
أبــو جــادو، آخــرون، ٢٠٠٨، حســاب معامــل الارتبــاط، دار الفكــر العربــي، القاهرة، 21	.

. مصر
ســعاد بــو عناقــة، ٢٠٠٩، الاتجاهــات الحديثــة فــي تطويــر التعليــم، مجلــة دراســات 22	.

ــة، الأردن. ــة فــي معلومــات المعرفي أكاديمي
وهيب الكبيسي، مصدر سابق23	.
الزوبعي وآخرون مصدر سابق24	.
رزقــي عيــال، ٢٠١٢، تحديــد فكــرة المقيــاس فــي أدوات البحــث، دار المســيرة للنشــر 25	.

و التوزيــع.



بحوث العدد| 96

التحالفات الحكومية و نظرية اللعبة: قراءة في الافتراضات الرئيسية

أ.م.د منتصر مجيد حميد

كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد

المستخلص:
تعــد التحالفــات / التكتــات بيــن الأحــزاب السياســية ســمة دائمــة للديمقراطيــات التعدديــة. 
يحــدث التحالــف عــادة فــي البرلمانــات الحديثــة عندمــا لا يســتطيع حــزب سياســي واحــد حشــد 
ــاء  ــل أو أثن ــا قب ــات أيضً ــكل التحالف ــد تتش ــات، و ق ــد الانتخاب ــوات بع ــن الأص ــة م ــة مطلق أغلبي
الانتخابــات فــي محاولــة لتقليــل حالــة عــدم اليقيــن التــي تعقــب الانتخابــات. تســعى النظريــات 
الكلاســيكية لتشــكيل التحالفــات السياســية، وهــي نظريــات مســتوحاة مــن نظريــة الاختيــار 
ــة  ــات، وتقــوم هــذه النظري ــذي يتشــكل بعــد الانتخاب ــف ال ــأ بالتحال ــي ، أن تشــرح وتتنب العقلان
)Game Theory( علــى افتــراض أن اللاعبيــن هــم خصــوم عقلانيــون متشــابهون فــي التفكيــر، 

ــة بتفضيــات واســتراتيجيات بعضهــم البعــض.  وعلــى دراي

Abstract

Alliances/ coalitions among political parties are a permanent feature 
of pluralistic democracies, The coalition usually occurs in modern 
parliaments when one political party cannot muster an absolute 
majority of the vote after elections, it may also form before or during 
elections in an effort to reduce post-election uncertainty.

Classical political coalition theories, inspired by rational choice 
theory, seek to explain and predict the coalition that forms after 
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elections. This game theory is based on the assumption that players 
are rational, like-minded opponents, aware of each other’s preferences 
and strategies.

المقدمة:
ــن  ــاء م ــاون أعض ــو تع ــة، ه ــاف أو الكتل ــم الائت ــا باس ــروف أيضً ــي، المع ــف السياس التحال
مختلــف الأحــزاب السياســية علــى جــدول أعمــال مشــترك مــن نــوع مــا، يتضمــن ذلــك فــي العــادة 
اتفاقيــات رســمية بيــن طرفيــن أو أكثــر. والســبب المعتــاد لمثــل هــذا الترتيــب هــو أنــه لــم يحصــل 
أي حــزب بمفــرده علــى أغلبيــة مطلقــة بعــد الانتخابــات لتشــكيل الحكومــة. قــد يتمكــن حزبــان 
أو أكثــر ممــن لديهــم عــدد كافٍ مــن الأعضــاء المنتخبيــن لتشــكيل أغلبيــة مــن الاتفــاق فيمــا بينهــم 
علــى برنامــج مشــترك لا يتطلــب الكثيــر مــن التنــازلات الجذريــة مــع سياســاتهم الفرديــة ويمكنهــم 

المضــي قدمًــا فــي تشــكيل الحكومــة.
عــادة مــا يكــون التحالــف مفيــدًا بشــكل خــاص للأحــزاب المعنيــة أثنــاء الانتخابــات وبعدهــا 
مباشــرة - نظــرًا لخصائــص الأنظمــة الانتخابيــة المعنيــة )علــى ســبيل المثــال الســماح لــكل حــزب 
ــة( و / أو الســماح للأحــزاب بالمشــاركة فــي تشــكيل الحكومــة بعــد  بتجــاوز الحــدود الانتخابي
الانتخابــات. قــد تتفــكك هــذه التحالفــات بســرعة ، أو تتماســك لعقــود لتصبــح القاعــدة الفعليــة 
، وتعمــل كوحــدة واحــدة تقريبًــا. و قــد تتشــكل التحالفــات أيضًــا قبــل الانتخابــات فــي محاولــة 

لتقليــل حالــة عــدم اليقيــن التــي تعقــب الانتخابــات.
تحــاول النظريــات الكلاســيكية لتشــكيل التحالفــات السياســية أن تشــرح )وتتنبــأ( بالتحالــف 
الــذي يتشــكل بعــد الانتخابــات وتهتــم بشــكل أساســي بالشــكل الــذي تتخــذه هــذه التحالفــات 
)أي الأغلبيــة / الأقليــة ، عــدد الأحــزاب ، التكويــن الأيديولوجــي ، إلــخ(. إنهــا مســتوحاة مــن 

نظريــة الاختيــار العقلانــي )اللعبــة( والنظريــات المكانيــة للمنافســة الحزبيــة.

السياسة و الاختيار العقلاني:
لا يوجــد اتفــاق كبيــر علــى تحديــد الســمة المميــزة للسياســة، يقــول البعــض إنــه عمــل باســم 
الدولــة أو الحكومــة ، يقــول آخــرون إنــه الصــراع علــى الســلطة ، لا يــزال البعــض الآخــر يعتقد أنه 
تحقيــق المثــل الأخلاقيــة. قــدم ديفيــد إيســتون تعريفًــا يجمــع كل هــذه الأشــياء ، بالإضافــة إلــى 
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أنــه يلائــم السياســة فــي المخطــط العــام للعلــوم الاجتماعيــة. وقــال إن السياســة هــي التخصيــص 
الســلطوي للقيــم )Easton 1956,50(. بموجــب ذلــك ، أدخــل “إيســتون” العلــم السياســي فــي 
التقليــد الــذي يختــار الحركــة والفعــل علــى أنهمــا الشــاغل المناســب للعلــم ، وهــو التقليــد الــذي 
ــي علــى مــدى قــرن ونصــف القــرن الماضــي.  ــد علــى الفكــر العلمــي الغرب ســيطر بشــكل متزاي
ــادرة« ،  ــوارد الن ــص الم ــو »تخصي ــاد ه ــاد للاقتص ــف المعت ــا أن التعري ــك ، بم ــى ذل ــاوة عل ع
فقــد أظهــر كلًًا مــن التــوازي والاختــاف بيــن نوعــي النشــاط مــن خــال التــوازي والتبايــن فــي 
ــه فقــد جمــع تعريــف ايســتون بيــن الأدب السياســي وتقاليــد  التعريفــات )Gabriel 2013(. علي
العلــوم الاجتماعيــة والفيزيائيــة المعاصــرة، علــى هــذا الأســاس جــاءت نظريــة الاختيــار العقلانــي 
التــي اشــتقت مــن النظريــات الاقتصاديــة الكلاســيكية الحديثــة فــي علــم الاقتصــاد السياســي مثــل 
نظريــة اللعبــة )Game Theory(. والتــي توفــر إطــارًا رياضيًــا لتحليــل تفاعــات اللاعبيــن 

المترابطــة بشــكل متبــادل.
ــن فــي المواقــف الاســتراتيجية،  ــد الســلوك المرجــح للاعبي ــى تحدي ــة إل ــة اللعب تســعى نظري
ــي  ــرار ف ــون الق ــيان، أولًًا أن يك ــرطان أساس ــر ش ــا يتواف ــة«، عندم ــة »لعب ــف بمثاب ــر الموق و يعتب
ــى أن  ــى بعضهــم البعــض. بمعن ــن عل ــرارات اللاعبي ــر ق ــا تؤث ــا عندم ــر مــن لاعــب، ثانيً ــد أكث ي
النظريــة تربــط تصرفــات اللاعبيــن وهــم صنــاع القــرار بالنتائــج، أي أن نتائــج اللعبــة تعتمــد علــى 
تحــركات اللاعبيــن. حيــث تفتــرض النظريــة أن اللاعبيــن هــم خصــوم عقلانيــون متشــابهون فــي 
.)van Benthem 2010( ــة بتفضيــات واســتراتيجيات بعضهــم البعــض التفكيــر، وعلــى دراي

أبعاد اللعبة:
يتنــاول موضوعنــا النظريــات المتعلقــة بالتحالفــات الحكوميــة فــي الأنظمــة البرلمانيــة ، ضمــن 
هــذه المجموعــة ، تتنبــأ النظريــات التــي ســتتم مناقشــتها بتكويــن أشــكال ائتــاف معينــة ، وعــادة 
مــا يكــون هنــاك بعــض الاختــاف فــي الحــد الأدنــى مــن الائتــاف الفائــز ، بينمــا تربــط البقيــة 

حجــم الائتــاف بمتغيــرات مســتقلة معينــة.
إن الألعــاب ، بالمعنــى العــام للكلمــة ، يمكــن تقســيمها إلــى أجــزاء. فــي عــدد مــن الفئــات 

علــى أســاس عــدد مــن الأبعــاد. أحــد هــذه الأبعــاد هــو عــدد اللاعبيــن.
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البعد الأول: عدد اللاعبين:
ــذه  ــف ه ــم وص ــا يت ــادة م ــن ، وع ــن اللاعبي ــدد م ــى أي ع ــاب عل ــوي الألع ــن أن تحت يمك
الخاصيــة بالطريقــة التاليــة: تســمى الألعــاب ذات اللاعــب الواحــد ألعــاب لشــخص واحــد 
 two-person( والألعــاب التــي تضــم لاعبيــن ألعــاب لشــخصين ،((()one person games(
games(، وبشــكل عــام ، تُســمى الألعــاب التــي تحتــوي علــى لاعبيــن أكثــر مــن اثنيــن ألعــاب 

 .)n-person games) (Neumann & Morgenstern 1953 ، 47( الأشــخاص 

الألعاب و التحالفات:
عنــد الانتقــال مــن لعبــة محصلتهــا صفــر لشــخصين )two-person zero-sum game( إلــى 
 ،)three-person zero-sum game( لعبــة محصلتهــا الصفريــة المكونــة مــن ثلاثــة أشــخاص
يتغيــر شــيء أساســي. بينمــا تتميــز الألعــاب ثنائيــة الأشــخاص بـــ »العــداء المطلــق للمصالــح« ، 
ممــا يعنــي أن كل مكســب للاعــب واحــد يترتــب عليــه خســارة للاعــب الآخــر والعكــس صحيــح 
ــث  ــخاص ، حي ــة أش ــن ثلاث ــة م ــاب المكون ــي الألع ــرورة ف ــال بالض ــو الح ــس ه ــذا لي ــإن ه ، ف
يســتلزم خســارة لاعــب واحــد خســارة واحــد علــى الأقــل مــن خصومــه ، ولكــن ليــس بالضــرورة 
خســارة كليهمــا، ومــن ثــم ، فــي هــذه الألعــاب ، قــد ينشــأ »تــوازي المصالــح« بيــن اثنيــن مــن 
ــل  ــدوره يجع ــح ب ــي للمصال ــوازي العرض ــذا الت ــدًا . وه ــم أب ــس جميعه ــن لي ــن ، ولك اللاعبي
ــن أزواج مــن  ــات بي ــى تشــكيل اتفاقي ــؤدي إل ــه ، ويمكــن أن ي ــد حدوث ــا عن ــرًا مرغوبً التعــاون أم

 .)221-Neumann& Morgenstern 1953 , 220( اللاعبيــن

البعد الثاني: مجموع المدفوعات:
البعــد الآخــر هــو مجمــوع المدفوعــات التــي يتلقاهــا جميع اللاعبيــن في نهايــة اللعبــة. إذا كان 
هــذا المبلــغ يســاوي صفــرًا ، »يدفــع اللاعبــون لبعضهــم البعــض فقــط ، و لا يتعلــق الأمــر بإنتــاج 
ــا خســائر الخاســرين. تســمى  ــن تســاوي تمامً ــر ســلع« وبالتالــي ، فــإن مكاســب الفائزي أو تدمي
الألعــاب التــي ينطبــق عليهــا هــذا الشــرط ألعابًــا محصلتهــا صفــر، وتلــك التــي لا يتــم الاحتفــاظ 

 (((.)Neumann& Morgenstern 1953, 46( بمكاســب فيهــا تســمى ألعابًــا محصلتهــا
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الألعاب الأساسية والألعاب غير الأساسية:
ــاب ذات  ــع الألع ــي جمي ــل ف ــار الأفض ــا الخي ــي دائمً ــات ه ــي أن التحالف ــدم لا يعن ــا تق إن م
المجمــوع الصفــري المكونــة مــن )3( أشــخاص. لا يــزال الأمــر يعتمــد علــى مــا إذا كان اللاعــب 
ــو كان  ــا ل ــى مم ــب أعل ــى مكاس ــول عل ــع الحص ــي الواق ــه ف ــن يمكن ــع الآخري ــاون م ــذي يتع ال
ســيلعب بمفــرده. إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك ، فليــس للتحالفــات »مبــرر للوجــود« ، أي أنهــا غيــر 
ضروريــة . الألعــاب التــي يمكــن للاعبيــن الذيــن يلعبــون فيهــا بمفردهــم الحصــول علــى نفــس 
ــي  ــمى بالتال ــف تس ــى أي تحال ــام إل ــال الانضم ــن خ ــه م ــول علي ــم الحص ــذي يمكنه ــغ ال المبل
ألعابــا غيــر أساســية، جميــع الألعــاب غيــر الأساســية متكافئــة اســتراتيجيًا بقــدر مــا لا جــدوى مــن 
تشــكيل تحالفــات فــي أي منهــا. بالمقابــل ، فــي الألعــاب التــي يمكــن للاعــب فيهــا الحصــول 
ــكيل  ــدد لتش ــز مح ــد »حاف ــرده ، يوج ــب بمف ــن اللع ــر م ــاون أكث ــال التع ــن خ ــد م ــى المزي عل
تحالفــات« ، وبالتالــي تســمى هــذه الألعــاب بالألعــاب الأساســية )Fagen 1962,251(. و تعــد 
ــة مــن )3( أطــراف. اللعبــة الأساســية الأكثــر بســاطة هــي اللعبــة ذات المحصلــة الصفريــة مكون

المفاهيم الأساسية للعبة: احتساب القيمة ، الهيمنة ، الحل:
- احتســاب القيمــة )imputation( : يشــير مفهــوم احتســاب القيمــة بتعبيــر مبســط إلــى 
ــري ،  ــوع الصف ــاب المجم ــي ألع ــه ف ــر أن ــا. تذك ــاركين فيه ــن المش ــة بي ــدات« اللعب ــع »عائ توزي
ــا مســاويًا للصفــر ، بحيــث يكــون »نصيــب« كل مــن الخاســرين  ــدات دائمً ــي العائ يكــون إجمال
مــن العائــدات ســالبًا ، فــي حيــن أن حصــة كل مــن الفائزيــن ســتكون موجبــة ، وإجمالــي خســائر 

الخاســرين يلغــي إجمالــي مكاســب الفائزيــن.
ــن  ــة بي ــدات اللعب ــع عائ ــا توزي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــرق الت ــن الط ــد م ــاك العدي ــع ، هن بالطب
المشــاركين فيهــا ، ممــا يعنــي أن هنــاك العديــد مــن الافتراضــات المحتملــة ، بعضهــا أكثــر فائــدة 
)لغالبيــة( المشــاركين مــن غيرهــم. لاحــظ أن التوزيــع الفعلــي للمكافــآت بيــن أعضــاء تحالــف 
ــي كان  ــة الت ــى التحالفــات البديل ــل يعتمــد أيضًــا عل ــة فحســب ، ب ــن لا تحــدده قواعــد اللعب معي
مــن الممكــن أن ينضــم إليهــا كل منهــم والمكافــآت التــي كان بإمكانهــم تأمينهــا مــن خــال القيــام 
بذلــك. ومــن ثــم ، فــي ظــل بعــض الظــروف ، يتعيــن علــى اللاعبيــن دفــع تعويضــات لشــركائهم 
 Colman( المحتمليــن ، والتــي يعتمــد مقدارهــا بعــد ذلــك علــى البدائــل المتاحــة للاعبيــن

.)1995,227
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- الهيمنــة )domination( : عنــد مقارنــة الافتراضــات الســابقة مــن حيــث مزاياهــا ، يدخــل 
 )x( ــة ــة التحالفي ــاب القيم ــة احتس ــار أن طريق ــن اعتب ــا يمك ــة، مث ــذه المرحل ــى ه ــة إل ــوم الهيمن مفه
ــة  ــي اللعب ــا »يفضــل عــدد كاف مــن المشــاركين ف ــة )y( عندم ــى احتســاب القيمــة التحالفي يهيمــن عل
ذلــك الخيــار التحالفــي أو يمكــن إقناعهــم بإمكانيــة الحصــول علــى ميــزة تحالــف )x(. لاحــظ أن هــذا 
الوصــف يشــير إلــى أنــه لكــي يهيمــن أحــد الافتراضيــن علــى الآخــر ، لا يجــب أن يكــون الافتــراض 
ــذه  ــون ه ــث تك ــم ، بحي ــدد »كافٍ« منه ــط لع ــن فق ــردي، ولك ــارك ف ــكل مش ــدة ل ــر فائ ــن أكث المهيم
المجموعــة مــن المشــاركين قــادرة علــى »فــرض تفضيلاتهــم ». و تســمى تلــك المجموعــة القــادرة 
ــع  ــى )y( )المرج ــة )x( عل ــف ذي القيم ــار التحال ــة خي ــة لهيمن ــة الفعال ــك المجموع ــام بذل ــى القي عل
نفســه(. ومــع ذلــك ، فــإن المجموعــة الفعالــة لهيمنــة )x( علــى )y( قــد تكــون مختلفــة أو »منفصلــة« 
عــن المجموعــة الفعالــة لهيمنــة ) y( علــى افتــراض ثالــث هــو )Z( علــى ســبيل المثــال، عليــه يمكــن 
 )y( ويهيمــن )y( علــى )x( تصــور المصفوفــة أو هــذه العلاقــة مــن خــال افتــراض بأنــه حيــن يهيمــن
علــى )z( ولكــن لا يهيمــن )x( بالضــرورة علــى )z( ، وتســمى هــذا النــوع مــن العلاقــات باللاانتقاليــة 
)intransitivity( . إنهــا خاصيــة مهمــة لمفهــوم الهيمنــة؛لأن الاحتســاب هنــا لا يتعلــق بقيــم رياضيــة 

.)Taylor 1972,365 (.ــة قــدر مــا يرتبــط بتفضيــات خاصــة أو سياســية ثابت
ــر  ــي عناص ــة ، ه ــة والهيمن ــاب القيم ــابقة أي احتس ــم الس ــد المفاهي ــل )solution(: تع - الح
أساســية لتعريــف المفهــوم المهــم الثالــث والأخيــر )الحــل( ، الحــل وفقًــا لـــهذا المنظــور، هــو 
»مجموعــة مــن القواعــد لــكل مشــارك تخبــره كيــف يتصــرف فــي كل موقــف يمكــن تصــوره« . إذن 
ــن  ــا م ــه نوعً ــي مجمل ــك ف ــات يمتل ــام افتراض ــن »نظ ــل م ــون الح ــة ، يتك ــة اللعب ــور نظري ــن منظ ، م
التــوازن والاســتقرار«. قــد يتكــون الحــل مــن افتــراض واحــد )القيمــة التحالفيــة( يهيمــن علــى باقــي 
الافتراضــات ،ولكــن فــي المواقــف التــي تتســم بخاصيــة اللانتقاليــة المشــار لهــا أعــاه ، مثــل لعبــة 
ــا  ــي فهــي تتطلــب نوعً ــن ، وبالتال ــراض واحــد يهيمــن علــى الآخري ــة ، لا يوجــد افت الأطــراف الثلاث

.)37-Neumann & Morgenstern 1953,36( مختلفًــا مــن الحلــول
أن الحــل لهــذه المواقــف هــو مجموعــة مــن الافتراضــات ، فعلــى ســبيل المثــال إذا كانــت لدينــا 
 )y( ــى نظيرتهــا ــة )x( لاتهيمــن عل ــد أن القيمــة التحالفي ــي تفي ــة )S( الت ــة التحالفي ــه المعادل حــل تمثل
ــه  ــن علي ــة )S( يهيم ــن المعادل ــس ضم ــي )y( لي ــراف ف ــرف/ أط ــا كل ط ــة، بينم ــذه المعادل ــن ه ضم
جــزء مــن )x( الموجــود فــي المعادلــة )S( ، بعبــارة أخــرى ، الحــل هــو مجموعــة مــن الافتراضــات 
)القيــم التحالفيــة( التــي لا تهيمــن علــى بعضهــا البعــض . أي قــد تهيمــن بعــض الافتراضــات )القيــم 
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التحالفيــة( التــي لا تشــكل جــزءًا مــن الحــل علــى بعــض الافتراضــات الأخــرى التــي تنتمــي إلــى الحــل 
ــابقة ســيهيمن عليهــا دائمًــا افتــراض ثالــث موجــود فــي الحــل  ، ولكــن كل مــن الافتراضــات الس

.)Neumann & Morgenstern 1953,39(

الألعاب البسيطة:
لعبة الأغلبية المباشرة:

ــن  ــر ، ولك ــا صف ــخاص محصلته ــاب )3( أش ــط بألع ــق فق ــة لا تتعل ــية كخاصي ــة الأساس الأهمي
يمكــن تطبيقهــا علــى جميــع الألعــاب . ضمــن الألعــاب الأساســية ، يحــدد )VNM( ))) الفئــة التــي 
يعلقــان عليهــا أهميــة خاصــة: الألعــاب البســيطة. الألعــاب البســيطة هــي ألعــاب تكــون فيهــا جميــع 
الائتلافــات الممكنــة إمــا رابحــة أو خاســرة ، أي أنــه لا يمكــن أن توجــد ائتلافــات تكســب أو تخســر أو 
كلاهمــا لا يربــح ولا يخســر . علــى ســبيل المثــال ، فــي مــا يســمى بلعبــة الأغلبيــة المباشــرة ، حيــث 
يفــوز أي تحالــف يتكــون مــن غالبيــة اللاعبيــن ، تعنــي ببســاطة أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك تحالــف 
ــا  ــون فرديً ــب أن يك ــن يج ــي للاعبي ــدد الإجمال ــط . أي أن الع ــن بالضب ــف اللاعبي ــى نص ــوي عل يحت

 .)Fagen 1962,260(

لعبة الأغلبية المرجحة:
هــذا صحيــح فقــط إذا تــم التعامــل مــع اللاعبيــن علــى أنهــم يمتلكــون أوزانًــا متســاوية. إذا ســمح 
لــأوزان بالاختــاف ، يمكــن أيضًــا أن تكــون الألعــاب التــي تحتــوي علــى عــدد زوجــي مــن اللاعبيــن 
ــن.  ــع اللاعبي ــي لجمي ــوزن الإجمال ــف ال ــا نص ــاوي تمامً ــه وزن يس ــف ل ــد تحال ــيطة ، أو لا يوج بس
يُطلــق علــى هــذا النــوع الأخيــر مــن الألعــاب البســيطة مــع لاعبيــن مرجحيــن لعبــة الأغلبيــة المرجحــة 

 .)Fagen 1962,261(

تحالفات الحد الأدنى:

التحالف الفائز بالحد الأدنى:
يشــير هــذا النــوع إلــى تلــك التحالفــات الفائــزة )W( التــي “لا يمكــن اســتبعاد أي مشــارك فيها« 
 L) (1962,430( أي أنــه لا يمكــن إزالــة أي مشــارك دون أن يصبــح التحالــف ائتلافًــا خاســرًا ،

.)Riker
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بعبــارة أخــرى ، فــي الألعــاب التــي يكــون »الهــدف الوحيــد« للاعبيــن فيهــا هــو بنــاء تحالفــات 
فائــزة وحيــث تكــون التحالفــات إمــا تربــح أو تخســر - ممــا يعنــي عــدم إمكانيــة حــدوث حــالات 
جمــود – فــإن الحــد الأدنــى مــن التحالفــات الرابحــة - WmS- هــي الهيــاكل التــي ستتشــكل؛ 
لأنــه لا يوجــد دافــع لأعضــاء مثــل هــذه التحالفــات لقبــول أعضــاء إضافييــن ))) . ومع ذلــك ، فإن 
هــذا يتــرك تقســيم الغنائــم بيــن أعضــاء هــذه التحالفــات الفائــزة بالحــد الأدنــى غيــر محــدد. علــى 
ســبيل المثــال ، حتــى فــي لعبــة محصلتهــا الصفريــة الأساســية مكونــة مــن )3( أطــراف ، وهــي 
اللعبــة الأساســية الأكثــر بســاطة ، فــإن هنــاك طرقًــا لا حصــر لهــا لتقســيم الغنائــم بيــن أي عضويــن 
فــي تحالــف رابــح بالحــد الأدنــى ، أي أن حــل هــذه اللعبــة يتكــون مــن »مجموعــة لانهائيــة مــن 

.)Riker 1962,436( »الافتراضــات

التحالف الفائز بالحجم الأدنى: 
ــن  ــى م ــد الأدن ــيكون الح ــاوٍ ، س ــاب وزن متس ــدى الألع ــي إح ــارك ف ــكل مش ــون ل ــا يك عندم
التحالفــات الفائــزة مــن نفــس الحجــم ولــن يكــون لأي منهــا ميــزة علــى أي تحالفــات أخــرى . ومــع 
ذلــك ، إذا كان للمشــاركين أوزان مختلفــة ، فيمكــن أن يكــون هنــاك عــدد مــن الائتلافــات الفائــزة 
ــف  ــد تحال ــه كان تحدي ــإن طموح ــد Riker لـــ )VNM( ، ف ــا نق ــة. وإذا تذكرن ــام مختلف ــن أحج م
ــز  ــف الفائ ــذي يســميه التحال ــى الإطــاق ، وال ــوز وهــو الأفضــل عل ــى للف واحــد محــدد بحــد أدن
المفضــل بشــكل فريــد . لكــي يكــون الائتــاف الفائــز هــو الأفضــل بشــكل فريــد ، يجــب أن يفــي 
بمعياريــن: )1( لــه قيمــة أكبــر مــن أي تحالــف آخــر ممكــن ، و )2( إنــه تحالــف يمكــن فيــه لجميــع 

.)Riker 1962,129( ــة ــا الأولي ــي توقعاته ــاركة أن تلب ــة المش ــات الأولي التحالف
التحالــف الأولــي هــو مفهــوم لا يمكــن تفســيره إلا فيمــا يتعلــق بلعبــة بنــاء التحالــف الخاصــة بـــ 
)Riker(. علــى النقيــض مــن نمــاذج )VNM( ، وكلهــا ثابتــة ، فــإن نمــوذج )Riker( ديناميكــي، 
ممــا يعنــي أنــه يتعامــل مــع تشــكيل الائتــاف كعمليــة تتكشــف بمــرور الوقــت فــي عــدد مــن المراحــل 
. فــي المرحلــة الأولــى ، توجــد تحالفــات أوليــة أحاديــة العضــو ، ممــا يعنــي أن كل مشــارك يلعــب 
لنفســه أو لصالحــه دون تعــاون مــع غيــره. فــي حيــن أن التحالــف هــو المنتــج النهائــي لبنــاء الائتــاف 
ــا لا  ــب ولكنه ــا اللاع ــم إليه ــة« ينض ــى »جمعي ــاطة إل ــير ببس ــي تش ــف الأول ــح التحال ــإن مصطل ، ف
تشــكل حتــى الآن تحالفًــا مكتمــل الحجــم رابحًــا أو معطــاً )≤ m( . فــي المرحلــة الثانيــة مــن اللعبــة 
، هنــاك تحالــف أولــي واحــد مكــون مــن عضويــن و )n – 2( و تحالفــات أوليــة أحاديــة العضــو. 
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فــي المرحلــة مــا قبــل الأخيــرة يمكــن »إنشــاء تحالــف رابــح مــن خــال اتحــاد تحالفيــن أولييــن« إلا 
أن اللاعبيــن لا يدركــون بأنهــم فــي هــذه المرحلــة مــا قبــل الأخيــرة )r − 1(. و فــي المرحلــة الأخيــرة 

 .)Riker 1962,105( هنــاك إمــا تحالــف واحــد رابــح أو تحالفــان معطــان ، )r(

تحالفات الحد الأدنى الأخرى:

التحالف الفائز بالحد الأدنى من الأعضاء:
باختيــار  مهتمًــا   )1968(  ”Leiserson “ليسيرســون  كان   ،  )Gamson( و   )Riker( مثــل 
ــاف  ــك ، أض ــام بذل ــل القي ــن أج ــيطة. م ــة البس ــى اللعب ــل )VNM(إل ــن ح ــن م ــف معي ــوع تحال ن
“Leiserson” ديناميكيــات »مــرور الوقــت« ، والتــي تقــدم مســألة صيانــة التحالــف ، وكذلــك 
»عــدم اليقيــن فــي المســاومة« إلــى لعبــة )VNM( البســيطة . أدت إضافــة هذيــن البعديــن معًــا إلــى مــا 
يســمى باقتــراح المســاومة، فمــع زيــادة عــدد الفاعليــن ، هنــاك ميــل لــدى كل فاعــل لتفضيل تشــكيل 
التحالــف الحــد الأدنــى الفائــز )Wm( مــع أقــل عــدد ممكن مــن الأعضاء . جــادل ليسيرســون أن هذا 
يرجــع إلــى أن المفاوضــات والمســاومة أســهل فــي الإكمــال ، والتحالــف أســهل فــي التماســك ، مع 
عــدد أقــل مــن الأحــزاب. لذلــك فــإن تحالــف الحــد الأدنــى الفائــز يضــم عــددًا أقــل مــن الأعضــاء و 
الــذي يتمتــع بميــزة تفاوضيــة علــى تحالــف يضــم عــددًا أكبــر مــن الأعضــاء ، ونتيجــة لذلــك ، ســيتم 

.)Leiserson 1968,775( تشــكيل تحالــف الحــد الأدنــى الفائــز مــع أقــل عــدد مــن الأعضــاء
عندمــا يتعلــق الأمــر بالفاعليــن ، فمــن الواضــح أن :لـــيسرسون” يشــير إلــى الفصائــل الداخليــة 
للأحــزاب السياســية )فــي حالتــه ، تلــك التابعــة للحــزب الليبرالــي الديمقراطــي اليابانــي أو الحــزب 
الديمقراطــي الليبرالــي ، والتــي كانــت ، علــى الأقــل حتــى وقــت كتابتــه ، هــي المهيمنة فــي البرلمان 
مــن ذلــك البلــد( ، يتــم تحديــد أوزانهــم مــن خــال عــدد المشــرعين الفردييــن المكونيــن منهــم ، 

 .)VNM) (Leiserson 1968,774( ولــذا عدنــا إلــى لعبــة الأغلبيــة المرجحــة فــي

تحالفات ذات حد أدنى من التشتت الأيديولوجي: الحد الأدنى من التحالف الفائز المتصل
فــي حيــن أن جميــع النمــاذج التــي تمــت مناقشــتها حتــى هــذه النقطــة لــم تأخــذ فــي الاعتبــار 
 Axelrod ، ســوى حجــم ووزن وعــدد أعضــاء التحالفــات، اســتعرض المؤلفون في هــذا القســم
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)1970( و De Swaan )1973( ،كانــوا مــن أوائــل مــن أخــذوا تفضيــات سياســة الأحــزاب فــي 
الاعتبار.

يبــدأ “أكســلرود” مــن فرضيــة عامــة فــي الفصــل الأول مــن كتابــه - والتــي تــدور حــول 
»تضــارب المصالــح« فــي المجتمعــات عمومًــا ، وليــس فقــط فــي الأوســاط البرلمانيــة - 
ف  ــرَّ ــارب« . يُع ــلوك المتض ــة الس ــح ، زادت احتمالي ــارب المصال ــا زاد تض ــه »كلم ــا أن موضحً
تضــارب المصالــح بأنــه »حالــة عــدم توافــق أهــداف اثنيــن أو أكثــر مــن الفاعليــن« . فــي الفصــل 
ــزاب  ــددة الأح ــات متع ــكيل تحالف ــى تش ــة عل ــة العام ــذه الفرضي ــلرود” ه ــق “أكس ــن ، يطب الثام
ــف  ــي التحال ــراع ف ــل الص ــا ق ــن: )1( كلم ــا تنبؤي ــتمدًا منه ــة ، مس ــات البرلماني ــي الديمقراطي ف
ــاف ،  ــي الائت ــل ف ــح أق ــارب المصال ــا كان تض ــف ، و )2( كلم ــكيل التحال ــال تش ، زاد احتم
زادت احتماليــة بقــاء التحالــف لفتــرة طويلــة إذا تــم تشــكيله . يتصــور “أكســلرود” أن الأحــزاب 
تشــغل حيــزًا سياســيًا ترتيبيًــا أحــادي البعــد يتــم ترتيبهــم فيــه مــن اليســار إلــى اليميــن. المصطلــح 
»ترتيبــي« هنــا يعنــي أنــه مــن المفتــرض أن المســافة بيــن كل زوج مــن الأطــراف المتجــاورة ليــس 
لهــا أهميــة. عــاوة علــى ذلــك، يُفتــرض أن يكــون للأحــزاب »تفضيــات ذات ذروة واحــدة« ، 
ممــا يعنــي أن النتيجــة المفضلــة لديهــم هــي نقطــة واحــدة فــي فضــاء السياســة ، ويفضلــون النتائــج 
التــي تقــع بالقــرب مــن المــكان المفضــل لديهــم فــي ذلــك الفضــاء مقارنــة بتلــك الموجــودة فــي 

.)Axelrod 1970,168( أماكــن أبعــد
ــإن  ــي ، ف ــي ترتيب ــاء سياس ــي فض ــزاب ف ــن الأح ــافة بي ــاس المس ــتحيل قي ــن المس ــه م ــا أن بم
التشــتت الأيديولوجــي داخــل التحالفــات لا يمكــن قياســه بشــكل مباشــر . لذلــك يقصــر 
ــأ بتشــكيل تحالفــات  “أكســلرود” توقعاتــه علــى مجموعــة مــن الخصائــص النوعيــة. أولًا ، يتنب
ــي  ــض ف ــا البع ــع بعضه ــاورة م ــف متج ــة للتحال ــزاب المكون ــع الأح ــا جمي ــون فيه ــة ، تك متصل
فضــاء السياســة. فــي مثــل هــذه الائتلافــات ، يكــون التشــتت الأيديولوجــي فــي حــده الأدنــى ، 

.)Axelrod 1970,169( ــح فــي حــده الأدنــى أيضًــا ــارب المصال ــا ، يكــون تض وضمنً
بصــرف النظــر عــن كونهــا متصلــة ، فــإن التحالفــات المتوقعــة لهــا أيضًــا انتشــار محــدد المــدى 
أو فــي الحــد الأدنــى مــن تموضعهــا فــي ذلــك الفضــاء، بمعنــى أن ائتــاف الأحــزاب المتجــاورة 
ــون  ــف يك ــو تحال ــن، وه ــرف الأيم ــو الط ــر و)C( ه ــرف الأيس ــو الط ــث )A( ه )ABC( ، حي
مفضــاً علــى تحالــف آخــر يتكــون مــن الأحــزاب المتجــاورة )ABCD( ، حيــث إن المســافة بيــن 
)A( و )D( هــي حســب التعريــف أكبــر مــن تلــك بيــن )A( و )C( . ومــع ذلــك ، وبغــض النظــر 
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عــن ذلــك الترابــط ، فــإن حجــم التحالــف مهــم أيضــا، ويجــب أن يكــون هــذا الحجــم فــي حــده 
الأدنــى )الحــد الأدنــى الفائــز( ؛ لأن الائتلافــات الحكوميــة يجــب أن تكــون »رابحــة« ، أي قــادرة 
علــى اجتيــاز التصويــت علــى المنصــب فــي الأنظمــة التــي يوجــد فيهــا هــذا الإجــراء ، أو تنجــو 
مــن تصويــت الثقــة ، والــذي يرقــى عــادةً إلــى الحصــول علــى أغلبيــة بســيطة مــن المقاعــد فــي 
مجلــس النــواب . هــذه الخصائــص الثــاث - المتصلــة ، والحــد الأدنــى والفــوز - تشــكل معًــا 

 .)Axelrod 1970,170( أو الحــد الأدنــى مــن التحالــف الفائــز المتصــل ،)MCW(
يشــير Lijphart )1984( إلــى أن الحــد الأدنــى مــن التحالفــات الفائــزة المتصلــة ليــس 
ــن أن  ــل يمك ــة ، ب ــي للكلم ــى الأصل ــة بالمعن ــات الرابح ــن الائتلاف ــى م ــد الأدن ــرورة الح بالض
 E ، ( مقعــد مــع الأحــزاب )تكــون أكبــر مــن الأخيــرة. فــي الهيئــة التشــريعية المكونــة مــن )100
D ، C ، B ، A (، حيــث يشــغل )A( )8( مقاعــد ، و )B( ))21 مقعــدًا ، و )C( )26( مقعــدًا 
، و )D( )12( مقعــدًا ، و )E( )33 مقعــدًا( ، وحيــث يكــون )A( هــو الطــرف الأيســر و )E( هــو 
 )BCD( ، )ــدًا ــدًا( ، )ADE( )53 مقع ــكيلات )ABC( )55 مقع ــإن التش ــن ، ف ــرف الأيم الط
)59 مقعــدًا( ، )BE( )54 مقعــدًا( و )CE( )59 مقعــدًا( تشــكل الحــد الأدنــى مــن التحالفــات 
 )ABC( الفائــزة بالمعنــى الكلاســيكي . ومــع ذلــك ، فــإن الحــد الأدنــى مــن التحالفــات الرابحــة
و )BCD( هــي الحــد الأدنــى مــن التحالفــات الفائــزة المتصلــة . مــن ناحيــة أخــرى ، فــإن 
التحالــف )CDE(، الــذي يســاوي إجمالــي مقاعــده )71( ، ليــس تحالفــا فائــزًا بالحــد الأدنــى 
ــه. ومــع ذلــك ، لا  ــة )D( دون أن يفقــد التحالــف أغلبيت ــى العــددي ، حيــث يمكــن إزال بالمعن
يمكــن إخــراج أي حــزب مــن )CDE( دون خفــض حصــة مقعــده إلــى أقــل مــن خمســين )عنــد 
ــز  ــف فائ ــو تحال ــي فه ــة D( ، وبالتال ــد إزال ــا )عن ــف أيديولوجيً ــل التحال ــة C أو E( أو فص إزال
مترابــط ضئيــاً )Lijphart 1984,48(. يشــتق Volden و Carrubba )2004( مــن نظريــة 
النطــاق الأدنــى المغلــق تنبــؤا يفيــد بأنــه كلمــا كانــت هنــاك أحــزاب يتــم وضعهــا أيديولوجيًــا بيــن 
مجموعــات مــن الأحــزاب الأخــرى القــادرة علــى تشــكيل الحــد الأدنــى مــن التحالفــات الفائــزة 
. )Volden and Carrubba 2004,523 ( يمكــن توقــع تشــكيل تحالفــات كبيــرة الحجــم ،

المتغيرات التي تؤثر على حجم التحالف: 
ــى هــذه النقطــة )مجموعــات( مــن التحالفــات تتشــكل  ــي نوقشــت حت ــات الت توقعــت النظري
علــى أســاس عــدد مــن المقدمــات أو المســلمات. قامــت النظريــات اللاحقــة بنمذجــة تأثيــر بعض 
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ــرات المســتقلة علــى تشــكيل التحالفــات. تتــم مناقشــة هــذه النظريــات - أو علــى الأقــل  المتغي
تلــك التــي تضــع توقعــات حــول حجــم الائتــاف - فــي هــذا القســم.

المعلومات والرغبة في المساومة: 
كمــا هــو مذكــور فــي القســم الخــاص بالائتــاف الفائــز بالحــد الأدنــى ، يجــادل “ريكــر” أنــه 
ــا هــي الحــد الأدنــى مــن الفــوز  فــي ظــل ظــروف المعلومــات الكاملــة ، تكــون التحالفــات دائمً
)Riker 1962,32(. ومــع ذلــك ، بعــد وقــت قصيــر مــن طــرح الحجــة المذكــورة أعــاه 
ــي  ــة: »ف ــة التالي ــم بالطريق ــدأ الحج ــوغ مب ــة ويص ــات المثالي ــة المعلوم ــف “Riker” حال ، يخف
المواقــف الاجتماعيــة المشــابهة لألعــاب )n-person( ألعــاب الأشــخاص – أكثــر مــن 2 - 
ذات المجمــوع الصفــري مــع مدفوعــات جانبيــة ، ينشــئ المشــاركون تحالفــات كبيــرة بقــدر مــا 

.)Riker 1962,47(“ ــر ــس أكب ــوز ولي ــتضمن الف ــا س ــدون أنه يعتق
و كمثال على ما تقدم في اللعبة الخماسية الأطراف بعد انتخابات عامة:

 Party A Party B Party C Party D Party E  

Number of representatives 5 40 26 25 4 Sum: 100 

 

التحالفات الثلاثة المحتمل أن تكون فائزة:

Party B and C Party B and D Party C and D 

40+26=66 representatives 40+25=65 representatives 26+25=51 representatives 

 

ــزاب  ــإن الأح ــف ، ف ــل التحال ــوة داخ ــا للق ــلطة وفقً ــيم الس ــيتم تقس ــه س ــا الآن أن إذا افترضن
 )D( و )C( ســتفضل الحجــم النســبي الأكبــر داخــل التحالــف، والنتيجــة هــي أن التحالــف مــع

.)B( ــر عــن الســلطة ــم إبعــاد الحــزب الأكب ــز، وبذلــك يت هــو التحالــف الفائ
فــي فصــل لاحــق ، يشــرح “Riker” دور المعلومــات فــي بنــاء التحالــف. فــي العالــم الواقعــي 
الغامــض ، غالبًــا مــا يُجبــر بنــاة التحالــف علــى اســتهداف حــد أدنــى مقــدر ذاتيًــا للفــوز بــدلًا مــن 
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ــي المعلومــات: المعلومــات  ــن ف ــن مــن اليقي ــن نوعي ــز “Riker” بي ــي . يمي ــى الفعل الحــد الأدن
الكاملــة ، عندمــا يعــرف أحــد المشــاركين الــوزن الدقيــق لمشــارك آخــر ، والمعلومــات المثاليــة 
، عندمــا يعــرف أحــد المشــاركين مــا هــي التحــركات الســابقة التــي قــام بهــا مشــارك آخــر 
)Riker 1962,78(. إذا كان لــدى جميــع المشــاركين معلومــات عــن الآخريــن ، فســيتم إضافــة 
ــع  ــه فــإن المعلومــات الكاملــة بشــكل منهجــي تعنــي أن جمي هــذا الوضــع بشــكل منهجــي، علي
المشــاركين علــى درايــة بــأوزان بعضهــم البعــض ، وتعنــي المعلومــات المثاليــة بشــكل منهجــي 
ــريعية  ــات التش ــي الهيئ ــض . ف ــم البع ــابقة لبعضه ــركات الس ــون التح ــن يعرف ــع الفاعلي أن جمي
ــن  ــي. م ــكل منهج ــة بش ــات كامل ــون المعلوم ــي تك ــد وبالتال ــوت واح ــو ص ــكل عض ــون ل ، يك
ناحيــة أخــرى ، فــإن المعلومــات فــي مثــل هــذه الســياقات ليســت مثاليــة )بشــكل منهجــي(؛ لأن 

.)Riker 1962,80( ــض ــم البع ــركات بعضه ــن تح ــون ع ــا لا يعرف ــاركين غالبً المش
عندمــا لا تكــون المعلومــات كاملــة ومثاليــة بشــكل منهجــي فــي »هيئــات صنــع القــرار 
ــد  ــن الح ــر م ــات أكب ــكيل تحالف ــى تش ــاف إل ــو الائت ــل صانع ــر ، »يمي ــادل ريك ــادة« ، يج المعت
الأدنــى لحجــم الفــوز« )Riker 1962,81(. وبتعبيــر أكثــر تحديــدًا ، كلمــا زادت درجــة عــدم 
ــر ، وعلــى العكــس مــن ذلــك ، مــع  اكتمــال المعلومــات ونقصهــا ، ســتكون التحالفــات الأكب
اقتــراب يقيــن المعلومــات مــن الاكتمــال والكمــال ، تقتــرب الائتلافــات مــن الحــد الأدنــى لحجم 

.)Riker 1962,89( »ــات ــر المعلوم ــذا »تأثي ــمي Riker ه ــوز . يس الف

المؤسسات: 
فــي النظريــات التــي تمــت مناقشــتها حتــى الآن ، تــم إيــاء القليــل مــن الاهتمــام للمؤسســات 
وقواعدهــا. بــدلًًا مــن ذلــك ، تــم شــرح تشــكيل التحالــف علــى أســاس مبــادئ ودوافــع مجــردة. 
ومــع ذلــك ، عنــد النظــر فــي تشــكيل التحالــف ضمــن ســياق مؤسســي محــدد ، وهــو مــا نقــوم 
بــه فــي هــذا القســم ، فــإن قواعــد ذلــك الســياق المؤسســي هــي مــن بيــن المحــددات الأساســية 
ــام  ــية: نظ ــد المؤسس ــاكل أو القواع ــذه الهي ــن ه ــن م ــة اثنتي ــا مناقش ــم هن ــف. تت ــكيل التحال لتش
ــارات مــع النمــاذج  ــل الدســتوري. ومــع ذلــك ، تتوافــق هــذه الاعتب الغرفتيــن، وقواعــد التعدي
النظريــة للعبــة ولا تغيــر بالضــرورة الدوافــع الأساســية للممثلين كمــا تفترضها النمــاذج المختلفة.
أشــار Lijphart )1984( إلــى أنــه فــي الأنظمــة التــي تتميــز بمــا يســميه “نظــام الغرفتيــن 
ــين  ــي كلا المجلس ــة ف ــن أغلبي ــل تأمي ــن أج ــات م ــم التحالف ــن تضخي ــا يتعي ــا م ــن”، غالبً القويتي
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ــة  ــة فــي الغرف ــن أغلبي ــى الضــرورة ، لتأمي ــة ، أو حت )Lijphart 1984,104(. يمكــن فهــم أهمي
الأعلــى )مجلــس الشــيوخ( فــي الأنظمــة التــي تتميــز بوجــود نظــام مجلســين قوييــن ، بســهولة بعــد 
ــا ذي  ــم اعتباره ــن ليت ــات معياري ــتوفي البرلمان ــب أن تس ــح. يج ــذا المصطل ــف ه ــي تعري ــر ف النظ
ــمية  ــلطات الرس ــي أن الس ــا يعن ــيها ، مم ــي مجلس ــرة ف ــون متناظ ــب أن تك ــن: يج ــين قويي مجلس
ــة أي أن يكــون تكويــن المجلســين  ــر متوافق ــى بغي ــة ، و يعن ــر متوافق ــاوية، وغي ــيها متس لمجلس
مختلفًــا نتيجــة لطــرق الاختيــار المختلفــة. علــى ســبيل المثــال، فــي بعــض البلــدان ، يتــم انتخــاب 
أعضــاء مجلــس النــواب عــن طريــق التمثيــل النســبي ، بينمــا يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــيوخ 
بطريقــة غيــر تناســبية ، علــى ســبيل المثــال ، قــد تحصــل جميــع الدوائــر ذات الأحجــام الســكانية 
المختلفــة علــى عــدد ثابــت مــن الممثليــن بشــكل مســتقل عــن حجــم الســكان . هــذا غالبًــا مــا يعطي 
مجلــس الشــيوخ تحيــزًا ريفيًــا . فــي حــالات أخــرى ، قــد لا يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــيوخ 
شــعبيًا علــى الإطــاق ، بــل يتــم تحديدهــم مــن خــال الميــراث ، كمــا هــو الحــال فــي مجلــس 
.)99-Lijphart 1984,96( اللــوردات البريطانــي ، ممــا يعطــي ذلــك المجلــس تحيــزًا محافظًــا
ــة ذات نظــام المجلســين القوييــن ، فــإن التناظــر بيــن مجلســي البرلمــان  فــي الأنظمــة البرلماني
يعنــي أيضًــا أن مجلــس الــوزراء يعتمــد علــى ثقــة كليهمــا . وبالتالــي ، تتطلــب الحكومــات أغلبيــة 
ــة  ــذه الأنظم ــل ه ــي مث ــة ف ــرًا لأن دور الحكوم ــاة. نظ ــد الحي ــى قي ــاء عل ــين للبق ــي كلا المجلس ف
غيــر متناســقة أيضًــا )مــن خــال تعريــف النظــام ثنائــي المجلــس القــوي( ، فــإن تلــك الأغلبيــات 
ــد  ــواب ق ــس الن ــي مجل ــم ف ــر الحج ــف كبي ــه تحال ــدو أن ــا يب ــي. فم ــا الحزب ــي تكوينه ــتختلف ف س

.)Lijphart 1984,101( ــيوخ ــس الش ــي مجل ــاً ف ــا ضئي ــا رابحً ــع تحالف ــي الواق ــون ف يك
علــى هــذا النحــو ، فــإن إعــادة إنتــاج نفــس التحالــف الفائــز بالحــد الأدنــى مــن حيــث التكويــن 
الحزبــي والحجــم النســبي الموجــود فــي مجلــس النــواب بنفــس الخصائــص فــي مجلــس الشــيوخ 
ــة  ــت بأغلبي ــس الوق ــي نف ــع ف ــف يتمت ــاء تحال ــب بن ــك ، يج ــن ذل ــدلًا م ــة. ب ــي للأغلبي ــد لا يكف ق

.)Lijphart 1984,101( ــين ــي كلا المجلس ــة ف كافي
لكــن تحالفــات الأغلبيــة فــي الأنظمــة البرلمانيــة لا توجــد فقــط لضمــان ثقــة الهيئــة التشــريعية ، 
بــل إنهــا تعمــل أيضًــا علــى تســهيل عمليــة ســن القوانيــن. عندمــا تتوافــق عتبــة الأغلبيــة للموافقــة 
ــل  ــا مــن قب ــن تلقائيً ــن الهدفي ــق هذي ــم تحقي ــة ، يت ــن مــع حــد الثقــة البرلماني علــى مشــاريع القواني
تحالــف واحــد يفــوز بالحــد الأدنــى. ومــع ذلــك ، عندمــا تختلــف عتبــة الأغلبيــة لســن القوانيــن 
عــن عتبــة الثقــة ، كمــا فــي حالــة التعديــات الدســتورية ، فــإن الحــد الأدنــى مــن الائتــاف الفائــز 
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لســن القوانيــن )يعنــي »الفــوز« هنــا تمريــر تعديــل دســتوري( ســيكون أكبــر مــن الحــد الأدنــى مــن 
ــا يعنــي البقــاء فــي الســلطة(. يصبــح ســن القوانيــن  ــز مــن أجــل الثقــة )»الفــوز« هن الائتــاف الفائ
بعــد ذلــك المطلــب الأكثــر صرامــة والحكومــات التــي تســعى لتمريــر إصلاحــات دســتورية أو أنــواع 
 Lijphart( أخــرى مــن التشــريعات التــي تتطلــب أغلبيــة خاصــة ســتكون علــى الأقــل بحجــم العتبــة

.)1984,102

تأثير السياسات وحسابات الانتخابات: 
اكتســبت المنــح الدراســية حــول حكومــات الأقليــات فــي الأنظمــة البرلمانيــة زخمًــا رئيســيًا آخــر 
ــتروم  ــادل س ــة. ج ــم الأغلبي ــات وحك ــة الأقلي ــام )1990( حكوم ــتروم ع ــاب كار س ــر كت ــع نش م
ــم تكــن نتيجــة أزمــة واختــال وظيفــي ، كمــا  ــة ل ــات فــي الأنظمــة البرلماني ــأن حكومــات الأقلي ب
كان يُعتقــد عمومًــا فــي ذلــك الوقــت ، بــل نتيجــة قــرارات عقلانيــة مــن جانــب الفاعليــن المعنييــن 

.)1990,16  Strom(
تحقيقــا لهــذه الغايــة ، قــدم “Strom” نظريــة الاختيــار العقلانــي التــي كانــت مبتكــرة فــي 

وهــي:  افتراضاتهــا. 
ــوزاري(  ــل ال ــزاب ذات التمثي ــن الأح ــة م ــة )المكون ــات التنفيذي ــن التحالف ــرق بي ــاك ف )1( هن
والتحالفــات التشــريعية )المكونــة مــن الأحــزاب الداعمــة للحكومــة فــي البرلمــان ، ســواء كانــت 

ــة أم لا(  ــد وزاري ــغل مقاع تش
)2( بالإضافــة إلــى الوصــول إلــى المنصــب و السياســات العامــة المفضلــة ، تســعى الأحــزاب 

إلــى تعظيــم أصواتهــا ؛ لأن القيــام بذلــك يحســن موقفهــا التفاوضــي.
)3( المشاركة الحكومية ليست شرطا ضروريا للتأثير في السياسة.

)4( هنــاك عنصــر زمنــي لســلوك الحــزب ، بمعنــى أن تولــي المنصــب يــؤدي إلــى فوائــد قصيــرة 
الأجــل مــع تحمــل التكاليــف الانتخابيــة علــى المــدى الطويــل .

و )5( تؤثــر هــذه المفاضلــة بيــن المنصــب والنجــاح الانتخابــي علــى اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق 
.)Strom 1990,69( بتشــكيلات مجلــس الــوزراء

ــة  ــي الأنظم ــراض )3( ، ف ــم الافت ــابقة، فبحك ــات الس ــن الافتراض ــؤات م ــن التنب ــدد م ــع ع تنب
التــي يكــون للمعارضــة فيهــا تأثيــر كبيــر علــى صنــع السياســات ، تنخفــض الفائــدة النســبية لتولــي 
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المنصــب ، والأرجــح أن تتخلــى عنــه الأحــزاب الســاعية للسياســة، وبحســب الافتراضــات 
ــة بالنســبة للمشــاركة  ــات حاســمة للغاي )2( و )4( و )5(، فــي الأنظمــة التــي تكــون فيهــا الانتخاب
ــى المــدى  ــت المنصــب عل ــى التصوي ــب الأحــزاب الســاعية إل ــة، مــن المرجــح أن تتجن الحكومي
القصيــر مــن أجــل الحصــول علــى مركــز أفضــل علــى طاولــة المفاوضــات علــى المــدى الطويــل . 
وهــذا يعنــي أنــه فــي الأنظمــة التــي ينطبــق عليهــا الوضعــان المذكــوران آنفــا، يمكــن توقــع أن تكــون 
 Strom( القواعــد البرلمانيــة« للتحالفــات أصغــر ، وأن تكــون حكومــات الأقليــات أكثــر شــيوعًا«

.)70-1990,69

الخاتمة:
ــى  ــرت إل ــة افتق ــة البرلماني ــي الأنظم ــة ف ــات الحكومي ــول التحالف ــيكية ح ــات الكلاس إن الأدبي
ــح أن  ــن الواض ــم. م ــه نظرياته ــق علي ــذي تنطب ــي ال ــياق المؤسس ــي للس ــام والإدراك الكاف الاهتم
ــم  ــار ، لكنهــم ل ــي الاعتب ــة ف ــا وضعــوا العوامــل الاجتماعي )VNM( و Riker و Gamson جميعً
يفــردوا أي ســياق محــدد ضمــن هــذه الفئــة الواســعة. علــى هــذا النحــو ، يمكــن تطبيــق نظرياتهــم 
فــي أي مــكان ، مــن الحــروب إلــى البرلمانــات ، طالمــا تــم الوفــاء بالافتراضــات. النظريــات التــي 
ــدًا حــول الإعــدادات المؤسســية التــي  ــر تحدي ــدًا وأكث تمــت مناقشــتها مــن هــذه النقطــة أقــل تجري
تنطبــق عليهــا. قامــت النظريــات اللاحقــة بنمذجــة تأثيــر بعــض المتغيــرات المســتقلة علــى تشــكيل 
التحالفــات. تتــم مناقشــة هــذه النظريــات - أو علــى الأقــل تلــك التــي تضــع توقعــات حــول حجــم 
الائتــاف. حيــث تعتبــر تحالفــات الحــد الأدنــى هــي الخيــار المرجــح مــن منظــور هــذه النظريــات.
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الهوامش: 

1. بمعنــى أن كل مشــارك يلعــب لنفســه دون تعــاون، وقــد 
تنشــأ تحالفــات يطلــق عليهــا أحاديــة العضــو.

فمثــا  الصفريــة  للمحصلــة  تصــورات  عــدة  هنــاك   .2
لا  الفائزيــن  فــإن  الجميــع،  التحالــف  يضــم  عندمــا 
يكســبون شــيئًا لمجــرد عــدم وجــود خاســرين. أو أن 
تكــون مكاســب جميــع اللاعبــن بقــدر خســائرهم فهــي 
ــائر  ــي خس ــر. أو أن إجمال ــا صف ــة محصلته ــا لعب أيض

الخاســرين يلغــي إجمالــي مكاســب الفائزيــن.
 )Neumann & Morgenstern( إشارة الى )VNM( .3

وســيتم اســتخدام هــذا الاختصــار في البحث.
ــى مجموعــة التحالفــات  ــا، إذا أشــرنا ب )W( إل 4. نظري

بالحــد  الفائــزة  التحالفــات  مجموعــة  فــإن  الفائــزة، 
الأدنــى » Minimum (Wm( تتكــون مــن »عناصــر 
المعادلــة التحالفيــة الفائــزة )S( التــي لا تنتمــي إليهــا 
ــرى  ــزة الأخ ــات الفائ ــن التحالف ــة م ــة فرعي أي مجموع
)W( ». اي يعــد الحــد الأدنــى مــن التحالفــات هــو 
ــه لا  ــى أن ــاه. بمعن ــة أع ــيطة الموضح ــة البس ــل للعب الح
يهيمــن أي مــن الافتراضــات المتعلقــة بالحــد الأدنــى 
ــض، وأن  ــا البع ــى بعضه ــة عل ــات الرابح ــن الائتلاف م
ــى  ــق مــع الحــد الأدن ــي لا تتواف ــع الافتراضــات الت جمي
مــن الائتلافــات الرابحــة يهيمــن عليهــا افتــراض واحــد 
علــى الأقــل يقابــل الحــد الأدنــى مــن الائتــاف الفائــز، 
وبالتالــي فــإن مجموعــة الافتراضــات المقابلــة للحــد 
الأدنــى مــن الائتلافــات الرابحــة هــي الحــل لهــذه اللعبــة 

.  )Riker  436  ،1962( البســيطة 
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 الكتلة النيابية الأكثر عدداً وأثرها في مستقبل
 النظام السياسي في العراق
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الكلمات المفتاحية:
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الملخص
ــى دراســة الإشــكاليات والأزمــات الدســتورية الناشــئة عــن غمــوض  يهــدف هــذا البحــث إل
مفهــوم الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً المنصــوص عليهــا فــي المــادة )76/أولًا( مــن دســتور 
جمهوريــة العــراق لســنة )2005( باعتبارهــا المعيــار الرئيــس فــي تســمية رئيــس مجلــس الــوزراء، 
وبالأخــص فــي ظــل تناقــض الآراء الفقهيــة والسياســية حــول تحديــد هــذا المصطلــح، فضــاً عــن 
اســتعراض المفهــوم القضائــي لهــا وتطوراتــه وفقــاً للقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا، وكذلــك التغييــر الحاصــل فــي مفهــوم الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً وفــق المــادة )45( مــن 
قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم )9( لســنة )2020( ومــا ســيترتب عليــه مــن آثــار مســتقبلية 
فــي تشــكيل مجلــس الــوزراء مــن جهــة، وفــي تعديــل النظــام السياســي البرلمانــي فــي العــراق.

Abstract

This research aims to study the constitutional problems and crises 
arising from the ambiguity of the concept of (The most numerous 
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parliamentary bloc) stipulated in article (76/First) of the Constitution 
of the Republic of Iraq for the year 2005 which is considered as the 
criterion to be relied upon in naming the Prime Minister. In the light 
of the contradiction of jurisprudential and political opinions, with a 
review of the judicial concept of parliamentary bloc. in accordance with 
the decisions issued by the Federal Supreme Court, with reference to 
the change in the concept of the most numerous parliamentary bloc in 
accordance with Article (45) of the House of Representatives Elections 
Law No. (9) of 2020 and its Implications for the formation of The Council 
of Ministers on the one hand, and in Amending The parliamentary 
political system in Iraq.

المقدمة
ــي  ــددة ف ــة المتج ــع ذات الأهمي ــن المواضي ــدداً م ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــوع الكتل ــد موض يع
ــد مفهومهــا، يســتوي فــي  ــط تحدي ــذي يحي العــراق، وذلــك بســبب الغمــوض الدســتوري ال
ــه الدســتوري  ــة( أو الفق ــة والقضائي ــى الســلطات العامــة )التشــريعية والتنفيذي ــك بالنســبة إل ذل
والسياســي، فضــاً عــن وجــود العديــد مــن المســائل الدســتورية الجوهريــة المرتبطــة بتســمية 
هــذه الكتلــة وتأثيراتهــا علــى تشــكيل مجلــس الــوزراء فــي العــراق، إذ تــدور وجــوداً وعدمًــا مع 
مســألة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، فمــن التاريــخ المذكــورة يبــدأ احتســاب المــدد الدســتورية 

المتعلقــة بتكليــف رئيــس الجمهوريــة، ومــن ثــم تســمية رئيــس الــوزراء وتشــكيل الــوزارة.
ــد  ــا العدي ــة العلي ــى الرغــم مــن إصــدار المحكمــة الاتحادي ــه عل ويلاحــظ بهــذا الصــدد أن
مــن القــرارات التــي فســرت بهــا المقصــود بالكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، كمــا هــو الحــال فــي 
القــرار رقــم )25( لســنة 2010، والقــرار رقــم )45( لســنة 2014، والقــرار رقــم )170( لســنة 
2019، غيــر أنَّ الخلافــات السياســية المتعلقــة بأحقيــة الكتلــة التــي تشــكل مجلــس الــوزراء 
ــات المبكــرة لمجلــس  ــرت بعــد الانتخاب ــة، إذ أثي ــات نيابي ــت متجــددة بعــد كل انتخاب ــا زال م
ــا هــذا،  ــة يومن ــي أجريــت فــي 2021/10/10، ومــا زالــت آثارهــا مســتمرة لغاي ــواب الت الن
ــة  ــة إلــى إصــدار قرارهــا التفســيري للكتلــة النيابي وهــو الأمــر الــذي حــدا بالمحكمــة الاتحادي

ــر عــدداً رقــم )7 وموحداتهــا 9 و10( لســنة 2022. الأكث
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ــة  ــة النظري ــد مــن صــور الأهمي ــة الدراســة بوجــود العدي ــل أهمي ــا تقــدم تتمث ــى م ــاء عل وبن
والعمليــة التــي تحيــط بهــذا الموضــوع، لعــل مــن أهمهــا وجــود العديــد مــن المســائل الدقيقــة 
ــوص  ــمو نص ــق بس ــزام الدقي ــان الالت ــل ضم ــن أج ــا م ــا وتحليله ــوف عليه ــب الوق ــي يتوج الت
الدســتور وســيادة القانــون والمبــادئ الديمقراطيــة التــداول الســلمي للســلطة المنصــوص عليهــا 
فــي المــواد )5( و)6( و)13( و)20( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، فضــاً عــن 
ذلــك فــإن التحديــد الدســتوري الســليم لمرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً مــن شــانه إضفــاء 
ــي  ــدور الرقاب ــل ال ــي تفعي ــوزراء، فضــاً عــن المســاهمة ف ــى تشــكيل مجلــس ال الشــرعية عل
لمجلــس النــواب وفــق أســس موضوعيــة بعيــدة عــن التجاذبــات السياســية، وهــو مــا يســاهم 
فــي تحقيــق الاســتقرار السياســي، وتفــرغ الــوزارة الجديــدة لتأديــة واجباتهــا فــي تقديــم 

ــن. الخدمــات للمواطني
وتتمثــل إشــكالية الدراســة فــي الوقــوف علــى مــدى فاعليــة ونجاعــة الصياغــة الدســتورية 
لمفهــوم الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً فــي المــادة )76( مــن الدســتور، ومــدى انســجام قــرارات 
المحكمــة الاتحاديّــة العليــا المتعلقــة بتفســير الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً مــع نصوص الدســتور 
وروحــه والاعتبــارات السياســية مــن عدمــه؟ وهــل يتوجــب توافــر هــذا؟ شــرط مرشــح الكتلــة 
النيابيــة الأكثــر عــدداً يعــد شــرط ابتــداء وانتهــاء فيمــن يُكلــف بمنصــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

مــن عدمــه، يســتوي ذلــك فــي البدايــات الأولــى للــدورة النيابيــة ولغايــة انتهائهــا مــن عدمــه؟
وهــل أنَّ المفهــوم الحالــي للكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً مــا زال ينســجم مــع الظــروف 

السياســية والاجتماعيــة الســائدة، أم إنــه يتطلــب إجــراء تعديــل دســتوري؟
ومن أجل الوقوف على الأحكام المذكورة سنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث:

المبحــث الأول: ماهيــة الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً فــي دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 
.2005

المبحــث الثانــي: التطبيقــات القضائيــة للكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً ومــدى انســجامها مــع 
النــص الدســتوري والواقــع العملــي.

المبحث الثالث: مظاهر تأثير الكتلة النيابية على النظام السياسي العراقي.
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المبحث الأول
ماهية الكتلة النيابية الأكثر عدداً في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

يعــد مصطلــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً مــن المصطلحــات المتجــددة والمتغيــرة فــي فقــه 
ــل  ــن أج ــوزارة، وم ــكيل ال ــري بتش ــا الجوه ــك لارتباطه ــي، وذل ــتوري والسياس ــون الدس القان

ــة: ــب الآتي ــي المطال الإحاطــة بمفهومهــا ســنتناولها ف

المطلب الأول
المفهوم التشريعي للكتلة النيابية الأكثر عدداً في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

لــو تأملنــا دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 لوجدنــا أنَّ المــادة )76/أولًا( منــه لــم 
تحــدد المقصــود بالكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً))))(، وهــو الأمــر الــذي يفهــم منــه انصــراف إرادة 
ــام  ــى القي ــى الفقــه والقضــاء الدســتوري ليتول ــة مســألة تعريفهــا إل ــى إحال المشــرع الدســتوري إل

بهــذه المهمــة.
وعلــى الرغــم ممــا تقــدم فإنــه بالرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة للجمعيــة الوطنيــة العراقيــة 
التــي تولــت وضــع مســودة دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 نجــد أنهــا ناقشــت العديــد مــن 
الآراء المتعلقــة بتحديــد المقصــود بالكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، ومــن ثــم يتوجــب اعتمادهــا، 
ــتور، إذ  ــوص الدس ــض نص ــري بع ــذي يعت ــوض ال ــص والغم ــح النق ــى توضي ــاعد عل ــا تس كونه
انصرفــت إرادة الآبــاء المؤسســين إلــى وجــوب الحصــول علــى الأغلبيّــة مــن أجــل تمريــر مرشــح 
الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً دون أنْ تنصــرف بالضــرورة إلــى )الأغلبيّــة المطلقــة لعــدد المقاعــد 
النيابيــة( التــي تتحقــق بأكثــر مــن النصــف، أي: بأغلبيّــة )165( نائــب، وهــو الأمــر الــذي يمكــن 
معــه القــول باعتنــاق المشــرع الدســتوري العراقــي المعيــار العــددي فــي احتســاب الكُتلَــة النيابيّــة 

الأكثــر عــدداً))) .
ــن  ــرادف والتماثــل والتشــابه بي ــى الت ــاء المؤسســين إل ــم تتجــه إرادة الآب ــه ل ويمكــن القــول أن
مصطلحــي )الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً( و)الكُتلَــة الانتخابيّــة الفائــزة(، ولــو أرادوا هــذا المعنــى 

لمــا أعوزهــم النــص عليــه صراحــة فــي نــص المــادة )76/أولًا( مــن الدســتور.
ــير  ــوب تفس ــت ص ــد اتجه ــين ق ــاء المؤسس ــة للآب ــرة والكامن ــح أنَّ الإرادة الظاه ــذا يتّض وبه
الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً بأنهــا الكُتلَــة النيابيّــة الحاصلــة علــى أكبــر الأصــوات، ســواء أكانــت 
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القوائــم الانتخابيــة منفــردة أو مؤتلفــة مــن عــدة ائتلافــات أو كتــل نيابيــة، دون اشــتراط الحصــول 
علــى الأغلبيّــة المطلقــة مــن العــدد الكلــي لعــدد أعضــاء مجلــس النــواب البالــغ )329( نائبــاً.

المطلب الثاني
المفهوم الفقهي للكتلة النيابية الأكثر عدداً

ــد  ــا بأح ــن حصره ــدداً، ويمك ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــت الكتل ــي عرف ــة الت ــددت الآراء الفقهي تع
ــن: ــن الآتيي الاتجاهي

ــة  ــة النيابيّ ــر الكُتلَ ــوم أو تعبي ــى أنَّ )مفه ــرأي الأول إل ــاب ال ــب أصح ــاه الأول: يذه - الاتج
الأكثــر عــدداً تعنــي العــدد الأكثــر مــن أعضــاء مجلــس النــواب والمتفقيــن مــن أجــل هــدف 
محــدّد. والمفهــوم، بطبيعــة الحــال يختلــف عــن القائمــة الانتخابيّــة الفائــزة، أو الكُتلَــة الحزبيّــة 
ــواب( ))))(، بعــد أنْ كان يعرفهــا  ــى مجلــس الن ــا إل ــل دخوله ــة أو المتحــدة قب أو السياســيّة المتفق

ــة( ))))( . ــر المقاعــد النيابي ــوز بأكث ــي تف ــة الت ــا )القائمــة الانتخابيّ ســابقاً بأنه
ــي قائمــة واحــدة  ــي لا تعن ــة، والت ــة البرلماني ــه عرفهــا آخــرون بأنَّهــا )الكُتلَ ــي الاتجــاه ذات وف
خاضــت الانتخابــات، وإنّمــا تشــمل مجموعــة مــن القوائــم الانتخابيّــة التــي دخلــت وفــازت فــي 

ــات( ))))( . الانتخاب
ــم  ــا المرق ــي قراره ــا ف ــة العلي ــة الاتحاديّ ــف المحكم ــاس تعري ــى اقتب ــرون إل ــب آخ ــا ذه فيم
ــة التــي تتكــون مــن نــواب فــي  25/اتحاديــة/2010، ومــن ثــم يعرفهــا هــذا الــرأي بأنهــا )الكُتلَ
ــر عــدداً تنطبــق  ــة الأكب ــة النيابيّ ــه فــي مجلــس النــواب، وأنَّ تســمية الكُتلَ ــن يعلــن عن تجمــع معي
علــى الكُتلَــة النيابيّــة التــي تتفــوق علــى بقيّــة الكتــل مــن حيــث عــدد النــواب التــي تضمهــم( ))))( .

كمــا عُرفــت فــي الاتجــاه ذاتــه بأنّهــا )الكُتلَــة التــي تتكــون مــن نــواب فــي تجمــع معيــن يعلــن 
عنــه فــي مجلــس النــواب( ))))( .

ــة  ــي قائم ــي لا تعن ــة، والت ــة البرلماني ــا )الكُتلَ ــدداً بأنَّه ــر ع ــة الأكث ــة النيابيّ ــرف الكُتلَ ــا تع كم
ــت  ــي دخل ــة الت ــم الانتخابيّ ــن القوائ ــة م ــمل مجموع ــا تش ــات، وإنّم ــت الانتخاب ــدة خاض واح

وفــازت فــي الانتخابــات( ))))( .
- الاتجــاه الثانــي: يذهــب أصحــاب الــراي الثانــي إلــى تعريــف الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً 
بانصرافهــا إلــى مرشــح الكُتلَــة النيابيّــة الحاصلــة علــى أغلبيّــة المقاعــد فــي مجلــس النــواب))))(، 
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وكذلــك الكُتلَــة الفائــزة فــي الانتخابــات بالعــدد الأكبــر، والتــي يكــون لهــا امتيــاز تشــكيل 
الحكومــة))1))( .

كمــا يذهــب اخــرون إلــى أن )تفســير المحكمــة الاتحاديّــة العليــا واضــح جــداً، وليــس فيــه أي 
لبــس، وهــو أنَّ الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً هــي التــي تتشــكل مــن أكثــر عــدد مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب بعــد أدائهــم اليميــن الدســتوريّة وفــي الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب، وهــذا يعنــي أنــه 
ليــس شــرطًا أنْ يكــون الكيــان الانتخابــي الحاصــل علــى أكثــر عــدد مــن المقاعــد بالانتخابــات هــو 

نفســه الكُتلَــة الأكثــر عــدداً المعنيّــة بترشــيح رئيــس مجلــس الــوزراء( ))1))( .
نخلــص ممــا تقــدّم إلــى أنَّ غالبيّــة التعريفــات الفقهيّــة قــد اتجهــت إلــى تعريــف الكُتلَــة النيابيّــة 
الأكثــر عــدداً إلــى أنهــا الكُتلَــة البرلمانيّــة أو الائتــاف الانتخابــي الــذي حصــل علــى أغلبيّــة مقاعد 
عــدد مجلــس النــواب فــي الانتخابــات النيابيــة، فيمــا تذهــب بعــض الآراء- ونحــن معهــم- إلــى 
عــدم التماثــل بيــن مصطلــح الكُتلَــة الأكثــر عــدداً والكُتلَــة الانتخابيّــة الفائــزة، ولــو أراد المشــرّع 

الدســتوري ذلــك لمــا أعــوزه النــص عليهــا صراحــة.
وإزاء عــدم شــمولية التعريفــات المذكــورة أعــاه فإننــا نعــرف الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً بأنّها 
ــة الفائــزة بأعلــى مقاعــد عــدد أعضــاء مجلــس النــواب والتــي تــم  )الائتــاف أو الكتلــة البرلماني
تســجيلها أو الإعــان عنهــا فــي مجلــس النــواب ســواء فــي الجلســة الأولــى أو الجلســات الأخــرى 

الســابقة لجلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة( .

المبحث الثاني
التطبيقات القضائية للكتلة النيابية الأكثر عدداً ومدى انسجامها مع النص الدستوري 

والواقع العملي
ــير  ــة بتفس ــا المتعلق ــة العلي ــة الاتحادي ــا المحكم ــي أصدرته ــة الت ــرارات القضائي ــددت الق تع
ــر عــدداً، إذ أصــدرت )5( قــرارات، وعلــى الرغــم ممــا تقــدم فــإن الواقــع  ــة الأكث الكتلــة النيابي
ــى  ــواب أو بالنســبة إل ــى مجلــس الن ــك بالنســبة إل ــك، يســتوي ذل ــى خــاف ذل ــي يشــير إل العمل

ــة. ــس الجمهوري رئي
ولغرض الوقوف على هذه الأحكام ستناولها في المطالب الآتية:
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المطلب الأول
التطبيقات القضائية لتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً

ابتــدأت إشــكاليات الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً بعــد عــام 2010، فلــم تشــهد الــدورة 
الانتخابيــة الأولــى لمجلــس النــواب )2006-2010( أي إشــكاليات تتعلــق بتســمية رئيــس 

مجلــس الــوزراء.
ــدة  ــور ع ــي ظه ــع السياس ــهد الواق ــد ش ــواب ق ــس الن ــة لمجل ــة الثاني ــدورة الانتخابي ــي ال وف
تفســيرات للكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، والتــي انتهــت بالتوجــه إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
لغــرض تفســير المقصــود بهــا، وبالفعــل أصــدرت المحكمــة القــرار رقــم 25/اتحاديــة/2010 
فــي 2010/3/25 والــذي جــاء فيــه ). . . تجــد المحكمــة الاتحاديّــة العليــا أنَّ تعبيــر ))الكُتلَــة 
ــة  ــال قائم ــن خ ــات م ــد الانتخاب ــت بع ــي تكون ــة الت ــا الكُتلَ ــي: إم ــدداً( ( يعن ــر ع ــة الأكث النيابيّ
ــن  ــر م ــدد الأكث ــى الع ــازت عل ــن وح ــم معيني ــم ورق ــات باس ــت الانتخاب ــدة دخل ــة واح انتخابيّ
ــي دخلــت  ــة الت ــم الانتخابيّ ــر مــن القوائ ــن أو أكث ــي تجمعــت مــن قائمتي ــة الت المقاعــد، أو الكُتلَ
الانتخابــات بأســماء وأرقــام مختلفــة ثــم تكتلــت فــي كُتلَــة واحــدة ذات كيــان واحــد فــي مجلــس 
ــي  ــة الت ــة النيابيّ ــح الكُتلَ ــف مرش ــة تكلي ــس الجمهوريّ ــى رئي ــدداً، فيتول ــر ع ــا أكث ــواب، أيّهم الن
ــة أو  ــن الكُتلَ ــدداً م ــر ع ــواب أكث ــس الن ــى لمجل ــة الأول ــي الجلس ــة ف ــا النيابيّ ــت مقاعده أصبح
ــتور( . ــن الدس ــادة )76( م ــكام الم ــى أح ــتناداً إل ــوزراء اس ــس ال ــكيل مجل ــرى بتش ــل الأخ الكت

ولقــد تــم التأكيــد علــى المفهــوم ذاتــه فــي القــرارات اللاحقــة الصــادرة مــن المحكمــة 
الاتحاديّــة العليــا فــي الــدورة الانتخابيــة الثالثــة لمجلــس النــواب )2014-2018(، إذ أصــدرت 
ــذي  ــابق ال ــدأ الس ــرراً للمب ــاء مك ــذي ج ــي 2014/8/11 ال ــم 45/ت. ق/2014 ف ــرار رق الق

ــابق))1))( . ــرار الس ــي الق ــة ف ــه المحكم ــارت علي س
فــي  الصــادر  70/اتحاديــة/2019  رقــم  المحكمــة  قــرار  فــي  ذاتــه  المبــدأ  وينطبــق 
فــي  الصــادر   )170( رقــم  القــرار  إلــى  بالنســبة  الحــال  وكذلــك   ،)((1((2019/7/28

.  )((1((2019/12/22
يتّضح من القرارات أعلاه أنَّ الكُتلَة النيابيّة الأكثر عدداً تتمثّل بأحد المفهومين الآتيين:

ــى  ــدي( : ينصــرف إل ــار التقلي ــر عــدداً )المعي ــة الأكث ــة النيابي ــوم الأول للكتل - المفه
ــى  ــت عل ــن وحصل ــم معي ــم ورق ــة باس ــات النيابيّ ــي الانتخاب ــاركت ف ــي ش ــة الت ــة الانتخابيّ الكُتلَ
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ــى  ــت عل ــد حصل ــون ق ــك أن تك ــي ذل ــتوي ف ــواب، يس ــس الن ــي مجل ــة ف ــد النيابيّ ــى المقاع أعل
ــه. ــن عدم ــواب م ــس الن ــاء مجل ــي لأعض ــدد الكل ــن الع ــة م ــة المطلق الأغلبي

بعبــارة أخــرى: إنَّ الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً يُقصــد بهــا )تلــك الكُتلَــة الانتخابيّــة المنفــردة 
الفائــزة بأعلــى المقاعــد فــي انتخابــات مجلــس النــواب بعــد إعــان النتائــج النهائيّــة للانتخابــات 
ــاً لمصطلــح  ــر( عــدداً مرادف ــة الأكث ــة النيابيّ ــم يعــدّ مصطلــح )الكُتلَ ــة عليهــا(، ومــن ث والمصادق

ــة الفائــزة بأعلــى المقاعــد( . ــة الانتخابيّ )الكُتلَ
ــي  ــة الت ــة الرابع ــدورة الانتخابيّ ــي ال ــواب ف ــات مجلــس الن ــج انتخاب ــى نتائ ــك عل ــق ذل وبتطبي
أجريــت بتاريــخ 12 أيــار 2018 نجــد أنَّ )تحالــف ســائرون( قــد حصــل علــى )54( مقعــداً، فيمــا 
حصــل تحالــف الفتــح علــى )48( مقعــداً، أمــا ائتــاف النصــر فقــد حصــل علــى )42( مقعــداً، 
وبهــذا فــإنَّ )تحالــف ســائرون( ينطبــق عليــه وصــف الكُتلَــة الانتخابيّــة الأكثــر عــدداً الفائــزة بأعلى 

المقاعــد النيابيّــة وفقــاً للشــق الأول مــن قــرار المحكمــة الاتحاديّــة العليــا المذكــور أعــاه.
ــار العــددي( : ينصــرف إلــى  ــر عــدداً )المعي ــة الأكث ــة النيابي ــي للكتل - المفهــوم الثان
ــات  ــت الانتخاب ــي دخل ــة الت ــم الانتخابيّ ــن القوائ ــر م ــن أو أكث ــن قائمتي ــت م ــي تجمع ــة الت الكُتلَ
بأســماء وأرقــام مختلفــة ثــم تكتلــت فــي كُتلَــة واحــدة ذات كيــان واحــد فــي مجلــس النــواب أيهمــا 

أكثــر عــدداً.
وبهــذا يتضــح أنَّ الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً وفــق المعيــار العــددي أعــاه لا تنحصــر بـ)الكُتلَة 
الانتخابيّــة الحاصلــة علــى أعلــى المقاعــد النيابيــة(، وإنّمــا تنصــرف إلــى مجموعــة الكتــل 
ــة التــي فــازت بمقاعــد مختلفــة العــدد فــي مجلــس النــواب، والتــي تجمعــت وائتلفــت  الانتخابيّ
فــي كُتلَــة نيابيّــة واحــدة داخــل مجلــس النــواب، ليصبــح عــدد أعضــاء هــذه الكُتلَــة أعلــى المقاعــد 
ــة المطلقــة مــن العــدد لأعضــاء مجلــس النــواب مــن  النيابيــة، يســتوي فــي ذلــك تجــاوز الأغلبي

عدمــه.
نخلــص ممــا تقــدم إلــى أنَّ إرادة الآبــاء المؤسســين لدســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 
تجســدت بعــدم اعتنــاق تفســير الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً بأنهــا الكُتلَــة الانتخابيّــة الفائــزة بأعلــى 
ــاً  ــت مفهوم ــا أضاف ــة العلي ــة الاتحاديّ ــإنَّ المحكم ــدم ف ــا تق ــم مم ــى الرغ ــة، وعل ــد النيابي المقاع
جديــداً للكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً، وذلــك بإجازتهــا الأخــذ بالكتلــة الانتخابيــة الفائــزة أو الكتلة 
النيابيــة الأعلــى عــدداً، وذلــك مــن خــال الســماح بتشــكيل الائتلافــات النيابيّــة بعــد المصادقــة 
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ــة  ــم الإعــان عــن هــذه الكُتلَ ــواب، شــريطة أنْ يت ــات مجلــس الن ــة لانتخاب ــج النهائيّ ــى النتائ عل
النيابيّــة فــي الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب.

ويمكــن القــول إنَّ المحكمــة الاتحاديّــة العليــا قــد اســتحدثت مفهــوم الكُتلَــة البرلمانيّــة الأكثــر 
ــوم الأول  ــه المفه ــى في ــذي انته ــت ال ــي الوق ــوم، فف ــذا المفه ــق ه ــر( وف ــة الأكب ــدداً أو )الكُتلَ ع
للمحكمــة الاتحاديّــة إلــى المســاواة بيــن مفهــوم )الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً( ومفهــوم )الكُتلَــة 
ــوم  ــن مفه ــاواة بي ــى المس ــرف إل ــي ينص ــوم الثان ــل أنَّ المفه ــد بالمقاب ــزة(، نج ــة الفائ الانتخابيّ
)الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً( ومفهــوم )الكُتلَــة البرلمانيّــة( أو )الكتلــة النيابيّــة التــي حصلــت علــى 

ــة( ))1))( . أعلــى المقاعــد النيابي

المطلب الثاني
مدى انسجام المفهوم القضائي للكتلة النيابية الأكثر عدداً مع الواقع العملي والتشريعي

بالنظــر لاختــاف الواقــع العملــي السياســي الــذي رافــق تشــكيل الكتلــة النيابيــة عــن الواقــع 
التشــريعي الــذي تجلــى بتشــريع قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم )9( لســنة 2020 ســنتناول 

ذلــك فــي الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول

مدى انسجام المفهوم القضائي للكتلة النيابية الأكثر عدداً مع الواقع السياسي

بعــد أنْ توصلنــا إلــى اعتنــاق المحكمــة الاتحاديــة العليــا لتفســيرين متناقضيــن للكتلــة النيابيــة 
ــا  ــه يتوجــب علين ــة المؤتلفــة فإن ــة الفائــزة، والكتلــة النيابي الأكثــر عــدداً، وهمــا الكتلــة الانتخابي

إجــراء المواءمــة مــع الواقــع السياســي.
وبتطبيــق مــا تقــدّم علــى انتخابــات مجلــس النــواب فــي الــدورة الانتخابيّــة الرابعــة )2018-
ــان  ــم الإع ــدداً ت ــر ع ــن أكث ــاك كتلتي ــد أنَّ هن ــار 2018 نج ــخ 12 أي ــت بتاري ــي أجري 2021( الت
عنهمــا فــي الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب المنعقــدة بتاريــخ 2018/9/3؛ إذ تمثلــت الكُتلَــة 
ــف  ــح )تحال ــميته ليصب ــر تس ــم تغيي ــذي ت ــاء(، وال ــار والبن ــف الإعم ــي )تحال ــى ف ــة الأول النيابيّ
ــاً،  ــياً وانتخابي ــاً سياس ــم )18( كيان ــاً، وض ــن )180( نائب ــون م ــذي تك ــار( ال ــاح والإعم الإص
وتــم التوقيــع علــى وثيقــة الائتــاف مــن قبــل الرؤســاء وزعمــاء الكيانــات السياســيّة فقــط))1))( .
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فيمــا تمثلــت الكُتلَــة النيابيّــة الثانيّــة التــي أعلنــت عــن نفســها بأنهــا الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً 
ــاً فــي وثيقــة تشــكيل  فــي )تحالــف البنــاء(، الــذي تكــون مــن )153( نائبــاً، موقعيــن توقيعــاً حي

التحالــف، والــذي يضــم نوابــاً مــن )10( كتــل وتحالفــات نيابيــة))1))( .
ويشــير الواقــع العملــي فــي انتخابــات مجلــس النــواب لســنة 2018 إلــى وجــود كتلتيــن نيابيتين 

ــدداً: أكثر ع
ــاً محســوباً  ــذي يضــم )180( نائب ــى: )تحالــف الإصــاح والإعمــار(، وال ــة الأول - الكُتلَ
علــى أســاس العــدد الكلــي للقوائــم الانتخابيــة المتحالفــة، والــذي اعتمــد علــى توقيــع رؤســاء 
الكُتلَــة بمعــزل عــن قبــول النــواب مــن عدمــه، ويمكــن إطــاق وصــف )الكُتلَــة الانتخابيّــة الأكثــر 
عــدداً( علــى هــذا التحالــف، كونــه محســوبا علــى أســاس العــدد الكلــي لعــدد أعضــاء مجلــس 
ــة والكيانــات  النــواب الفائزيــن فــي الانتخابــات النيابيــة، والموقــع عنهــم مــن قبــل رؤســاء الكُتلَ

ــة. السياســية والانتخابي
ــى  ــوباً عل ــاً، محس ــم )153( نائب ــذي يض ــاء( ال ــف البن ــة بـــ )تحال ــة الثانيّ ــل الكُتلَ ــا تتمثّ فيم
أســاس التوقيــع الحــي لــكل نائــب علــى وثيقــة الانضمــام للتحالــف، باعتبــار أنَّ النائــب يملــك 
ــة الأكثــر  ــة النيابيّ ــة )الكُتلَ ــة التعبيــر عــن رأيــه، ومــن ثــم نســتطيع أنْ نُطلــق علــى هــذه الكُتلَ حريّ
ــى  ــاً عل ــن فعلي ــواب الموقعي ــس الن ــاء مجل ــدد أعض ــاس ع ــى أس ــوبة عل ــا محس ــدداً(، كونه ع

تشــكيل التحالــف))1))( .
وبهــذا الصــدد يثــار التســاؤل الآتــي: إزاء وجــود كتلتيــن نيابيتيــن تدّعيــان أنهمــا الأكثــر عــدداً، 
فهــل ســيصار إلــى قيــام رئيــس الجمهوريّــة بتكليــف مرشــح الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً لرئاســة 

مجلــس الــوزراء مــن )تحالــف الإصــاح والإعمــار( أم مــن )تحالــف البنــاء( ؟
إنَّ كلا التحالفيــن قــد أعلنــا فــي المؤتمــر الصحفــي داخــل قبــة مجلــس النــواب وفــي الجلســة 
ــدداً،  ــر ع ــة الأكث ــة النيابيّ ــا الكُتلَ ــى أنهم ــخ 2020/9/3 عل ــدة بتاري ــس المنعق ــى للمجل الأول
ومــن ثــم إنَّ الإعــان المذكــور يقــوم مقــام التســجيل فــي جلســة مجلــس النــواب، وبالأخــص 
ــة العليــا فــي قراراتهــا المذكــورة أعــاه لــم تشــترط تســجيل  إذا مــا علمنــا أنَّ المحكمــة الاتحاديّ
التحالــف أو الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً بشــكليّة معينــة، لــذا فإننــا نــرى مــن جانبنــا أنَّ الإعــان 
ــة ووســائل الإعــام  الصحفــي عــن ولادة هذيــن التحالفيــن ونشــر ذلــك فــي القنــوات التلفزيونيّ
المختلفــة يكفــي للقــول باســتيفاء شــرط تســجيل التحالفيــن فــي الجلســة الأولــى للمجلــس))1))( .



123| بحوث العدد

وعلــى الرغــم مــن وضــوح مفهــوم الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً بأنهــا تضــم التحالــف المؤتلف 
الــذي جمــع أكبــر عــدداً مــن المقاعــد النيابيّــة، دون اشــتراط حصولــه علــى الأغلبيّــة المطلقــة مــن 
عــدد أعضــاء مجلــس النــواب، غيــر أنَّ الواقــع السياســي العملــي قــد أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى 
ــر عــدداً( ؛ إذ اتجهــت  ــة الأكث ــة النيابيّ إحــال مفهــوم )التوافــق السياســي( محــل مفهــوم )الكُتلَ
إرادة كلّ مــن التحالــف الأول )تحالــف الإصــاح والإعمــار( والتحالــف الثانــي )تحالــف البنــاء( 
ــة الأخــرى إلــى ترشــيح الدكتــور )عــادل عبــد المهــدي( لرئاســة مجلــس  مــع باقــي الكتــل النيابيّ
ــة بتكليــف المومــأ إليــه برئاســة مجلــس الــوزراء،  الــوزراء))2))(، ومــن ثــم قــام رئيــس الجمهوريّ
ــا  ــى أنهم ــة عل ــس الجمهوريّ ــل رئي ــن قب ــا م ــل معهم ــم التعام ــد ت ــن ق ــا الكتلتي ــي أنَّ كلت ــا يعن مم
الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً، ومــن ثــم إنَّ اتفاقهمــا علــى مرشــح واحــد لرئاســة الــوزراء لا يحــول 
دون القــول بوجــود الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً، وبالأخــص إذا مــا علِمنــا أنــه تــم الإعــان عــن 

التحالفيــن فــي الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب المنعقــدة بتاريــخ 2018/9/3.
ولا يقتصــر الأمــر عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل نجــد أنَّ الواقــع السياســي يشــير إلــى حصــول 
العديــد مــن الانتهــاكات الدســتورية المتعلقــة بالكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، إذ تمثــل أولهــا بقيــام 
ــا  ــوزراء وقبوله ــس ال ــس مجل ــتقالة رئي ــد اس ــتور بع ــوص الدس ــاك نص ــة بانته ــس الجمهوريّ رئي
ــة  ــه تكليــف مرشــح الكُتلَ ــواب بتاريــخ 2019/12/1))2))( ؛ وكان يتوجــب علي مــن مجلــس الن
ــة  ــة نيابيّ ــه تأخــر بحجــة عــدم وجــود كُتلَ ــة الأكثــر عــدداً بتاريــخ 2019/12/16، غيــر أن النيابيّ
أكثــر عــدداً، ومــن ثــم خاطــب كل مــن رئيــس مجلــس النــواب والمحكمــة الاتحاديّــة العليــا))2))( 
ليصــار بعدهــا إلــى تكليــف الدكتــور )محمــد توفيــق عــاوي( بتشــكيل مجلــس الــوزراء بموجــب 
المرســوم الجمهــوري رقــم )7( الصــادر فــي 2020/2/1 رغــم عــدم ترشــيحه مــن الكُتلَــة 

النيابيّــة الأكثــر عــدداً.
كمــا حصــل انتهــاك دســتوري ثــانٍ بشــأن الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، فبعــد إخفــاق المومــأ 
ــة بتاريــخ  ــر الدســتوري- إلــى رئيــس الجمهوريّ ــذاره -غي ــم اعت ــوزارة وتقدي ــه فــي تشــكيل ال إلي
2020/3/2 ))2))( بــادر رئيــس الجمهوريّــة إلــى انتهــاك الدســتور للمــرة الثانيــة، وذلــك بتكليفــه 
مرشــحاً شــخصياً مــن قبلــه لتشــكيل مجلــس الــوزراء وهــو الســيد )عدنــان عبــد الزرفــي( الــذي 
يشــغل منصــب رئيــس ائتــاف كُتلَــة النصــر النيابيــة، ومــن ثــم أصــدر المرســوم الجمهــوري رقــم 
)11( بتاريــخ 2020/3/16 بتكليفــه رغــم الإعــان عــن ذلــك بتاريــخ 2020/3/17، أيّ: إنَّ 



بحوث العدد| 124

المرســوم الجمهــوري صــدر بأثــر رجعــي بفــارق يــوم واحــد زائــد علــى مــدة )15( يومــاً المحــدّدة 
وفــق المــادة )76/أولًا( مــن الدســتور))2))( .

نخلــص ممــا تقــدم إلــى أنَّ الواقــع السياســي قــد ســار فــي اتجــاه يتعــارض مــع قــرارات 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا، إذ اســتند هــذا الواقــع إلــى الديمقراطيــة التوافقيــة التــي نشــأت نتيجــة 
ــال  ــد احت ــة بع ــة العراقي ــيس الدول ــى لتأس ــات الأول ــذ البداي ــراق من ــي الع ــتوري ف ــرف الدس الع

ــام 2003. ــراق ع الع

الفرع الثاني
مدى انسجام المفهوم القضائي للكتلة النيابية الأكثر عدداً مع الواقع التشريعي

علــى الرغــم مــن وضــوح قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا وإلزاميتهــا وفــق المــادة )94( 
مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 التــي تنــص )قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة 
وملزمــة للســلطات كافــة(، غيــر أن مجلــس النــواب شــرع قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم 

)9( لســنة 2020 وأورد العديــد مــن النصــوص التــي تخالــف الاجتهــادات القضائيــة الســابقة.
ولعــل مــن أهــم هــذه المــواد المخالفــة لمفهــوم الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً هــي المــادة )45( 
مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب التــي تنــص )لا يحــق لأي نائــب أو حــزب أو كتلــة مســجلة 
ضمــن قائمــة مفتوحــة فائــزة بالانتخابــات الانتقــال إلــى ائتــاف أو حــزب أو كتلــة أو قائمــة أخــرى 
إلا بعــد تشــكيل الحكومــة بعــد الانتخابــات مباشــرة دون أنْ يخــل ذلــك بحــق القوائــم المفتوحــة 
أو المنفــردة المســجلة قبــل إجــراء الانتخابــات مــن الائتــاف مــع قوائــم أخــرى بعــد إجــراء 

الانتخابــات( .
ــات  ــي انتخاب ــدداً ف ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــة الكتل ــرار تجرب ــدم تك ــي ع ــرع ف ــن المش ــة م ورغب
مجلــس النــواب لعــام 2018، فضــاً عــن وجــوب التقليــل مــن آثــار شــراء الذمــم لبعــض النــواب 
ــادة  ــرع الم ــد أورد المش ــة فق ــة والخارجي ــدات الداخلي ــراءات أو التهدي ــي أو الإغ ــال السياس بالم
أعــاه التــي تحــرم علــى كل نائــب أو حــزب أو كتلــة الانتقــال إلــى ائتــاف أو حــزب أو كتلــة أو 

ــات. قائمــة أخــرى إلا بعــد تشــكيل الحكومــة بعــد الانتخاب
ويلاحــظ علــى هــذه المــادة أنهــا فــي الوقــت الــذي حرمــت فيــه علــى كل نائــب أو حــزب، 
ــك لعــدم الإشــارة  ــردة المســجلة، وذل ــم المفتوحــة أو المنف ــال للقوائ فإنهــا أجــازت هــذا الانتق
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ــدأ  ــررة، ولا تنســجم مــع مب ــر مب ــة غي ــا تفرق ــا أنه ــرى مــن جانبن ــح النــص، ون ــع بصري ــى المن إل
ــي المــادة )14( مــن الدســتور. ــه ف ــون المنصــوص علي ــام القان المســاواة أم

فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ المــادة أعــاه قــد تضمنــت تحايــاً علــى قــرارات المحكمــة الاتحاديــة 
ــا التــي حــددت مفهــوم الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً وفــق المــادة )76/أولًا( مــن الدســتور  العلي
ــس  ــات مجل ــون انتخاب ــن قان ــادة )45( م ــه الم ــت عن ــذي تحدث ــون ال ــى والمضم ــاً للمعن خلاف
النــواب، إذ إنَّ هــذه المــادة تضمنــت عــدولًا ضمنيــاً عــن مفهــوم الكتلــة النيابيــة المؤتلفــة الأكثــر 

ــزة بأعلــى المقاعــد. ــة الفائ عــدداً وحصرتهــا بالكتلــة الانتخابي
يتضــح ممــا تقــدم تضمــن المــادة أعــاه مخالفتيــن دســتوريتين، إذ تمثلــت المخالفــة الأولــى 
ــر عــدداً المنصــوص عليهــا فــي الدســتور،  ــة الأكث ــة النيابي ــق الســليم لمفهــوم الكتل بعــدم التطبي
ــة  ــرارات المحكم ــة لق ــة والبات ــة المطلق ــة الحجي ــاك ومخالف ــة بانته ــة الثاني ــت المخالف ــا تمثل فيم
الاتحاديــة العليــا وفــق المــادة )94( مــن الدســتور، ناهيــك عــن مخالفــة المــادة )45( مــن القانــون 
ــة  ــي اعتنقــت النظــام البرلمانــي، والــذي يقــوم علــى فكــرة الأغلبي للمــادة )1( مــن الدســتور الت

ــة. والائتلافــات الانتخابي
ــواب،  ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــن قان ــادة )45( م ــتورية الم ــدم دس ــول بع ــن الق ــذا يمك وبه
ونــرى أنهــا تًعــد باطلــة لمخالفتهــا لنصــوص المــواد )1( و)76/أولًا( و)94( مــن الدســتور 
وبدلالــة المــادة )13/ثانيــاً( مــن الدســتور التــي تنــص )ثانيــاً. . . ويعــد باطــاً كل نــص يــرد فــي 

ــي آخــر يتعــارض معــه( . ــم أو أي نــص قانون دســاتير الأقالي
وندعــو مجلــس النــواب إلــى إلغــاء وتعديــل المــادة )45( مــن قانــون انتخابــات مجلــس 

النــواب رقــم )9( لســنة 2020.

المبحث الثالث
مظاهر تأثير الكتلة النيابية على مستقبل النظام السياسي العراقي

ــير  ــى التفس ــب إل ــه يتوج ــي فإن ــام السياس ــى النظ ــة عل ــة النيابي ــار الكتل ــى آث ــرق إل ــل التط قب
المنشــئ الــذي ســارت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن أجــل تطويــر مفهــوم الكتلــة النيابيــة 

ــة: ــب الآتي ــي المطال ــا ســنتناوله ف ــر عــدداً، وهــو م الأكث
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المطلب الأول
التفسير المتطور للكتلة النيابية الأكثر عدداً في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )7( لسنة 

2022
ــان  ــوب إع ــى وج ــا عل ــة العلي ــة الاتحادي ــة للمحكم ــادات القضائي ــتقرت الاجته ــد أنْ اس بع
الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً فــي الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب، ســواء اتخــذ هــذا الإعــان 
ــن  ــي تتضم ــة الت ــل الكتل ــن ممث ــة م ــة المكتوب ــم الوثيق ــا بتقدي ــارف عليه ــمية المتع ــة الرس الصيغ
أســماء النــواب وتواقيعهــم، أو قــد تتخــذ الإعــان الشــفوي والإعلامــي للكتلــة الأكبــر مــن 
ممثلهــا أمــام رئيــس الســن )أو الرئيــس المؤقــت لمجلــس النــواب( نجــد حصــول تغييــر جوهــري 

ــة الدســتورية. ــم هــذه الوثيق فــي وقــت تقدي
وأصــدرت المحكمــة الاتحاديــة قرارهــا رقــم 7 وموحداتهــا 9 و10/اتحاديــة/2022 الصــادر 
فــي 2022/2/3 وممــا جــاء فيــه )إنَّ الشــق الثانــي مــن الســلطة التنفيذيــة ممثــا بمجلــس الــوزراء 
ــمية  ــث إن تس ــة، وحي ــس الجمهوري ــاً برئي ــق الأول ممث ــد ولادة الش ــتورياً بع ــه دس ــم ولادت تت
المرشــح المكلــف بتشــكيل الشــق الثانــي )مجلــس الــوزراء( هــو مــن الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً 
فــإنَّ القائمــة التــي تتضمــن هــذه الكتلــة تقــدم إلــى رئاســة مجلــس النــواب لتدقيقهــا والتأكــد مــن 
كونهــا فعــاً تضــم العــدد الأكثــر مــن النــواب ثــم ترســل إلــى رئيــس الجمهوريــة ليمــارس دوره 
بموجــب المــادة )76( مــن الدســتور، وهــذا لا يمنــع مــن أنْ تقــدم قائمــة الكتلــة النيابيــة الأكثــر 
عــدداً فــي أي جلســة لمجلــس النــواب حتــى وإنْ كانــت بعــد جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 
لأنَّ قائمــة الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً عرضــة للتغييــر بحســب التحالفات بيــن الأحــزاب والقوائم 
لحيــن الإعــان عــن هــذه الكتلــة الأكثــر عــدداً مــن قبــل رئاســة مجلــس النــواب ثــم رفعهــا إلــى 
ــم  ــخ تقدي ــة تاري ــتورياً لغاي ــب دس ــم يُنتخ ــة ل ــس الجمهوري ــث إنَّ رئي ــة، وحي ــس الجمهوري رئي
ــر  ــة الأكث ــة بعينهــا باعتبارهــا الكتل ــواب اســم كتل ــم تعلــن رئاســة مجلــس الن هــذه الدعــوى، ول
عــدداً فإنــه بإمــكان الأحــزاب والشــخصيات المســتقلة الانضمــام لبعضهــا البعــض علــى حســب 
أحــكام وشــروط قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم )9( لســنة 2020 وتقديــم هــذه القائمــة 
إلــى رئاســة مجلــس النــواب التــي تعلــن اســم الكتلــة الأكثــر عــدداً بشــكل واضــح ببيــان أســماء 
الموقعيــن عليهــا )أحــزاب وقوائــم أو شــخصيات مســتقلة( ثــم ترفــع إلــى رئيــس الجمهوريــة بعــد 

انتخابــه دســتورياً ليمــارس دوره فــي تكليــف مرشــح هــذه الكتلــة بتشــكيل مجلــس الــوزراء( .
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ــا  ــن مفهومه ــدداً ع ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــوم الكتل ــي مفه ــي ف ــر جزئ ــول تغيي ــح حص ــذا يتض به
ــة  ــي للمحكم ــرار الحال ــه، إذ إنَّ الق ــير علي ــي الس ــة ف ــرارات المحكم ــرت ق ــذي توات ــابق ال الس
ــاً عــن مضمــون القــرار رقــم )25( لســنة 2010 والقــرار  ــا يشــكل عــدولًا ضمني ــة العلي الاتحادي

رقــم )45( لســنة 2014، والقــرار رقــم )170( لســنة 2019.
ويكمــن ســبب ذلــك فــي أنَّ المحكمــة لــم تســتند فــي مفهــوم الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً إلــى 
مفهــوم )الكتلــة الانتخابيــة الفائــزة بأعلــى المقاعــد النيابيــة(، كمــا تقضــي بــه قــرارات المحكمــة 
ــاف  ــوم ائت ــاق مفه ــى اعتن ــت إل ــة ومال ــت المحكم ــا غلب ــا، وإنم ــق الأول منه ــي الش ــابقة ف الس

القوائــم الانتخابيــة الفائــزة التــي حصلــت علــى أعلــى المقاعــد النيابيــة.
ولــم يقتصــر الأمــر عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل تعــداه الأمــر إلــى تعديــل قــرار المحكمــة 
للمــادة الدســتورية الواجــب إعــان الكتلــة النيابيــة وتســليمها خلالهــا، فبعــد أنْ اســتقرت 
ــة  ــرارات المحكم ــاً لق ــابقة ووفق ــة الس ــدورات الانتخابي ــي ال ــة ف ــتورية والبرلماني ــراف الدس الأع
الاتحاديــة العليــا المذكــورة أعــاه علــى ضــرورة تســجيل الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً والإعــان 
عنهــا فــي الجلســة الأولــى لانعقــاد مجلــس النــواب، نجــد بالمقابــل أنَّ قــرار المحكمــة الحالــي 

ــة. ــن انتخــاب رئيــس الجمهوري ــة لحي ــم هــذه الكتل قــد أجــاز تقدي
ويفهــم ممــا تقــدم أنَّ مــدة تقديــم الكتلــة النيابيــة لرئيــس مجلــس النــواب لــم تقيدهــا المحكمــة 
ــزة  ــل الفائ ــار للكت ــة الخي ــت المحكم ــا أعط ــراً، وإنم ــواب حص ــس الن ــى لمجل ــة الأول بالجلس

بالائتــاف وتشــكيل هــذه الكتلــة لغايــة جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة.
ــتورية،  ــدم الدس ــبهة ع ــوار وش ــا بع ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــد وقع ــلك فق ــذا المس وبه
وعــدم اتبــاع الضوابــط الموضوعيــة فــي تفســير نــص المــادة )76/أولًا( مــن الدســتور، إذ قامــت 
المحكمــة بإحــال الرؤيــة الشــخصية لرئيــس وأعضــاء المحكمــة للمــادة أعــاه، وليــس الكشــف 
ــح  ــة مصطل ــد صياغ ــنة 2005 عن ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري ــين لدس ــاء المؤسس ــن إرادة الآب ع
)الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً( فــي المــادة أعــاه أو الكشــف عــن هــذه الإرادة عنــد تطبيــق النــص 

الدســتوري.
فضــاً عمــا تقــدم فــإنَّ المحكمــة قــد قامــت بتجزئــة الحكــم القانونــي الوارد نــص المــادة )45( 
مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم )9( لســنة 2022، إذ أهــدرت الشــق الأول المتعلــق 
بالكتلــة الانتخابيــة الفائــزة، ولــم تــراعِ المنــع القانونــي المفــروض وفــق هــذه المــادة فيمــا يتعلــق 
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بالانتقــال إلــى ائتــاف أو حــزب أو كتلــة أو قائمــة أخــرى لغايــة تشــكيل الحكومــة، وفــي الوقــت 
ــة انضمــام المســتقلين مــن  نفســه التزمــت المحكمــة بتطبيــق الشــق الثانــي منهــا المتعلــق بإمكاني
الأحــزاب والقوائــم إلــى الائتلافــات النيابيــة الأكثــر عــدداً، وهــي تفرقــة غيــر مبــررة، وتخالــف 

مبــدأ المســاواة بالنســبة للنــواب الفائزيــن.
أي: إنَّ المحكمــة أقــرت قرينــة دســتورية المــادة )45( مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب، 
دون أنْ تتنبــه للمخالفــة الصريحــة لمبــدأ المســاواة وحريــة النائــب الحزبــي فــي الانتقــال وإبــداء 

الــرأي كمــا توجبــه المــادة )1( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب.
ــذي  ــي ال ــتوري والقانون ــند الدس ــو الس ــا ه ــدد م ــذا الص ــار به ــذي يث ــاؤل ال ــإنَّ التس ــذا ف وله
ــي  ــي وارد ف ــص قانون ــن ن ــزء م ــى ج ــتناد إل ــتوريًا بالاس ــا دس ــر مصطلحً ــة أنْ تفس ــز للمحكم يجي
قانــون انتخابــات مجلــس النــواب وتهــدر فــي الوقــت نفســه الشــق الثانــي منــه دون الاســتناد إلــى 

ــتورية؟ ــوص الدس ــير النص ــة بتفس ــود المتعلق ــط والقي الضواب
يتضــح ممــا تقــدم أنَّ المحكمــة الاتحاديــة العليــا بقرارهــا المتعلــق باعتنــاق المفهــوم المتغيــر 
ــد  ــت القواع ــتور، وخالف ــوص الدس ــدرت نص ــد أه ــدداً ق ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــرك للكتل والمتح
ــي  ــائدة ف ــة الس ــية والاجتماعي ــروف السياس ــي الظ ــر ف ــل تغي ــم يحص ــدول، فل ــة للع الموضوعي
ــة  ــررات واقعي ــد مب ــا توج ــا، ف ــدة تقديمه ــدداً أو م ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــة بالكتل ــراق المتعلق الع
ــة  ــة النيابي ــة لعــدول المحكمــة عــن المــدد الدســتورية اللازمــة لتشــكيل الكتل ودســتورية وقانوني
الأكثــر عــدداً فــي الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب، وبالأخــص إذا مــا علمنــا قصــر المــدة بيــن 

ــنة 2019. ــم )170( لس ــرار رق ــي والق ــرار الحال ــدور الق ص

المطلب الثاني
آثار التفسير القضائي المتطور للكتلة النيابية الأكثر عدداً على مستقبل النظام السياسي 

البرلماني
إنَّ قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا الجديــد لــم يلتــزم بالحفــاظ علــى الأمــن القانونــي 
والحقــوق المكتســبة للأحــزاب والقوائــم الانتخابيــة التــي أعلنــت أنهــا الكتلــة النيابيــة الأكثــر عدداً 
فــي جلســة مجلــس النــواب المنعقــدة فــي 9 كانــون الثانــي 2022 ســواء أكان ذلــك بالنســبة إلــى 
)كتلــة الإطــار التنســيقي( أو )الكتلــة الصدريــة(، فــا توجــد مبــررات دســتورية تجيــز للمحكمــة 
إهــدار العــرف الدســتوري الــذي ســارت عليــه الكتــل الكبيــرة بشــان الإعــان عــن الكتلــة النيابيــة 
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الأكثــر عــدداً، كمــا أنَّ الأخــذ بهــذا التفســير المتضمــن عــدم وجــود مــدة محــددة للإعــان عــن 
الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً مــن شــأنه تقويــض العمليــة السياســية فــي العــراق، مــن خــال انتهــاك 
ــتور،  ــن الدس ــن )2/أولًا/ب( و)20( م ــي المادتي ــا ف ــوص عليه ــة( المنص ــادئ الديمقراطي )مب
ــادة )6(  ــق الم ــة وف ــائل الديمقراطي ــر الوس ــلطة عب ــلمي للس ــداول الس ــاس بالت ــن المس ــاً ع فض
مــن الدســتور فــي ظــل الاجتهــادات المتضاربــة والمتعارضــة لتحديــد الجهــة المختصــة بتشــكيل 

الــوزارة.
ــدداً، و  ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــمية الكتل ــددة لتس ــتورية المح ــدد الدس ــاك الم ــح انته ــذا يتض وبه
ــة  ــرار المحكم ــوزارة، إذ إن ق ــكيل ال ــوزراء وتش ــس ال ــف رئي ــة وتكلي ــس الجمهوري ــار رئي اختي
تجاهــل الموازنــات الدســتورية لتشــكيل الســلطة التنفيذيــة ضمــن الســقف الزمنــي المحــدد، وهــو 
ــرة  ــى فك ــم عل ــي القائ ــام البرلمان ــح النظ ــة وملام ــورة عام ــتورية بص ــوص الدس ــل النص ــا يجع م
الأغلبيــة النيابيــة وفــق المــادة )1( مــن الدســتور ســائبة دون ضوابــط وقيــود موضوعيــة تحددهــا.
فضــاً عمــا تقــدم فــإن قــرار المحكمــة أعــاه قــد يفهــم فــي طياتــه تغليــب الاتفــاق السياســي 
علــى نصــوص الدســتور، وهــو الأمــر الــذي ســتكون لــه آثــار ســلبية وخيمــة علــى فكرة الاســتقرار 
ــي  ــط ف ــر المنضب ــدروس وغي ــر الم ــاد غي ــط والاجته ــذا التخب ــبب ه ــراق، بس ــي الع ــي ف السياس

تفســير الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً.
كمــا إن الأخــذ بقــرار المحكمــة ســيؤدي إلــى إطالــة أمــد جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة 
إلــى أجــل غيــر مســمى تحــت الحجــة المزعومــة )الفــراغ الدســتوري(، واســتغلال ذلــك لغــرض 
ــواب،  ــس الن ــاء مجل ــي لأعض ــدد الكل ــن الع ــن م ــة الثلثي ــاد أغلبي ــاب انعق ــتكمال نص ــدم اس ع
والــذي ســيلقي بالنتيجــة تأثيراتــه الســلبية والخطيــرة علــى تأخيــر تســمية رئيــس الــوزراء وتشــكيل 
ــال  ــف الأعم ــة تصري ــس حكوم ــي ورئي ــة الحال ــس الجمهوري ــن رئي ــتمرار كل م ــوزارة، واس ال

بمهامهــم إلــى أجــل غيــر مســمى بســبب هــذا الاجتهــاد الخاطــئ للمحكمــة.
فيمــا يتمثــل الأثــر الأخيــر لقــرار المحكمــة الجديــد فــي احتماليــة تقويــض شــرعية))2))( وجــود 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا وشــرعية النظــام السياســي البرلمانــي المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 
)1( و)76( مــن الدســتور العراقــي، إذ إن الواقــع العملــي تمخــض عــن توجيــه العديــد مــن 
الاتهامــات المتعلقــة بحياديــة المحكمــة الاتحاديــة العليــا رغــم أنهــا محكمــة حمايــة الدســتور، 
ويتوجــب التــزام الجميــع بأحكامهــا وفــق المــادة )94( مــن الدســتور، فضــاً عــن تزايــد مطالبــات 
الأحــزاب والكتــل السياســية المدعومــة جماهيريــاً بتقويــض النظــام السياســي البرلمانــي الحالــي 
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وضــرورة تعديلــه بنظــام سياســي ينســجم مــع المطالــب الشــعبية كأن يكــون النظــام الرئاســي أو 
ــذي لا يتحقــق إلا مــن خــال ســلوك  ــي - الرئاســي(، وهــو الأمــر ال النظــام المختلــط )البرلمان
الإجــراءات المحــددة فــي المــادة )142( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، أو انتهــاج 
الطريــق الثــوري لتعطيــل أحــكام الدســتور بالاســتناد إلــى مبــدأ الســيادة الشــعبية المنصــوص عليها 

فــي المــادة )5( مــن الدســتور العراقــي.

الخاتمة
بعد الانتهاء من دراستنا فقد توصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات الآتية:

أولًا: النتائج:
	1 انفــرد دســتور جمهوريّــة العــراق لســنة 2005 بإيــراد مصطلــح الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً .

ــد  ــة عن ــس الجمهوريّ ــاً لرئي ــاً وملزم ــار حاكم ــه معي ــه، وجعل ــادة )76/أولًا( من ــي الم ف
ــراد بالتكليــف  ــم فــا يملــك الانف ــر عــدداً، ومــن ث ــة الأكث ــة النيابيّ تكليفــه مرشــح الكُتلَ
دون وجــود ترشــيح مــن الكتلــة النيابيــة، وبخلافــه يعــد مرســوم التكليــف وتســمية 

ــتور. ــن الدس ــاً( م ــن )76/أولًا( و)13/ثاني ــق المادتي ــاً وف ــوزارة باط ال
	2 فــي الوقــت الــذي حــدد فيــه الدســتور مــدة تكليــف رئيــس مجلــس الــوزراء خــال )15( .

ــد ســحب  ــم يحــدد هــذه المــادة عن ــه ل ــة فإن ــخ انتخــاب رئيــس الجمهوريّ ــاً مــن تاري يوم
الثقــة منــه أو اســتقالته، وهــو قصــور ينبغــي معالجتــه فــي التعديــات الدســتورية القادمــة.

	3 ــا . ــإذا م ــة، ف ــة الانتخابي ــع الكُتلَ ــل م ــدداً لا تتماث ــر ع ــة الأكث ــة النيابيّ ــا ان الكُتلَ ــح لن اتض
ــة حصولهــا  ــر عــدداً فــي حال ــة أكث ــة برلمانيّ ــة تعــدّ كُتلَ ــة انتخابيّ ســلّمنا جــدلًا أنَّ كلّ كُتلَ
ــة  ــة نيابيّ ــأنَّ كلّ كُتلَ ــا التســليم ب ــه لا يمكنن ــر مــن المقاعــد النيابيــة، فإن علــى العــدد الأكب
ــر  ــة الأكث ــة النيابيّ ــة بالكُتلَ ــة الانتخابيّ ــة الكُتلَ ــة؛ إذ إنَّ علاق ــة انتخابي ــر عــدداً هــي كُتلَ أكث
عــدداً هــي علاقــة الجــزء بالــكل، ومــن ثــم يمكــن وصــف الكُتلَــة الانتخابيّــة بأنهــا أحــد 

ــر أنهــا لا تســتغرقها. ــر عــدداً، غي ــة الأكث ــة النيابيّ ــات الكُتلَ ــد ومكون رواف
	4 ــع . ــوم الواس ــاق المفه ــى اعتن ــا عل ــة العلي ــة الاتحادي ــي للمحكم ــاد القضائ ــتقر الاجته اس

والضيــق للكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، إذ يتجلــى المفهــوم الواســع بالكتلــة النيابيــة 
المؤتلفــة المشــكلة فــي الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب، فيمــا يتمثــل المعنــى الضيــق 
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ــة  ــإنَّ غالبي ــزة بأعلــى المقاعــد، وعلــى الرغــم ممــا تقــدم ف ــة الفائ ــة الانتخابي لهــا بالكتل
الآراء الفقهيــة والقضائيــة تذهــب إلــى ضــرورة اعتنــاق الــرأي الثانــي، وهــو الأمــر الــذي 

ــل المــادة )76( مــن الدســتور العراقــي. يتوجــب معــه الإســراع بتعدي
	5 علــى الرغــم مــن صراحــة التفســيرات القضائيــة للكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، فــإن .

الواقــع السياســي قــد كشــف لنــا عــن إحــال الفوضــى الدســتوريّة محــل الاســتقرار 
ــدورة  ــي ال ــى ف ــوزارة الأول الدســتوري والسياســي؛ يســتوي فــي ذلــك تســمية رئيــس ال
الانتخابيــة الرابعــة لمجلــس النــواب عــام 2018 أو رئيــس الــوزارة الثانيــة أو الثالثــة علــى 
التوالــي، وتكــرر هــذا المشــهد مــع رئيــس الــوزارة الرابعــة، ممــا يعنــي أنَّ الكتلــة النيابيــة 
الأكثــر عــدداً قــد حــلّ محلهــا الاتفــاق السياســي، ومــن ثــم نشــأ عــرف دســتوري مُعــدل 
ــل  ــن قب ــتور م ــوص الدس ــاك نص ــول بانته ــه الق ــن مع ــذي يمك ــر ال ــو الأم ــذف، وه بالح
ــه  ــب مع ــذي يتوج ــواء، وال ــد س ــى ح ــة عل ــلطات العام ــة والس ــية الفاعل ــوى السياس الق
ــي  ــام السياس ــي والنظ ــتور العراق ــرعية الدس ــى ش ــاً عل ــتور حفاظ ــوص الدس ــل نص تعدي

ــم. القائ
	6 ــة العليــا رقــم )29( الصــادر فــي 2020/3/16 قــد انتهــك . إنَّ قــرار المحكمــة الاتحاديّ

ــي  ــن والواضــح ف ــط البي ــك للغل ــة لقــرارات المحكمــة؛ وذل ــة المطلق الدســتور والحجيّ
تفســير مفهــوم )المرشــح الجديــد( الــوارد فــي المــادة )76/ثالثــاً( مــن الدســتور المتضمن 
منــح السّــلطة والصلاحيّــة الشــخصيّة لرئيــس الجمهوريّــة فــي تســميّة مــن يــراه مناســباً فــي 
ــة  ــار الكُتلَ ــد بمعي ــوزراء دون التقي ــس ال ــكيل مجل ــوزراء وتش ــس ال ــس مجل ــب رئي منص
النيابيّــة الأكثــر عــدداً، ونــرى أنَّ ذلــك يتعــارض مــع شــكل النظــام البرلمانــي المنصــوص 
ــة  ــة البرلمانيّ ــم الأغلبيّ ــى حك ــرف إل ــذي ينص ــتور، ال ــن الدس ــادة )1( م ــي الم ــه ف علي
ورمزيّــة ومحدوديّــة الــدور الممنوحــة لرئيــس الجمهوريّــة والمبيــن فــي المــادة )73( مــن 
الدســتور، فضــاً عــن تعــارض هــذا القــرار مــع مبــدأ الســيادة الشــعبية وفــق المــادة )5( 

مــن الدســتور.

ثانياً: التوصيات:
	1 ندعــو إلــى تعديــل المــادة )1( مــن الدســتور العراقــي واعتنــاق النظــام السياســي المختلــط .

)البرلمانــي - الرئاســي( .
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	2 ــرورة . ــى ض ــية إل ــات السياس ــواب والكيان ــس الن ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوريّ ــو رئي ندع
ــة  ــدورة النيابي ــي ال ــي ف ــتور العراق ــن الدس ــادة )76/أولًا( م ــص الم ــي بن ــزام الحرف الالت
القادمــة، حفاظــاً علــى الشــرعيّة الدســتوريّة التــي يتــم الاســتناد إليهــا فــي ممارســة 

السّــلطة.
	3 ندعــو إلــى تعديــل المــادة )76( مــن دســتور جمهوريّــة العــراق لســنة 2005 لتنــصّ علــى .

تكليــف رئيــس الجمهوريّــة مرشــح الائتــاف الانتخابــي الحاصــل علــى الأغلبيّــة المطلقة 
لعــدد المقاعــد فــي مجلــس النــواب لتشــكيل مجلــس الــوزراء خــال )7( أيــام مــن تاريــخ 
ــة خــال )15(  ــة الوزاريّ الجلســة الأولــى، علــى أن يتولــى تقديــم جميــع أســماء الكابين
ــة  يومــاً مــن تاريــخ الجلســة الأولــى لانعقــاد مجلــس النــواب للتصويــت عليهــم بالأغلبيّ

المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس ويصبــح النــص كالآتــي:
أولًا: يكلــف رئيــس الجمهوريّــة مرشــح الحــزب أو الكُتلَــة أو الائتــاف الانتخابــي الفائز 
ــة بتشــكيل مجلــس الــوزراء خــال )7( أيــام مــن تاريــخ انتخــاب  بأعلــى المقاعــد النيابيّ

رئيــس الجمهوريّــة أو مــن تاريــخ الاســتقالة أو ســحب الثقــة.
ثانيــاً: يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء المُكلــف تســمية جميــع أعضــاء وزارتــه خــال مــدة 

أقصاهــا )15( يومــاً مــن تاريــخ التكليــف.
ــة بنــاء  ــاً: فــي حالــة امتنــاع مجلــس النــواب عــن منــح الثقــة يقــوم رئيــس الجمهوريّ ثالث
علــى اقتــراح مــن رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف بحــل مجلــس النــواب والدعــوة إلــى 
إجــراء انتخابــات نيابيّــة مبكــرة خــال مــدة لا تزيــد علــى )60( يومــاً مــن تاريــخ صــدور 

مرســوم الحــل.
	4 ــم )9( لســنة . ــواب رق ــات مجلــس الن ــون انتخاب ــل المــادة )45( مــن قان ــى تعدي ندعــو إل

ــا. ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــتور وق ــوص الدس ــا لنص 2020 لمخالفته
	5 ندعــو المحكمــة الاتحاديــة العليــا لتقليــل حــالات العــدول القضائــي عــن القــرارات .

والأحــكام الســابقة إلا عنــد الضــرورة القصــوى حفاظــاً علــى اســتقرار المراكــز القانونيــة.
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هوامش البحث

1. تنــص المــادة )76/أولًا( مــن دســتور جمهوريــة العــراق 
مرشــح  الجمهوريــة  رئيــس  يكلــف   «  2005 لســنة 
الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً بتشــكيل مجلــس الــوزراء 
ــخ انتخــاب رئيــس  ــاً مــن تاري خــال خمســة عشــر يوم

الجمهوريــة«.
2. محاضــر اجتماعــات لجنــة كتابــة الدســتور العراقــي 
2005، الجــزء الأول، منشــورات مجلــس النــواب، 

.525-524 ص   ،2017
ــة  ــة النيابيّ ــد الكُتلَ ــة تحدي ــداوي، كيفيّ ــواد الهن 3. )( د. ج
ــخ 2019/9/22  ــة منشــورة بتاري ــر عــدداً، مقال الأكث
http: // الآتــي:  الإلكترونــي  الرابــط  علــى 
 burathanews. com/arabic/articles/360679

2021/10/2 الدخــول  تاريــخ 
4. )( د. جــواد كاظــم الهنــداوي، مراجعــة تصحيحيّــة 
لنصــوص الدســتور الاتحــادي العراقــي، دار الرافديــن، 

بيــروت، 2006، ص 37.
5. )( د. وائــل عبــد اللطيــف الفضــل، أصــول العمــل 
البرلمانــي، ج2، دار بابــل للنشــر، بغــداد، 2012، 

.78 ص 
6. )( يســتند أصحــاب هــذا التعريــف إلــى العديــد مــن 
ــه  ــم تتج ــتوري ل ــرّع الدس ــا: إنَّ إرادة المش ــج منه الحج
إلــى منــح القائمــة الانتخابيّــة حــق تشــكيل الحكومــة 
بمجــرد فوزهــا عدديــاً في الانتخابــات، ولــو أراد المشــرّع 
الدســتوري ذلــك لنــص عليــه صراحــة لنــص كالآتــي: 
)تكليــف رئيــس الجمهوريّــة مرشــح القائمــة الفائــزة 
الانتخابــات  في  عدديــاً  الفائــز  الانتخابــي  الكيــان  أو 
ثانــي  تتمثــل  فيمــا   ، الــوزراء(  مجلــس  بتشــكيل 
ــكل  ــأنْ تش ــتوري ب ــع دس ــود مان ــدم وج ــس في ع الأس
ــة  ــات الــوزارة إذا بقيــت الكُتلَ ــزة بالانتخاب القائمــة الفائ
ــة الأكبــر عــدداً في مجلــس النــواب وبعــدد يفــوق  النيابيّ
الكتــل الأخــرى، إذ إنَّ مركزهــا القانونــي ســيتحول 
ــى  ــدداً( إل ــر ع ــات الأكث ــزة بالانتخاب ــة الفائ ــن )الكُتلَ م
النــواب(  مجلــس  في  عــدداً  الأكثــر  النيابيّــة  )الكُتلَــة 
الناجــي،  مصطفــى  د.  الكنانــي،  رحيــم  عمــار   .

النــواب  مجلــس  نيابيــة،  ومفاهيــم  مصطلحــات 
29-30؛  ص   ،2019 البحــوث،  دائــرة  العراقــي، 
د. مصطفــى الناجــي، أثــر قانــون الانتخابــات، مركــز 

.80 ص   ،2017 بغــداد،  للأبحــاث،  العــراق 
7. )( ايــاس الســاموك، المفهــوم الدســتوري للكُتلَــة النيابيّــة 
الأكثــر عــدداً، مقالــة منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي 
للمحكمــة الاتحاديّــة العليــا علــى الربــط الإلكترونــي 
تاريــخ   www. iraqfsc. iq/news. 4113 الآتــي: 

الدخــول 2021/9/7.
8. )( د. وائــل عبــد اللطيــف الفضــل، أصــول العمــل 
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.78 ص 
9. )( د. رافــع خضــر شــبر، كــريم لفتــة المشــاري، الحــدود 
الدســتوريّة لتكويــن مجلــس الــوزراء في النظــام البرلمانــي 
ــة( ، بحــث منشــور  ــة )دراســة مقارن ــة الاتحاديّ في الدول
في مجلــة المحقــق الحلــي، العــدد الأول، 2019، ص 

.28
ــة  ــلطة التنفيذيّ ــدي، السّ ــيد حمي ــد خورش 10. )( د. أحم
بموجــب الدســتور العراقــي لســنة 2005، مجلــة جامعــة 
العــدد 2، 2012،  للدراســات الإنســانية،  كركــوك 

ص497.
11. )( عبــد الســتار الكعبــي، مصطلــح الكُتلَــة الأكبــر 
دليــاً علــى الجهــل السياســي والديمقراطــي في المجتمــع 
أول  كانــون   26 بتاريــخ  منشــورة  مقالــة  العراقــي، 
 https: //kitabat. الإلكترونــي  الموقــع  في   2019
kitabat-/06/com/wp-content/uploads/2017

.2021/9/1 الدخــول  تاريــخ   logo-1. png

رقــم  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار  في  جــاء   )(  .12
المحكمــة  قــرار  إلــى  )رجوعــاً   2014 لســنة   )45(
في   2010 25/اتحاديــة/  الُمرقــم  العليــا  الاتحاديّــة 
وملزمــاً  نافــذاً  يعتبــر  الــذي  2010/3/25)مرافــق( 
ــة  ــة الاتحاديّ ــلطة القضائيّ ــا السّ ــا فيه ــة بم ــلطات كاف للس
ــد أنَّ  ــتور، وج ــن الدس ــادة )94( م ــكام الم ــب أح بموج
الفقــرة الحكميّــة تتضمــن مــا يأتــي: إنَّ تعبيــر الكُتلَــة 
ــة التــي تكونــت  ــة الأكثــر عــدداً يعنــي إمــا: الكُتلَ النيابيّ
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ــدة  ــة واح ــة انتخابيّ ــال قائم ــن خ ــات وم ــد الانتخاب بع
ــة  ــد. أو الكُتلَ ــن المقاع ــر م ــدد الأكث ــى الع ــازت عل وح
القوائــم  مــن  أكثــر  أو  قائمتــن  مــن  تجمعــت  التــي 
ــام  ــماء وارق ــات بأس ــت الانتخاب ــي دخل ــة الت الانتخابيّ
ــة واحــدة ذات كيــان واحــد  مختلفــة ثــم تكتلــت في كُتلَ
ــر عــدداً، فيتولــى رئيــس  في مجلــس النــواب أيهمــا أكث
التــي  النيابيّــة  الكُتلَــة  مرشــح  تكليــف  الجمهوريّــة 
ــة في الجلســة الأولــى لمجلــس  أصبحــت مقاعدهــا النيابيّ
النــواب أكثــر عــدداً مــن الكُتلَــة أو الكتــل الأخــرى 
ــادة  ــكام الم ــى أح ــتناداً إل ــوزراء اس ــس ال ــكيل مجل بتش
)76( مــن الدســتور. وممــا تقــدّم فتكــون الكُتلَــة النيابيّــة 
التــي تكلــف بتشــكيل مجلــس الــوزراء التــي أصبحــت 
ــن  ــدداً م ــر ع ــى أكث ــة الأول ــة في الجلس ــا النيابيّ مقاعده

الكُتلَــة أو الكتــل الأخــرى( .
ــم )70(  ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــاء في ق 13. )( ج
لســنة 2019 )لــدى التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة 
الاتحاديّــة العليــا وجــد أنَّ مضمــون المــادة )76( مــن 
في  العليــا  الاتحاديّــة  المحكمــة  بينتــه  كمــا  الدســتور 
ــدد )25/ ــخ 2010/3/25 بالع ــادر بتاري ــا الص قراره

اتحاديــة/2010( ، وأكدتــه في قرارهــا الصــادر بتأريــخ 
2014/8/11 بالعــدد )45/ ت. ق/2014( وهــو 
تعريــف للكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً التــي تكونــت بعــد 
الانتخابــات مــن خــال قائمــة انتخابيّــة واحــدة وحــازت 
علــى العــدد الأكثــر مــن المقاعــد، أو التــي تجمعــت مــن 
قائمتــن أو أكثــر مــن القوائــم الانتخابيّــة وحــازت علــى 
العــدد الأكثــر مــن المقاعــد وحــاز كلّ مــن أعضائهــا 
صفــة النائــب بعــد حلفــه اليمــن الدســتوريّة والتــي 
يكلــف مرشــحها بتشــكيل مجلــس الــوزراء. وهــذا 
مــا اســتقرت عليــه المحكمــة الاتحاديّــة العليــا بموجــب 
المــادة )76( مــن  آنفــاً في تفســير  المذكوريــن  قراريهــا 
ــة الأكثــر عــدداً(  ــة النيابيّ الدســتور وببيــان مفهــوم الكُتلَ

.
14. )( جــاء في قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )170( 
لســنة 2020 )وتوصلــت بعــد المداولــة والتدقيــق وبعــد 
الرجــوع إلــى أوليــات تفســيرها لحكــم المــادة )76( مــن 
دســتور جمهوريّــة العــراق لســنة 2005 وذلــك بموجــب 
ــدد )25/  ــخ 2010/3/25 بالع ــادر بتأري ــا الص قراره

قرارهــا  بموجــب  أكدّتــه  والــذي   )2010 اتحاديــة/ 
ت.   /45( بالعــدد   2014/8/11 بتأريــخ  الصــادر 
ــة  ــة النيابيّ ــر ) الكُتلَ ــا، أنّ تعبي ق/ 2014( ومضمونهم
الأكثــر عــدداً( الــواردة في المــادة )76( مــن الدســتور 
ــن  ــات م ــد الانتخاب ــت بع ــي تكون ــة الت ــا الكُتلَ ــي أم تعن
خــال قائمــة انتخابيّــة واحــدة، أو الكُتلَــة التــي تكونــت 
بعــد الانتخابــات مــن قائمتــن أو أكثــر مــن القوائــم 
وأصبحــت  النــواب  مجلــس  ودخلــت  الانتخابيّــة 
أعضائهــا  المجلــس وحلــف  بعــد دخولهــا  مقاعدهــا 
اليمــن الدســتوريّة في الجلســة الأولــى الأكثــر عــدداً 
ــف  ــة تكلي ــس الجمهوريّ ــى رئي ــل، فيتول ــة الكت ــن بقيّ م
الــوزراء طبقــاً لأحــكام  بتشــكيل مجلــس  مرشــحها 
المــادة )76( مــن الدســتور وخــال المــدة المحــدّدة فيهــا. 
العليــا  الاتحاديّــة  المحكمــة  عليــه  اســتقرت  مــا  وهــذا 
بموجــب قراريهــا المذكوريــن آنفــاً في تفســير المــادة )76( 
مــن الدســتور وببيــان مفهــوم الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر 

عــدداً( .
القضــاء  مجلــس  رئيــس  يذهــب  الصــدد  بهــذا   )(  .15
الأعلــى إلــى القــول )ويــرى قســم مــن المتخصصــن 
أن  الــرأي(  في  معهــم  )نتفــق  الدســتوري  القانــون  في 
ــة  ــي )القائم ــدداً ه ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــود بالكتل المقص
هــذا  أن  باعتبــار  الانتخابــات(  في  الفائــزة  الكتلــة  أو 
التفســير هــو الأقــرب إلــى منطــق التنافــس الانتخابــي( 
. القاضــي الدكتــور فائــق زيــدان، تعديــل الدســتور. . 
ــة منشــورة  . ضــرورة يفرضهــا الواقــع السياســي، مقال
العليــا:  الرســمي للمحكمــة الاتحاديــة  علــى الموقــع 

/https: //www. iraqfsc. iq/news. 4803

)الإصــاح  تحالــف  يضــم   )(  .16
تيــار  النصــر-  )ائتــاف  مــن  والإعمــار( كلًا 
الحكمــة الوطنــي- تحالــف ســائرون - ائتــاف 
ــر  ــارق الخي ــة - بي ــة التركمانيّ ــة - الجبه الوطنيّ
المســيحي  المكــون   - الصابئــي  المكــون   -
المكــون الإيزيــدي - عابــرون - تحالــف   -
صــاح   - تمــدن  تحالــف  العراقــي-  القــرار 
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الأنبــار   - هويتنــا  نينــوى   - هويتنــا  الديــن 
ــد -  ــل الجدي ــداد - الجي ــف بغ ــا - تحال هويتن
التحالــف العربــي فــي كركــوك( . للمزيــد مــن 
تحالــف  تشــكيل  وثيقــة  يُنظــر:  التفصيــات 
فــي ملحــق  المرفقــة  )الإصــاح والإعمــار( 

الكتــاب.
17. )( يضــم تحالــف البنــاء كلًا مــن )الفتــح - النصــر - 
القــرار - الجماهيــر - الوطنيّــة - الأنبــار هويتنــا - صلاح 

ــا - إرادة - بابليــون - الكفــاءات( . الديــن هويتن
ــى  ــورة عل ــاء المنش ــف البن ــكيل تحال ــة تش ــر وثيق 18. )( يُنظ
 https: //www. rudaw. الرابــط الإلكترونــي الآتــي
تاريــخ   net/arabic/middleeast/iraq/03092018

الزيــارة 2021/10/1.
و  الدســتور والمــواد )3(  مــن  المــواد )50(  ينظــر   )(  .19
النــواب  لمجلــس  الداخلــي  النظــام  مــن   )14(  )6(
ــواب  ــس الن ــون مجل ــن قان ــادة )5( م ــنة 2007 والم لس

.2018 لســنة   )13( رقــم  وتشــكيلاته 
ــم م.  ــواب الُمرق ــس الن ــس مجل ــاب رئي ــر: كت 20. )( يُنظ
قائمــة  الصــادر في 2018/10/2 ومرفقــه  ر/2535 
التحالفــات والائتلافــات السياســيّة التــي قامــت بترشــيح 
الســيد عــادل عبــد المهــدي البالــغ عددهــا )17( والتــي 
ــي  ــائرون( وتنته ــف س ــم )1- تحال ــل رق ــدأ بالتسلس تب

ــة( . ــاف الوطني ــم )17- ائت ــل رق بالتسلس
21. )( وافــق مجلــس النــواب علــى قبــول اســتقالة رئيــس 
أصــل  مــن  نائبًــا   )241( بأغلبيّــة  الــوزراء  مجلــس 
ــواب  ــس الن ــس مجل ــام رئي ــم ق ــن ث ــاً، وم )329( نائب
في   1303 الُمرقــم  الاســتقالة  قبــول  كتــاب  بإرســال 
2019/12/2 إلــى رئيــس الجمهوريــة، غيــر أنَّ رئيــس 
ــخ  ــاب إلا بتاري ــتلام الكت ــدم اس ــج بع ــة تحج الجمهوريّ
الُمرقــم  الكتــاب  بموجــب  وذلــك   )2019/12/4(
لكســب  منــه  4022 في 2019/12/22 في محاولــة 
الدســتوريّة  المــدة  التحايــل علــى  الوقــت، ولغــرض 
دة بـــ)15( يومــاً الممنوحــة للرئيــس لغــرض تكليف  المحــدّ
ــة الأكثــر عــدداً وفــق المــادة )76/ ــة النيابيّ مرشــح الكُتلَ

أولاً( مــن الدســتور.
بتوجيههــا  قــام  التــي  الرســميّة  الكتــب  تعــددت   )(  .22
رئيــس الجمهوريّــة والتــي تعــدّ دليــاً قاطعــاً علــى تعمــد 
الُمرقــم  الكتــاب  بإرســال  قــام  إذ  الدســتور؛  انتهــاك 
)بــا( المــؤرخ في 2019/12/15 إلــى رئيــس مجلــس 
النــواب يســتفهم منــه عــن الكُتلَــة النيابيّــة الأكثــر عــدداً 
ــور  ــف الدكت ــه بتكلي ــد قيام ــه عن ــلة إلي ــا مرس ــم أنه رغ
)عــادل عبــد المهــدي( وذلــك بموجــب كتــاب رئيــس 
الُمرقــم )م. ر. 2535( الصــادر في  النــواب  مجلــس 
وإنمــا  المجلــس  رئيــس  يجــب  فلــم   ،2018/10/2
م.  الُمرقــم  الكتــاب  بموجــب  الأول  النائــب  أجــاب 
للتهــرب،  ر/1338 في 2019/12/16 في محاولــة 
تقــدّم  بمــا  الجمهوريّــة  رئيــس  قناعــة  عــدم  ونتيجــة 
ــة  ــة الاتحاديّ ــى المحكم ــار إل ــب استفس ــال طل ــام بإرس ق
كان  فمــا   ،2019/12/19 بتاريــخ  وذلــك  العليــا 
أنْ أجابــت رئيــس  العليــا إلا  مــن المحكمــة الاتحاديّــة 
/170 الُمرقــم  قرارهــا  بموجــب  وذلــك  الجمهوريّــة 
ــم  ــادر في 2019/12/22، ورغ ــة/2019 الص اتحادي
ــة  انقضــاء مــدة الـــ)15( يومــاً المحــدّدة لرئيــس الجمهوريّ
ــة  ــة الثانيّ ــرار المخاطب ــتمر في تك ــه اس ــر أن ــف غي بالتكلي
الُمرقــم  الكتــاب  بموجــب  النــواب  مجلــس  لرئيــس 
الأول  النائــب  وأجابــه   2019/12/22 في   4022
لرئيــس مجلــس النــواب بموجــب الكتــاب الُمرقــم م. خ 
ــل  ــا يدل ــادر في 2019/12/23، وم 591/3/1 الص
علــى إصــرار رئيــس الجمهوريّــة في انتهــاك الدســتور هــو 
الكتــاب الُمرقــم )بــا( في 2019/12/26 و يعتــرف فيــه 
رئيــس الجمهوريّــة بامتناعــه عــن تكليــف مرشــح الكُتلَــة 
ــظ  ــف المتحف ــذا الموق ــا أنَّ ه ــدداً )وبم ــر ع ــة الأكث النيابيّ
مــن الترشــيح الحالــي قــد يعــدّ إخــالًا بنــص دســتوري 
ــس  ــب رئي ــن منص ــتقالة م ــتعدادي للاس ــع اس ــذا أض ل

الجمهوريّــة أمــام أعضــاء مجلــس النــواب( .
ــراق  ــة الع ــتور جمهوريّ ــى أنَّ دس ــارة إل ــدر الإش 23. )( تج
لســنة 2005 يســتخدم مصطلــح )الإخفــاق( وليــس 
أنْ  يتوجــب  الاعتــذار  إنَّ  إذ  ؛  )الاعتــذار(  مصطلــح 
يُقــدم ضمــن المــدة الدســتوريّة المحــدّدة لتشــكيل الــوزارة 

ــا. ــد انتهائه ــس بع ولي
24. )( علــى الرغــم مــن قيــام رئيــس مجلــس الــوزراء 
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أســماء  بتقــديم  عــاوي(  توفيــق  )محمــد  الُمكلــف 
واســتلامها  النــواب  مجلــس  إلــى  الوزاريّــة  كابينتــه 
بتاريــخ 2020/2/26، غيــر أنــه تم تأجيــل التصويــت 
ــبب  ــته بس ــواب جلس ــس الن ــد مجل ــم يعق ــن، ول ليوم
ــدة،  ــرات عدي ــه لم ــم تأجيل ــاب رغ ــال النص ــدم اكتم ع
ــخ  ــمي بتاري ــذاره الرس ــديم اعت ــف بتق ــام المكل ــى أنْ ق إل
ــر  ــام بتغيي ــة ق ــس الجمهوريّ ــر أنَّ رئي 2020/3/1، غي
الموعــد بإضافــة )5( دقائــق لكــي يصبــح 2020/3/2، 
ويســتفيد منهــا في تمويــه عمليّــة انتهــاك وخــرق المــدة 
الدســتوريّة المحــدّدة بـــ)15( يوماً وفــق المــادة )76/أولًا( 
مــن الدســتور عنــد قيامــه بإصــدار المرســوم الجمهــوري 

.2020/3/16 في   )11( رقــم 
25. )( يقصــد بالشــرعية بأنهــا رضــا الشــعب عــن النظــام 
وصفيــة  حالــة  فهــو  العامــة،  والســلطات  السياســي 
تطلــق علــى مــدى انســجام الدســتور والنظــام السياســي 
ثــم  احتياجاتهــا، ومــن  المواطنــن وتلبيــة  مــع رضــا 
يختلــف عــن مصطلــح المشــروعية الــذي ينصــرف إلــى 
ضــرورة الاســتناد إلــى نــص الدســتور أو القانــون في 
التصــرف أو الإجــراء القانونــي المزمــع القيــام بــه مــن 

إحــدى الســلطات.
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 طبيعة النظام السياسي في دستور )2005(
وأثره في استقرار الحكومات في العراق

م.د علي عيسى اليعقوبي

كلية المنصور الجامعة - قسم القانون

الكلمات المفتاحية:
النظام البرلماني - دستور )2005( - التوازن بين السلطات

الملخص
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة الإشــكاليّة المتعلقــة بتطبيــق النظــام البرلمانــي فــي العــراق بعد 
التحــول السياســي الكبيــر الــذي شــهدته الحيــاة الدســتورية مــع تطبيــق دســتور )2005( . فعلــى 
ــاة السياســية فــي ظــل  ــه البرلمــان فــي الحي الرغــم مــن ســعة التمثيــل و الــدور المهــم الــذي يلعب
ــراعِ التــوازن المنشــود بيــن الســلطتين  النظــام البرلمانــي، إلا أن نصــوص دســتور )2005( لــم ت
التشــريعية والتنفيذيــة مــن خــال امتــاك الســلطة التشــريعية صلاحيــة ســحب الثقــة مــن الحكومــة 
فــي الوقــت الــذي لا تملــك فيــه الســلطة التنفيذيــة حــل البرلمــان. تقتــرح الدراســة إيجــاد بعــض 
ــي  ــتقرار الحكوم ــن الاس ــل م ــذي يجع ــو ال ــى النح ــلطات عل ــى الس ــوازن إل ــادة الت ــول لإع الحل

رديفًــا للاســتقرار البرلمانــي.

Abstract

This research paper aims to study the problem that related to the 
application of the parliamentary system in Iraq after the great political 
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transformation witnessed by the constitutional life with the application 
of the 2005 constitution. Despite the capacity of representation and 
the important role that the parliament plays in political life in light of 
the parliamentary system, the texts of the 2005 constitution did not 
consider the desired balance between the legislative and executive 
authorities which is observed through the legislative authority having 
the power to withdraw confidence of the government at a time when 
the executive authority does not have the power to dissolve Parliament. 
The study suggests to find out some solutions to restore balance to the 
authorities in a way that makes government stability synonymous with 
parliamentary stability

المقدمة:
لــم تكــن ولادة دســتور العــراق لعــام )2005( يســيرة أو فــي ظــروف طبيعيــة بــل رافــق ذلــك 
ــارة،  ــا ت ــرًا مذهبيًّ ــذ مظه ــاد اتخ ــتقطاب ح ــن اس ــر م ــل الأم ــم يخ ــات، و ل ــن التحدي ــد م العدي
ــذا  ــدة ه ــن ح ــف م ــتور التخفي ــة الدس ــة كتاب ــاء لجن ــاول أعض ــد ح ــرى. و ق ــارة أخ ا ت ــيًّ وسياس
الاســتقطاب بعــدة إجــراءات أبرزهــا إضافــة مــادة إلــى مشــروع الدســتور تفتــح البــاب أمــام لجنــة 
ــواب  ــس الن ــى مجل ــر إل ــم تقري ــا تقدي ــي - مهمته ــع العراق ــية للمجتم ــات الرئيس ــل المكون - تمث
لإجــراء التعديــات الضروريــة للدســتور خــال مــدة لا تتجــاوز الأربعــة أشــهر))) بهــدف تشــجيع 

ــتقبلًًا))). ــم مس ــذ بملاحظاته ــل الأخ ــى أم ــاركة عل ــن المش ــن م المقاطعي
ــب هــذا الاســتحقاق  ــى جان ــا دســتوريًا، وإل ــل دســتور )2005( التزامً ــح تعدي ــك أصب و بذل
الدســتوري الــذي لــم يــرَ النــور بعــد، اســتجدت ظــروف ومطالــب اجتماعيــة جســدتها المظاهرات 
التــي شــهدتها بعــض المــدن العراقيــة فــي )تشــرين - 2019( والتــي اســتطاعت بشــكل أو بآخــر أن 
تبلــور ضغطًــا شــعبيًا مطلبيًــا نــادى بالعديــد مــن الإصلاحــات والتــي كان أهمهــا المطالبــة بتعديــل 
النظــام السياســي فــي دســتور )2005( نحــو نظــام يكــون التأثيــر الشــعبي المباشــر فيــه أكثــر فاعليــة 
فــي تشــكيل الحكومــات. هــذه المطالبــات وغيرهــا مــن العوامــل مهــدت الطريــق لدعــوات 
اســتقالة الحكومــة وتغييــر النظــام الانتخابــي وتشــكيل مفوضيــة جديــدة تُجــري انتخابــات مبكــرة.
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ــه لبحــث التعديــات  ــة مــن أعضائ ــواب أن يشــكل لجن ــر ذلــك قــرر مجلــس الن و تحــت تأثي
ــراء  ــت خب ــرى ضمّ ــة أخ ــكيل لجن ــا بتش ــن جانبه ــة م ــة الجمهوري ــرت رئاس ــا انب ــة، كم المقترح

ــور. ــرض المذك ــس الغ ــتوريين لنف دس
ــة النظــام  ــه هــو مــدى فاعلي ــة عن ــرز الــذي نحــاول الإجاب و فــي خضــم ذلــك أن الســؤال الأب
السياســي الــذي تبنــاه دســتور )2005( فــي تشــكيل حكومــات مســتقرة. وهــل تكمــن المعالجــة 
ــة  ــد الثقــة بالعملي فــي تعديــل دســتور )2005( علــى نحــو يُحــدث المؤسســات الدســتورية ويُعي
السياســية، أم أن الخلــل يكمــن فــي معالجــة الســلوك أو الانحــراف فــي تطبيــق الدســتور ذاتــه مــع 

إتمــام تشــريع القوانيــن المُكملــة لــه ؟
ــة النظــام  ــح طبيع ــك يســتلزم توضي ــة عــن تســاؤلنا هــذا مــع ملاحظــة أن ذل ســنحاول الإجاب
السياســي فــي دســتور )2005( )المطلــب الأول( ، ثــم نتنــاول اختــال التــوازن بيــن الســلطتين 

ــي( . ــه )المطلــب الثان ــة و ســبل معالجت التشــريعية والتنفيذي

المطلب الأول / طبيعة النظام السياسي في دستور )2005(
مــع بدايــة التغييــر السياســي الــذي شــهده العــراق بعــد )2003( لــم يكــن غريبًــا أن يتجــه البلــد 
إلــى تبنــي النظــام البرلمانــي فــي دســتوره الدائــم الــذي تــم الاســتفتاء عليــه عــام )2005( ، و قــد 
أشــارت بنــود مــن الدســتور إلــى ذلــك بوضــوح )جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة 
ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمــوري نيابــي »برلمانــي« ديمقراطــي، و هــذا الدســتور 

ضامــن لوحــدة العــراق)))( .
ــاء  ــم فقه ــع لتقيي ــي يخض ــل فقه ــي عم ــام السياس ــة النظ ــد طبيع ــن أن تحدي ــم م ــى الرغ و عل
الدســتور بنــاءً علــى معطيــات الوثيقــة الدســتورية والتطبيــق العملــي لهــا، إلا أن دســتور )2005( 
ــواده.  ــدر م ــي ص ــة ف ــي صراح ــه السياس ــة لنظام ــي كطبيع ــام البرلمان ــى النظ ــص عل ــار أن ين اخت
ولعــلّ مــرد ذلــك إلــى مــا مــا تبنتــه القــوى السياســية العراقيــة المعارضــة فــي حينهــا والتــي كان لهــا 
الــدور الأكبــر بكتابــة دســتور )2005( فــي مؤتمــري صــاح الديــن )1992( ، ولنــدن )2002( 
علــى تبنــي النظــام البرلمانــي، فــكان هــذا النظــام حصيلــة لاتفاقــات مســبقة تفاهمــت عليهــا قــوى 

المعارضــة الأساســية))).
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تلجــأ أغلــب الــدول بعــد الحــروب والأزمــات إلــى النظــام البرلمانــي بوصفــه الأوســع تمثيــاً 
ــدول  ــم ال ــع معظ ــده م ــا نج ــو م ــدة. وه ــة واح ــد جه ــي ي ــلطة ف ــز الس ــع تمرك ــى من ــادر عل والق

ــة. ــة الثاني ــي بعــد الحــرب العالمي ــت دســاتيرها النظــام البرلمان ــي تبن ــة الت الأوروبي
يــرى البعــض أنــه مــن الصعوبــة بمــكان تعريــف النظــام البرلمانــي تعريفًــا جامعًا؛ وذلك بســبب 
تطبيقاتــه المختلفــة وصــوره المتباينــة بالإضافــة إلــى أن هــذا النظــام قــد لحــق بــه اليــوم الكثيــر مــن 

التطــور عمــا كان عليــه فــي صورتــه التقليديــة التــي نشــأ بهــا))).
ــذي  ــام ال ــه النظ ــى أن ــة عل ــة القانوني ــن الناحي ــام م ــذا النظ ــف ه ــن تعري ــه يمك ــك فإن ــع ذل وم
تتعــاون فيــه ســلطات الدولــة وتعتمــد علــى بعضهــا البعــض، يمتــد هــذا التعــاون الوظيفــي إلــى 
ــكل  ــي، بش ــام البرلمان ــر أدق أن النظ ــادل))). بتعبي ــاء المتب ــة الإلغ ــى قابلي ــل إل ــذي يص ــدر ال الق
ــا  ــي تملكه ــل الت ــة الح ــال آلي ــن خ ــلطات م ــن الس ــق بي ــوازن دقي ــاس ت ــى أس ــز عل ــام، يرتك ع
الســلطة التنفيذيــة تجــاه الســلطة التشــريعة وســحب الثقــة التــي تملكهــا الســلطه التشــريعية تجــاه 

ــة))). ــلطة التنفيذي الس
ــام  ــبه نظ ــو يش ــى نح ــدو عل ــه يب ــراق جعل ــي الع ــي ف ــام البرلمان ــي للنظ ــق العمل ــن التطبي لك
الجمعيــة، مــن حيــث الصلاحيــات الواســعة لمجلــس النــواب )الســلطة التشــريعية( التــي باتــت 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــلطة التنفيذي ــو( للس ــود أي )فيت ــن دون وج ــريع القواني ــي تش ــى ف ــد الطول ــا الي له
ــة  ــلطة التنفيذي ــو للس ــاد( أو أي فيت ــس الاتح ــريعية )مجل ــلطة التش ــي الس ــة ف ــة الثاني ــاب الغرف غي

ــة)))( . ــس الرئاس ــق لمجل ــذا الح ــا ه ــح فيه ــي مُن ــى الت ــدورة الأول ــرة ال ــدا فت )ع
و علــى الرغــم مــن المحــاولات التــي بذلتهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي قراراتهــا لإعــادة 
هــذا التــوازن المفقــود مــن خــال فــرض مــا يمكــن أن نُســميه )فيتــو اســتباقي( للســلطة التنفيذيــة، 
ــتراط  ــال اش ــن خ ــون ))) أو م ــرح القان ــروع ومقت ــي مش ــن مصطلح ــز بي ــال التميي ــن خ ــواء م س
ــدان  ــة فق ــن حقيق ــر م ــك لا يغي ــة، إلا أن ذل ــة المالي ــن ذات الجنب ــى القواني ــة عل ــة الحكوم موافق
ــي  ــريعية الت ــواب( والتش ــس الن ــل مجل ــك أن تح ــي لا تمل ــة )الت ــلطتين التنفيذي ــن الس ــوازن بي الت

تملــك ســحب الثقــة مــن الحكومــة.
ــي  ــو تبن ــي نح ــام السياس ــوح النظ ــه جن ــواب رافق ــس الن ــح مجل ــري لصال ــوق النظ ــذا التف ه
ــرد  ــن تف ــوف م ــة و الخ ــن جه ــودة م ــن الع ــة م ــع الدكتاتوري ــس من ــة. فهاج ــة التوافقي الديمقراطي
أغلبيّــة دينيّــة أو إثنيّــة علــى مفاصــل الحكــم مــن جهــة أخــرى جعــل مــن خيــار الحكــم التوافقــي أو 
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الجماعــي طابعًــا يُميــز النظــام السياســي فــي عــراق مــا بعــد )2003( لتبديــد هاجــس عــدم الثقــة 
بيــن الفرقــاء السياســيين.

لكــن ذلــك انعكــس تلقائيًــا علــى تجــاوز أو تمييــع مفهــوم الأغلبيّــة والأقليّــة البرلمانيــة. الأمــر 
الــذي جعــل التجربــة العراقيــة تقتــرب كثيــرًا مــع مــا نظّــر لــه و رســم مبانيــه الفقيــه الأمريكــي ذو 
الأصــول الهولنديــة »لاجفــارت« فــي كتابــه المرجعــي الهــام )الديمقراطيــة فــي المجتمعــات 
ــكيل  ــي تش ــا ف ــر وضوحً ــكل أكث ــى بش ــي تتجل ــام التوافق ــم النظ ــدأت معال ــث ب ــة( . حي التعددي
الحكومــات ذات التحالفــات الواســعة، فلــم يعــد تشــكيل الحكومــة يمثــل الفائــز فــي الانتخابــات 
بــل يتســع ليشــمل الجميــع، ثــم تــوزع الحقائــب الوزاريــة علــى أســاس نســبي مــن خــال تشــكيل 
لجــان لاحتســاب نقــاط مقاعــد الأحــزاب المشــاركة فــي الانتخابــات وإعطائهــا مــا يعادلهــا مــن 
مناصــب تنفيذيــة، علــى أن تــوزع الرئاســات علــى المكونــات الثلاثــة الرئيســية فــي البلــد. خاصية 
أخــرى طُبقــت عمليــا لتدفعنــا باتجــاه النظــام التوافقــي و هــي الفيتــو المكوناتــي أو فيتــو الأقليّــات 
الــذي مُنــح لمجلــس الرئاســة فــي الــدورة الانتخابيــة الأولى )الــذي يتكون مــن ممثليــن للمكونات 
الثلاثــة الرئيســة رئيــس الجمهوريــة ونائبيــه( حيــث اشــترط الدســتور موافقتهــم بالإجمــاع لتمريــر 
تشــريعات مجلــس النــواب)1)). وبنفــس النهــج منــح الدســتور فيتــو لثلثــي المصوتيــن فــي ثــاث 

محافظــات لتمريــر التعديــات الدســتورية المســتقبلية حتــى وإن وافــق عليهــا الأغلبيــة)1)).
إن هــذا النظــام ســاهم فــي حفــظ وحــدة البلــد فــي ظــروف اســتثنائية وخلــق اســتقرارًا سياســيًا 
منــع عــودة ســيناريو الانقلابــات العســكرية مــن خــال مشــاركة الجميــع و مســؤولية الجميــع فــي 
ــام  ــي الع ــاء الوطن ــعور بالانتم ــاف الش ــي: إضع ــاهم ف ــر س ــب آخ ــن جان ــه م ــت إلا أن ــس الوق نف
لصالــح الانتمــاء المكوناتــي، كمــا أنــه جعــل مــن اتخــاذ القــرارت بطيئًــا جــدًا، و ســاهم بشــكل 
كبيــر فــي خلــق وظائــف ومناصــب مترهلــة، وجــدت لتمثيــل المكونــات وليــس لتلبيــة الحاجــة، 
مــا أثقــل ميزانيــة الدولــة بنفقــات غيــر ضروريــة، وهــي كلهــا ســلبيّات أشــرها مُبكــرًا مُنظــر هــذا 
النظــام ليجفــارت فــي كتابــه المشــار إليــه أعــاه. إن هــذ النظــام صُمــم وكمــا يــرى منظــروه ليطبــق 
فــي البلــدان الصغيــرة التــي يكــون بنــاء التوافــق فيهــا ليــس عســيرًا)1)). و هــذا مــا يبــدو غيــر متحقق 

فــي بلــد كبيــر كالعــراق.
ــا أن  ــا يمكنن ــي أو م ــام البرلمان ــق النظ ــات تطبي ــف مقوم ــام ضع ــذا النظ ــي ه ــى تبن ــاعد عل س
نســميه ضعــف - البُنــى التحتيــة - لنجاحــه كوجــود أحــزاب وطنيــة ذات تثميــل وطنــي، وإعــام 
ــع  ــة، م ــة فاعل ــة الجماهيري ــن الرقاب ــل م ــور تجع ــدى الجمه ــال ل ــي ع ــي سياس ــتقل، ووع مس
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مســتوى معيشــي واقتصــادي عــالٍ يجعــل مــن الجمهــور قابــاً لامتصــاص الصدمــات والتقلبــات 
ــه خــط الصــد الأول لهــا فــي هكــذا أنظمــة. السياســية بصفت

المطلب الثاني / التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
إن النظــام السياســي فــي العــراق ونتيجــة للعوامــل المشــار إليهــا أعــاه - فــي المطلــب الأول- 
يفتقــر إلــى التــوازن المنشــود بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، الأمــر الــذي أدى لانعــكاس 
ــت  ــرام المواقي ــات عــدم احت ــذي وب ــى الأداء التنفي ــواب عل ــي داخــل مجلــس الن التنافــس الحزب
الدســتورية وكثــرة الصراعــات السياســية فــي البرلمــان يعيــق بشــكل واضــح الأداء التنفيــذي دون 
أن يكــون أي دور فعلــي للســلطة التنفيذيــة فــي حــل مجلــس النــواب لمعالجــة مــا بــات يُعــرف بـــــ 

)الانســداد السياســي( .
ــي  ــام البرلمان ــادرة النظ ــو مغ ــم نح ــكاليّات يت ــذه الإش ــاوز ه ــض أن تج ــرى البع ــد ي ــك ق لذل
باتجــاه النظــام الرئاســي أو شــبه الرئاســي، وبذلــك نســتطيع إعــادة الثقــة إلــى العمليــة السياســية 
التــي اهتــزت كثيــرًا لــدى الجمهــور مــن خــال مؤشــرات نســب المشــاركة المتدنيــة التــي باتــت 
تشــهدها الانتخابــات، حتــى باتــت الانتخابــات التشــريعية تبــدو أكثــر قربًــا )مــن الناحيــة العمليــة( 
ــور  ــك أن جمه ــرد ذل ــل م ــي، ولع ــام السياس ــة النظ ــن فاعلي ــاس ع ــا الن ــول رض ــتفتاء ح ــن اس م
ــر فــي ظــل نظــام يقــوم علــى  ــا باتجــاه أي تغيي ــن يكــون مجدي ــه ل ــدرك أن صوت ــات ي ــن ب الناخبي
أســاس توافقــي باتجــاه تقاســم الســلطة. إلا أن اتبــاع تلــك الأصــوات فــي أي تعديــل دســتوري 
محتمــل لا يخلــو مــن المجازفــة. فتبنــي النظــام الرئاســي وحتــى شــبه الرئاســي فــي المجتمعــات 
المنقســمة يقــود نحــو أزمــات متوقعــة بيــن الرئيــس والســلطة التشــريعية نتيجــة ادعــاء كل منهــم 
الشــرعية الديمقراطيــة بســبب انتخابهمــا شــعبيًا، خصوصًــا حينمــا يكــون انتمــاء الرئيــس السياســي 
مختلفــا عــن انتمــاء أغلبيــة الســلطة التشــريعية الحزبــي، وقــد تكــون أولويــات الطرفيــن متباعــدة 
رغــم الانتمــاء إلــى الحــزب نفســه. كذلــك يمتــاز النظــام الرئاســي بعــدم المرونــة التــي يتمتــع بهــا 
ــة نتيجــة مــدة انتخــاب الرئيــس التــي يصعــب  النظــام البرلمانــي فــي تغييــر رأس الهــرم فــي الدول
ــى ذلــك الخشــية مــن تفــرد الرئيــس أو  ــة الرئيــس)1)). يضــاف إل ــو ثبــت عــدم أهلِيّ اختصارهــا ل
اســتغلال ســلطاته نحــو تعديــات دســتورية تقــود نحــو دكتاتوريــة جديــدة خصوصًــا مــع ضعــف 

ــة فــي العــراق. المؤسســات الرقابي
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ــي  ــام البرلمان ــز النظ ــى تعزي ــه إل ــي أن يتج ــر ينبغ ــت الحاض ــي الوق ــتوري ف ــل دس إن أي تعدي
وليــس مغادرتــه، و يتــم ذلــك بشــكل رئيــس مــن خــال تطويــر النظــام الحزبــي فــي العــراق فــا 
ــة  ــاب الأيديولوجي ــن غي ــراق م ــي الع ــود ف ــا موج ــزاب، فم ــدون أح ــة ب ــور ديمقراطي ــن تص يمك
والديمقراطيــة والمســاءلة داخــل الأحــزاب يجعــل منهــا تجمعــات انتخابيــة قائمــة علــى التضامــن 
نحــو مصالــح آنيــة أقــرب مــن كونهــا أحزابًــا حقيقيــة. فالحاجــة إلــى وجــود أحــزاب حقيقــة قائمــة 
علــى أســاس وجــود برامــج حقيقيــة وأيديولوجيــة تمكّــن الجماهيــر مــن الالتفــاف حولهــا وتمثيلها 
ضــرورة أساســية لنجــاح النظــام البرلمانــي. مــع ملاحظــة أن تعزيــز النظــام الحزبــي بحاجــة إلــى 
تعديــات فــي قانــون الانتخابــات تحافــظ علــى المناطــق الانتخابيــة الصغيــرة التــي اعتمــدت فــي 
انتخابــات )2021( كونهــا تحقــق قــرب المرشــح مــن الناخــب مــع نظــام تمثيــل نســبي داخــل هــذه 
المناطــق الانتخابيــة تقــدم فيــه الأحــزاب قوائــم يســمح للناخــب بإعــادة ترتيــب المرشــحين فيهــا 

وهــو مــا يســمح بقيــام أحــزاب متماســكة ذات برامــج إصلاحيــة واضحــة.
كمــا أننــا بحاجــة إلــى تعديــل دســتوري يمنــح الســلطة التنفيذيــة صلاحيــة حــل البرلمــان علــى 
أن يكــون ذلــك بيــد رئيــس مجلــس الــوزراء وفــق آليّــات محــددة، هــذه الصلاحيــة ســتعيد التــوازن 
المفقــود بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وتمنــع أي انغــاق سياســي مــن خــال اللجــوء إلــى 
الانتخابــات المبكــرة التــي يكــون الشــعب الفيصــل فيهــا بيــن تعزيــز أغلبيــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

داخــل مجلــس النــواب أو أغلبيــة الكتــل المعارضــة لــه.
كمــا أن تحســين العمــل التشــريعي فــي النظــام البرلمانــي يقتضــي ضــرورة التنظيــم الدســتوري 
ــن  ــم ع ــا نتكل ــنعالجها حينم ــورات س ــق تص ــرة وف ــا للخب ــكل بيت ــذي سيش ــاد ال ــس الاتح لمجل

ــة الاتحــادي. تقويــم شــكل الدول
ــج  ــاء بمنه ــتور )2005( ج ــي أن دس ــا ه ــا أيضً ــات إليه ــي الالتف ــي ينبغ ــرز الت ــة الأب إن النقط
ــن  ــة م ــة الفيدرالي ــى الصيغ ــن عل ــاع المعترضي ــدف إقن ــتثنائية به ــروف الاس ــه الظ ــب فرضت غري
ــان  ــي البرلم ــا ف ــة العلي ــاد( الغرف ــس الاتح ــتوري لـــــ )مجل ــم الدس ــدم التنظي ــو ع ــاركة وه المش
ــه إلــى قانــون يســنه  العراقــي )كمــا يــدرج فقهــاء الدســتور علــى تســميته( وترحيــل النقــاش حول
ــس  ــواب( أن تؤس ــس الن ــان )مجل ــي البرلم ــا ف ــة الدُني ــن للغرف ــف يمك ــواب)1))! فكي ــس الن مجل
الغرفــة العُليــا )مجلــس الاتحــاد( وتتحكــم فــي تعديــل وتغييــر صلاحياتــه كمــا تفعــل مــع القوانيــن 
ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــتوريًا كم ــس دس ــذا المجل ــم ه ــرعين تنظي ــى المش ــا عل ــكان لزامً ــة؟ ف العادي

ــواب. ــس الن مجل
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ــه كــون هــذا المجلــس مكمــاً  ــم الدســتوري لمجلــس الاتحــاد ينغــي أن يراعــى في إن التنظي
ــح  ــم بمصال ــا يهت ــه مجلسً ــال جعل ــن خ ــك م ــم ذل ــه، ويت ــا ل ــس منافسً ــواب ولي ــس الن لمجل
ــس  ــذا المجل ــح ه ــي: من ــية وه ــور رئيس ــة أم ــه بثلاث ــد صلاحيات ــات وتحدي ــم والمحافظ الأقالي
ــات و  ــم و المحافظ ــح الأقالي ــم مصال ــي ته ــواب الت ــس الن ــن مجل ــى قواني ــراض عل ــق الاعت ح
ليــس مطلــق القوانيــن و لمجلــس النــواب إقرارهــا بأغلبيــة الثلثيــن إن لــم يجــد هــذا الاعتــراض 
مبــررًا ثــم تأتــي مصادقــة رئيــس الجمهوريــة، وإشــراك مجلــس الاتحــاد فــي تعييــن بعــض قضــاة 
ــا مقبــولًًا  ــات محــددة تجعــل مــن القضــاء الدســتوري حَكَمً المحكمــة الاتحاديــة العُليــا وفــق آليّ
مــن كافــة الأطــراف، وكذلــك ضــرورة موافقتــه علــى أي مشــروع لتعديــات دســتورية مســتقبلية.
ــر  ــكل مباش ــعب بش ــن الش ــرورة م ــم بالض ــي أن يت ــس لا ينبغ ــذا المجل ــاء ه ــار أعض إن اختي
كحــال مجلــس النــواب وإنمــا يمكــن أن يتــم بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق مجالــس المحافظــات 
ــق  ــم وف ــر انتخابه ــع معايي ــا ورف ــار أعداده ــن واختص ــرى بتقني ــي الأخ ــا ه ــي إصلاحه ــي ينبغ الت

ــة. ــة الإداري ــة شــاملة لنظــام اللامركزي ــة إصلاحي رؤي
إن غيــاب هــذا المجلــس فــي العــراق أخــرج الخلافــات مــع الإقليــم الفيدرالــي الوحيــد فيــه أو 
حتــى مــع بعــض المحافظــات مــن طابعهــا المؤسســاتي الــذي ينبغــي أن تــدور فيــه إلــى الصــراخ 
الإعلامــي وتبــادل الاتهامــات العلنــي ممــا أشــاع جــوًا مــن عــدم الاســتقرار. كمــا أن غيابــه أفقــد 
المؤسســة التشــريعة مــن صــوت الخبــرة حتــى باتــت الكتــل السياســية فــي كل منعطــف سياســي 

مهــم تنــادي بتأســيس مجالــس لا ســند دســتوري لهــا، كمجلــس السياســات وغيــره.

الخاتمة
إن دســتور )2005( يمكــن أن يُشــكل قاعــدة جيــدة لبنــاء مســتقبل أفضــل للعــراق، وإن 
التعديــل والمراجعــة الشــاملة هــو دليــل علــى حيويــة الأمــم والشــعوب وســعيها إلــى تكويــن إطــار 
قانونــي تحتكــم إليــه. ولا ينبغــي بــأي حــالٍ مــن الأحــوال تحميــل الدســتور وحــده أي إخفــاق فــي 

التجربــة الدســتورية.
ــا إضافيًــا  فغيــاب الثقافــة الديمقراطيــة مثّلــت مــع العوامــل المشــار إليهــا فــي ورقتنــا هــذه تحديًّ
ــى  ــلفه أي بن ــن س ــد م ــام الجدي ــرث النظ ــم ي ــث ل ــة حي ــتورية العراقي ــة الدس ــام التجرب ــا أم مهمً
ــة،  ــات المدنيّ ــام والمؤسس ــي كالإع ــام ديمقراط ــيس نظ ــميتها - لتأس ــا تس ــاز لن ــة - إن ج تحتي
والصحــف، والأكاديميــات، والوعــي الجماهيــري وغيــر ذلــك، بــل العكــس عملــت الأنظمــة 
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الســابقة وفــي إطــار منهجــي علــى إفــراغ العــراق مــن طاقاتــه البشــرية المبدعــة وتجفيــف المنابــع 
الفكريــة، وتجهيــل المجتمــع عبــر إضعــاف المؤسســات التربويــة والجامعيــة. فــكان ذلــك عبئًــا 
كبيــرًا يُضــاف إلــى عوامــل أخــرى عديــدة أبرزهــا الإرهــاب، والفســاد الإداري، وضعــف الخبــرة 

السياســية.
ــتقطابًا  ــق اس ــة خل ــوى مهم ــن ق ــة بي ــي المنطق ــوذ ف ــى النف ــيّ عل ــراع الإقليم ــن الص ــاً ع فض

ــراق. ــي للع ــع الداخل ــتقرار الوض ــى اس ــلبًا عل ــس س ــادًا انعك ــا ح داخليً
كمــا لا ينبغــي إغفــال ضــرورة تحســين جــودة الأداء السياســي للطبقــة السياســية وخلــق ثقافــة 

المحاســبة وهــذا كلــه يســاعد فــي خلــق الأجــواء المناســبة لبنــاء نظــام دســتوري رصيــن.
ــة  ــة والأقلي ــة الأغلبي ــا أو دســتوريًا فــي التحــول نحــو ديمقراطي ــاك مــا يحــول واقعيً فليــس هن
السياســية لكــن ذلــك يحتــاج إلــى بنــاء الثقــة بيــن المكونــات المختلفــة أو داخــل المكــون الواحــد. 
ــهدها  ــي ش ــرة الت ــات المبك ــي الانتخاب ــزة ف ــزاب الفائ ــاولات الأح ــي مح ــا ف ــدا جليً ــر ب ــو أم وه
العــراق فــي )تشــرين الأول 2021( حيــن دعــت إلــى تجــاوز مفهــوم الحكومــات التوافقيــة نحــو 
ــن  ــف م ــدو للتخفي ــا يب ــى م ــاء عل ــح ج ــو مصطل ــة( وه ــة الوطني ــات الأغلبي ــمته )حكوم ــا أس م
هواجــس المكونــات الأخــرى، التــي تخشــى مــن اســئثار مكــون واحــد بالحكــم، بالإشــارة إلــى 

ــة ســوف لــن يتجــاوز التمثيــل الوطنــي لهــذه المكونــات. ــة برلماني أن تشــكيل أي أغلبي
إلا أن المشــكلة الأكبــر فــي هــذا النظــام والتــي تعتبــر بنيوية هــي أن التنــوع المكوناتــي الموجود 
ــا مــا  ــا أو إثنيًّ فــي العــراق فــي غالبــه هــو انعــكاس لتنــوع المحيــط الجغرافــي ســواء كان تنوعًــا دينيًّ
جعــل تدخــل الــدول الإقليميّــة فــي شــؤونه الداخليــة يجــد تبريــره فــي حمايــة هــذه المكونــات، 

ويعقّــد اســتقلالية قــراره الداخلــي. 
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 أثر الأدب العربي في الأدب العثماني

) جلال الدين الرومي أنموذجًا(

د. مصطفى صالح فارس

الملخص
ــة الإســامية بشــكل عــام، والأدب العربــي بشــكل خــاص علــى  لقــد شــهدتْ الثقافــة العربي
مــرِّ العصــور التــي خلــت تطــورًا وانتشــارًا تعــدى حــدود المــكان ليطــلَّ علــى الــدول والمناطــق 
المجــاورة، وصــولًًا إلــى العالميــة، وقــد كان للفتوحــات الإســامية دور فاعــل فــي انتشــار الأدب 
ــى  ــا إل ــا وجهتن ــا حددن ــة، وإذا م ــا الحالي ــول تركي ــاد الأناض ــارس وب ــي ف ــد ف ــي، بالتحدي العرب
الأدب العثمانــي ســنجد أن أثــر الأدب العربــي فــي الأدب العثمانــي كان صــدىً لأثــر الإســام فــي 
بــاد الأناضــول، وقــد عــزز هــذا التأثيــر إســام مــن جاورهــا مــن المناطــق مثــل إيــران، فضــاً 
ــا كان شــاعرنا »جــال الديــن الرومــي« فارســي المولــد مــن )بلــخ(  عــن رحــات التجــارة، ولمَّ
، وقــد قــدم إلــى )قونيــا( العثمانيــة، كان المثــال الأبــرز لتجلــي تأثيــر الأدب العربــي فــي شــعره 

بأبهــى حلــة.
الكلمــات المفتاحيــة: الأدب العثمانــي، التصــوّف، مفهــوم التصوّف، أثــر الأدب )الجاهلي، 

الأمــوي، العباســي( فــي الشــعر العثماني.

Abstract

The Arab-Islamic culture in general, and Arabic literature in 
particular, has witnessed a development and spread in the areas in 
which it appeared and spread, the boundaries of the place where the 
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development took place and the knowledge of the surrounding areas, 
leading to globalization, the spread of Arabic literature, the spread of 
Arabic literature, specifically in Persia. And the country of Anatolia, 
present-day Turkey, and if we define our destination to Ottoman 
literature, find the impact of Arabic literature on the Ottoman literature, 
which was an echo of the impact of Islam in the Anatolian country. Our 
poet Jalal Adeen Al Roomi was born in (Balkh) , and he presented to 
(Konya) a picture of the most prominent example of the influence of 
Arabic literature on his poetry in the best way.

Keywords: Ottoman literature, Sufism, the concept of Sufism, the 
impact of literature (pre-Islamic, Umayyad, Abbasid) on Ottoman 
poetry.

نبذة عن الأدب العثماني:
لــأدب التركــي جــذور ضاربــة فــي القــدم يقدرهــا الباحثــون أنهــا تمتــد إلــى مــا قبــل )1500( 
ســنة، ونظــرًا لهــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة فقــد شــهدت الآداب التركيــة تطــورات وتغيــرات كثيــرة 
ــاق  ــى اللغــة أيضًــا، فبعــد اعتن ــر إل ــدّ هــذه التغيي ــاء والأســلوب فحســب وإنمــا امت ــي البن ليــس ف
ــة،  ــية والعربي ــة الفارس ــة باللغ ــة الكتاب ــدأ مرحل ــة، لتب ــي اللغ ــذري ف ــر ج ــدث تغيي ــام ح الإس

وعكســت هــذه المرحلــة مــدى تأثــر الاتــراك بالإســام.
ــه التــي اعتمــدت علــى المشــافهة  يلتقــي الأدب التركــي بــالأدب العربــي الجاهلــي فــي بدايات
ــى  ــنقف عل ــا س ــي فإنن ــي الأدب الترك ــات ف ــى الكتاب ــا أول ــار الأدب، وإذا قصدن ــيلة لانتش كوس
ــة  ــة التركي ــت بالأبجدي ــي كتب ــون( ، الت ــات أورخ ــرف  بـــ )كتاب ــا يع ــورك( أو م ــوك ت ــات )ك كتاب
القديمــة علــى حجــر يدعــى )البانغــو( والــذي لــه أبعــاد أســطورية تتمثــل ببقــاء هــذا الحجــر إلــى 
الأبــد، وتــم اكتشــاف هــذه الكتابــات عــام )1893( مــن قبــل عالــم دنماركــي، والــذي قــدر هــذه 

ــا ))). ــات أنهــا تعــود إلــى )735م( تقريبً الكتاب
وعلــى الرغــم مــن وجــود الكتابــات القديمــة مثــل حكايــات داده قورقــوت إلا أنّ الأدب التركي 
المتطــور قــد بــدأ بعــد عصــر الســاجقة، التــي قامــت فــي عــام )1037( ، وامتــدتْ إلــى )1157( 
حتــى مقتــل الســلطان »أحمــد ســنجر«، أي بالتحديــد مــع بديــات القــرن الثالــث عشــر المرتبطــة 
بكتابــات »جــال الديــن الرومــي« المعــروف بـــ )مولانــا( مــن خــال كتــاب )المثنــوي( ، وعلــى 
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الرغــم مــن أســبقية الشــاعر »أحمــد فقيــه« لــه والــذي يُعــرف بأنــه أقــدم الشــعراء الأتــراك فــي بــاد 
الأناضــول القديمــة، إلا أن شــهرته وذيــوع أشــعاره لــم تنــل حظًــا ومجــدًا مثــل كتابــات »جــال 
ــم  ــذي كان ينظ ــره«، ال ــس ايم ــر »يون ــي الكبي ــاعر الصوف ــيء الش ــا مج ــي«، وبعده ــن الروم الدي
ــه المرتبطــة بالإلهيــات،  ــة العامــة مــن النــاس عــن طريــق موضوعات باللغــة العاميــة، قاصــدًا الفئ

وحــب الإنســان.)))
ــر  ــوره الكبي ــا؛ لتط ــى الآداب حينه ــن أغن ــا كان م ــأدب التكاي ــرف ب ــا يع ــي أو م الأدب الصوف
الــذي شــهده تحــت تأثيــر الديــن الإســامي، فضــاً عــن الرمــوز والأخيلــة غيــر المألوفــة ســابقًا 
ــط كل  ــرًا يرب ــط كان جس ــاه فق ــذا الاتج ــة ه ــبب طبيع ــا، وبس ــر عنه ــى التعبي ــت عل ــي حرص الت
الثقافــات والأديــان، فمــن المعلــوم أن الصوفيــة تؤمــن بمبــدأ وحــدة الوجــود وأن الأديــان كلهــا 
تنبــع مــن أصــل واحــد، وأن الخلــق كلــه مــا هــو إلا فيــض مــن الجمــال الإلهــي، وقــد تجســد ذلك 
فــي الطريقــة المولويــة فــي كتابــات »جــال الديــن الرومــي« والــذي ســيكون محــور دراســتنا فــي 

هــذا الكتــاب))).

مدخل إلى التصوّف:
يُعــد التصــوّف مــن الموضوعــات التــي أخــذت مســاحة واســعة فــي الدراســات الفقهيــة 
ــره  ــي جوه ــددت الآراء ف ــاء، فتع ــاء والفقه ــن العلم ــدل بي ــار ج ــت مث ــة، وكان ــة والأدبي والفكري
ــا  ــاءت حرصً ــذه الآراء ج ــم ه ــارض، إلاَّ أن معظ ــدٍ ومع ــن مؤي ــوات بي ــت الأص ــأته واختلف ونش

ــف. ــن الحني ــة للدي ــائبة وخدم ــن أيِّ ش ــامية م ــدة الإس ــى العقي عل
إنَّ البحــث عــن أبعــاد التصــوف التاريخيــة والمصــادر التــي اســتقى منهــا جمالياتــه الإبداعيــة 
ــرًا نتيجــة لتعــدد مراحلــه وتنــوع ثقافاتــه مــن بدايــة  وطــوّر بهــا أبعــاده الفكريــة يتطلــب جهــدًا كبي
العصــر العباســي وصــولًًا إلــى يومنــا هــذا، فقــد تعــددت المصــادر وتنوعــت بعــد أن كان )الكتــاب 
والســنة( همــا المصدريــن الوحيديــن لــه، لذلــك تنوعــت المذاهــب والمفاهيــم نتيجــة التأثــر حتــى 

أصبــح التصــوف ميدانًــا يضــم الصالــح والدجــال.
إنَّ الباحــث فــي ميــدان التصــوف يصطــدم بتعاريــف عــدة، وهــذا يعــود إلــى تغيــر الزمــن وتنــوع 
أحــوال الصوفــي مــن حيــث درجــة تقــواه، ومنزلتــه، ودرجتــه فــي التصــوف ومذهبــه فيــه، لذلــك 
نجــد الكثيــر مــن العلمــاء قــد خصصــوا لهــذه المســألة مســاحة فــي كتاباتهــم، ومنهــم »القشــيري« 
فــي رســالته، و«ابــن الجــوزي« فــي تلبيــس إبليــس، وغيرهــم مــن الأقدميــن والمحدثيــن، 
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فمثلمــا تعــددت مفاهيــم التصــوف وتنوعــت الآراء فيــه، ومــن أبــرز التعاريــف، والتــي اعتمدناهــا 
بعــد عرضهــا بالتفصيــل فــي كتابنــا )العشــق الإلهــي( ، فإننــا نذهــب مــا ذهــب إليــه »ابــن خلــدون« 
فــي مقدمتــه فــي أنّ تســمية )الصوفــي( مســتحدثة فــي الملــة، وأنــه لــم يكــن مــن بيــن الألقــاب التي 
أطلقــت علــى المســلمين فــي عهــد النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( كالصحابــة والذين 
مــن جــاءوا بعدهــم لقــب التابعيــن، فلــم تكــن هنالــك حاجــة إلــى اســم يمتــاز بــه )الصحابــة( غيــر 
لقبهــم، يقــول: ))علــم التصــوف مــن العلــوم الشــرعية الحادثــة فــي الملــة وأصلــه عنــد ســلف 
الأمــة وكبارهــا مــن الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم طــرق الحــق والهدايــة، وأصلهــا العكــوف 
علــى العبــادة والانقطــاع إلــى الله تعالــى، والإعــراض عــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا، والزهــد فيمــا 
ــادة وكان  ــوة للعب ــذة ومــال وجــاه، والانفــراد عــن الخلــق فــي الخل ــه الجمهــور مــن ل ــل علي يُقب
ذلــك عامًــا فــي الصحابــة والســلف، فلمــا شــاع الإقبــال علــى الدنيــا فــي القــرن الثانــي ومــا بعــده 
ــة والمتصوفــة  ــادة باســم الصوفي ــا اختــص المقبلــون علــى العب وجنــح النــاس إلــى مخالطــة الدني
)))، فضــاً عــن ذلــك مــا ذكــره »الكلابــاذي« بــأن »أبــا هشــام الكوفــي«))) أول مــن لبــس الصــوف 

وأطلــق عليــه متصوفًــا لزهــده فــي الدنيــا( ( ))) أي إنَّ هــذه التســمية لــم تشــع إلا فــي نهايــة القــرن 
الثانــي )) لــم يُعــرف هــذا الاســمُ إلــى المائتيــن مــن الهجــرة العربيــة( ())).

مفهوم التصوف:
قضيــة التصــوف قضيــة ســلوكية قائمــة علــى الــذوق والعلــم اللدنّــي، وهــذا يختلــف بطبيعــة 
ــى  ــوّف عل ــل التص ــاع أه ــدم اجتم ــى ع ــا أدى إل ــذا م ــل ه ــر، ولع ــى آخ ــوف إل ــن متص ــال م الح
ــاره  ــل باعتب ــن العق ــر م ــب أكث ــام القل ــوّف باهتم ــل التص ــرف أه ــد ع ــامل، ق ــد ش ــف واح تعري
موطــن العشــق والإيمــان، إلا أنَّ هنــاك مــن لــم يهمــل العقــل بــل اهتــم بــه باعتبــار ))لــكلِّ شــيء 
ــوع مــن التصــوف  ــر( ())) أي إنَّ هــذا الن ب ــل الصَّ جوهــر وجوهــر الإنســان العقــل، وجوهــر العق
ــان  ــرك بالإيم ــذي يتح ــب ال ــذوق والقل ــد ال ــد اعتم ــب فق ــا الأغل ــا، أم ــا منطقي ــه اتجاهً كان يتج
ــا  ــاءه يومً ــة ج ــذه المتصوف ــد تلامي ــة أنّ أح ــرات الإلهي ــاب التدبي ــب كت ــر صاح ــق، ويذك المطل
ــد  ــك أح ــه: إذا طالب ــرد علي ــل، ف ــا بالدلي ــا، ويطالبونن ــا علومن ــرون علين ــاس يُنك ــال: إنَّ الن فق
بالدليــل والبرهــان علــى علــوم الأســرار الإلهيــة فقــل لــه: مــا الدليــلُ علــى حــاوة العســل ؟ فــا 

ــه: وهــذا مثــل ذاك ))). ــدَّ أنْ يقــول لــك هــذا علــم لا يحصــل إلا بالــذوق، فقــل ل بُـ
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التصــوف تجربــة ذوقيــة خاصــة يعبــر عنهــا كل صوفــي بوســيلة معينــة بنــاءً علــى عمــق 
التجربــة، فضــاً عــن اختــاف الاتجــاه والمذهــب، يضــاف إلــى ذلــك حــرص الصوفــي علــى 
القــول بمــا يلائــم المجتمــع والواقــع الــذي يعيشــه لكــي ينجــو مــن مهالــك القتــل والحبــس مــن 
قبــل الحكومــة، أو مــن أصحــاب التشــدد العقيــدي، فللتصــوف فــي كلِّ عصــرٍ تعبيــر خــاص بــه 
ــوع  ــي والتن ــال الأخلاق ــم للكم ــلوكياتهم ونظرته ــراده وس ــات أف ــر وأولي ــة العص ــن روحي ــع م ينب
الثقافــي والاجتماعــي، وهــذه التعاريــف لا تختلــف فــي المفهــوم ولكنهــا تتنــوع فــي المضاميــن 
تبعًــا لسُــلّم الارتقــاء الروحــي للصوفــي ومعاناتــه النفســية وطبيعــة التجربــة التــي خاضهــا )1))، أمــا 

»ابــن خلــدون« قــد أرجــع كثــرة تعاريــف الصوفيــة إلــى ســببين:
ــي  ــوف ف ــه التص ــا كان علي ــر بم ــن عبّ ــة م ــن المتصوّف ــامية، فم ــاة الإس ــور الحي الأول: تط

ــرة. ــور المتأخ ــي العص ــوّف ف ــه التص ــا آل إلي ــر بم ــن عبّ ــم م ــى، ومنه ــه الأول مراحل
والســبب الثانــي: هــو اختــاف أحــوال المتصوفيــن )1))وقــد تنبــه »القشــيري« إلــى ذلــك وقال: 
)) وتكلــم النــاس فــي التصــوّف مــا معنــاهُ، وفــي الصوفــي ومــن هــو ؟ فــكلٌّ عبّــر بمــا وقــع لــه( ( 

((1(

ومن هذه التعاريف:
تعريــف »ابــن خلــدون« فــي مقدمتــه بــأن التصــوف هــو )) العكــوفُ علــى العبــادةِ والانقطــاع 
إلــى الله تعالــى والإعــراض عــن زخــرفِ الدنيــا وزينتهــا( ( )1)) ، ولعــل مــن أهــم التعاريــف 
ف  ــذي عــرَّ ــى لســان المعــروف »الكرخــي )ت 200ه( « ال ــة مــا جــاء عل ــد المتصوف وأقدمهــا عن
التصــوف )) الأخــذُ بالحقائــق واليــأس ممّــا فــي أيــدي الخلائــق( ( )1))، ويتفــق »ذو النــون 
المصــري )ت245ه( « فــي إطــار البحــث عــن الحقائــق والأخــذ بــه مــع »الكرخــي« فيقــول )) إنَّ 
الصوفــيَّ إذا نطــق فــإن منطقــه عــن الحقائــق وإذا ســكت نطقــت عنــه الجــوارح بقطــع العلائــق( ( 
))1))( ، وصــولًًا إلــى أحــد أهــم شــيوخ التصــوف » الجنيــد ) 298ه( « الــذي عــرف التصــوف بأنــه  

ــقٍ رديء والدخــول فــي كل خلــق ســني )1))  الخــروج عــن كل خُل
ــس  ــدة النف ــا مجاه ــول بأنه ــتطيع أن نق ــبقت نس ــي س ــم الت ــال المفاهي ــن خ ــوف م إنَّ التص
ــبحانه،  ــع الله س ــم م ــور الدائ ــادات والحض ــق العب ــن طري ــلّ( ع ــزّ وج ــة الله )ع ــبيل معرف ــي س ف
ــي،  ــوب والمعاص ــن الذن ــره م ــب وتطهي ــة القل ــي تصفي ــن ف ــامي يكم ــوف الإس ــر التص فجوه
وتحريــر الجســد الفانــي مــن قيــود الشــهوات والمحرمــات، ونبــذ الدنيــا ومتاعهــا، والتأمــل فــي 
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ــاب والســنة، وممــا  ــه، حرصًــا علــى ألا يخــرج مــن إطــار الكت ــد ورب ــن العب ــة بي العلاقــة الروحي
ــه بعــد  ــه، فقــد طــرأ علي ــقَ علــى حال ــم يب ينبغــي ذكــره أن التصــوف كســائر العلــوم الإســامية ل
القــرن الثانــي تغييــرات كثيــرة واضحــة، فبعــد أن كان المتصوفــة ســائرين علــى مَنهــج الصحابــة 
والتابعيــن فــي زُهدهــم وورعهــم وتقواهــم، فتكلمــوا عــن الأخــاق والنفــس والســلوك محدديــن 
طريقًــا إلــى الله بمــا يوافــق الكتــاب والســنة حتــى غــدا التصــوف علمًــا للأخــاق الدينيّــة )1)) حتــى 
مجــيء القــرن الثالــث الــذي شــهد فيــه التصــوف نمــوًا وازدهــارًا كبيــرًا، وكثــر شــيوخه، وخالــط 
ــة التــي تقــوم علــى تدريــب النفــس  الصالحيــن منهــم آخــرون خَلطــوا التصــوف بالفلســفة الهندي
ــذوا  ــن أخ ــن الذي ــاً ع ــا، فض ــذات الدني ــن مل ــرد م ــر، والتج ــيء، والصب ــل كل ش ــى تحم عل
ــذي  ــر ال ــكلًًا غي ــذ ش ــوّف وأخ ــر التص ــوّف غي ــدل التص ــذا تبَ ــية، وهك ــة الفارس ــروا بالثقاف وتأث
ــرزق، وعــدم الأخــذ  ــام عــن طلــب ال ــة والتابعيــن؛ لأن الانقطــاع الت ــه الزهــاد مــن الصحاب عرف
ــة مــن  ــه وســلم( )1)) ، ومــن المتصوف ــه وآل ــه الله ورســوله ) صلــى الله علي ــاة حارب بأســباب الحي
تأثــروا بالفلســفة وحاولــوا مزجهــا بالتصــوّف، وقــد شــاع وبــرز هــذا التصــوف فــي القــرن الســادس 
ــة )  ــي« صاحــب نظري ــن عرب ــن ب الهجــري وعــرف )بالتصــوف الفلســفي( كتصــوف »محــي الدي
وحــدة الوجــود( وســلطان العاشــقين »ابــن الفــارض«، فتنوعــت مذاهــب التصــوف وتعــددت، 

ــل المشــيخة والرئاســة. ــاس تشــبهوا بهــم، وتظاهــروا بمظهرهــم لني ــدس بينهــم أن وان
وهكــذا بــدا التصــوف زهــدًا وورعًــا حتــى أصبــح نظامًــا شــديدًا مــن العبــادات والمجاهــدات 
ــر  ــن مظاه ــرًا م ــم مظه ــد بعضه ــح عن ــطح، فأصب ــرف، والش ــى التط ــاف إل ــه المط ــل ب ــم وص ث

ــف. ــل والتخل ــف والجه العن

أثر الأدب العربي في الأدب العثماني
ــي واكبــت ظهــور الشــعر،  ــر الشــعراء بشــعر مــن ســبقهم أو عاصرهــم مــن الأمــور الت إنّ تأث
ــا  ــوا عليه ــر وأطلق ــذا التأث ــم له ــي مؤلفاته ــعة ف ــا واس ــاء أبوابً ــرب القدم ــاد الع ــص النق ــد خص وق
)الســرقات الأدبيــة( ، وعلــى مــرِّ العصــور الأدبيــة تغيــرت عنوانــات هــذا الأخــذ والتأثــر وتفرعــت 
حتــى بلغــت المبالغــة الشــديدة فــي تقصــي الأخــذ حتــى غــدا حســب رأيهــم  كل نــص أدبــي لا 
ــرح  ــد ط ــد عن ــا بع ــر فيم ــا آخ ــذ اتجاهً ــألة الأخ ــهد مس ــه ش ــت ذات ــي الوق ــذ، ف ــن  الأخ ــو م يخل
»جوليــا كرســتيفا« لـــ )التنــاص( ، ونــرى ببســاطة أنَّ انفــراد الشــاعر بالمعانــي والألفــاظ دون غيــره 
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ــة المشــتركة والأجــواء المتشــابهة، ومــا كان لشــاعر أن يبلــغ مجــدًا  أمــر مســتحيل فــي ظــل البيئ
ومنزلــة وقــد انســلخ عــن معانــي وألفــاظ قومــه.

الحقيقــة أن ظهــور الإســام وانتشــاره عــن طريــق الفتوحــات الإســامية، كان لــه الأثــر الكبيــر 
ــال  ــاعر »ج ــه الش ــذي عاش ــر ال ــي العص ــا، فف ــة وآدابه ــة العربي ــى اللغ ــل عل ــذة تط ــح ناف ــي فت ف
ــاد الأناضــول،  ــغ ب ــاح ليبل ــد ف ــذي شــهده العصــر العباســي ق ــن الرومــي« كان الازدهــار ال الدي
ــد  ــي بالتحدي ــي  والعباس ــعر العرب ــا الش ــع به ــي يتمت ــدة الت ــة الفري ــة والفني ــودة العالي ــت الج وكان
مطمحًــا للكثيــر مــن الشــعراء الذيــن راحــوا ينهلــون مــن هــذه الصــور والأســاليب الفنيــة ســواء مــن 

حيــث الصياغــة أو فــرادة التشــبيه.

أثر الشعر الجاهلي:
ــظ  ــذي يحف ــم ال ــرب وكان ديوانه ــوس الع ــي نف ــة ف ــة عظيم ــي منزل ــعر الجاهل ــد كان للش لق
تاريخهــم وثقافتهــم ومآثرهــم، وكان للشــعر الجاهلــي قيمــة كبيــرة، نظــرًا لرصانتــه الأدبيــة 
وأســلوبه الغنــي بالديباجــة الــذي راح الكثيــر مــن الشــعراء فــي العصــور التــي تلــت يحاولــون النظم 
علــى منوالــه ومحــاكاة أســلوبه، ومــن هــؤلاء الشــاعر »جــال الديــن الرومــي« الــذي أدرك هــذا 

ــه. ــي وحــاول أن يرصــع أشــعاره بشــيء من ــز الأدب الكن
ــه  ــي موضوعات ــا ف ــي، معجبً ــى الأدب الجاهل ــا عل ــي« مطلعً ــن الروم ــال الدي ــد كان »ج وق
ــة  ــي الأدبي ــن الروم ــال الدي ــار ج ــول: إنَّ آث ــراك يق ــن الأت ــد الباحثي ــك أح ــد ذل ــه، ويؤك وأفانين
تتضمــن معانــي وأســماء أخــذت مــن الأدب العربــي. . . . ومــن الشــعر الجاهلــي أيضًــا )1)) مــن 
المواضيــع التــي أخذهــا »جــال الديــن الرومــي« مــن الشــعر الجاهلــي وصفــه للخمــر والإصبــاح 
بشــربه، يقــول فــي إحــدى قصائــد العشــق الإلهــي الخمريــة وقــد بــدا معشــوقه ســببًا للــذة الــروح 
ومصــدر الخمــر الأزلــي الــذي يُســكر العاشــقين والفــردوس الأعلــى. . حتــى يتوقــف »جــال 
ــا مــن النــاس الذيــن لا يفهمــون طبيعــة هــذا  الديــن الرومــي« مــن تعــداد صفــات المعشــوق خوفً

العشــق وعظمتــه. حتــى يقــول:
Söylememi istiyorsan

sabah şarabı sun da

gökyüzü de oyuna girişsin,
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yüzlerce parlak Zühre de

وإذا كنتَ تريدُ أنْ اُخبر بها

فقدم لي شرابًا صبوحًا

لكي تَدخل السماءُ في هذه اللعبة

والمئات من كوكب الزهرة اللامعات )2))

ــد عــدة  ــرة فــي قصائ ــي بصــورة عامــة وبكث ــي الشــعر العرب ــاح بشــرب الخمــر وارد ف والإصب
علــى مختلــف  العصــور وبالتحديــد فــي الينبــوع الأول لهــذا الإصبــاح الــذي يعــود بنــا إلــى العصــر 

الجاهلــي بالتحديــد فــي قــول عمــر بــن كلثــوم فــي معلقتــه الشــهيرة:
فاصبحينا بــصــحــبــكِ  ــي  ــب هُ )2))الا  الأندرينا  خمور  تبقي  ولا 

بــل »جــال الديــن الرومــي« كان يحســن انتقــاء الأبيــات الشــعرية التــي ذاع حرفهــا فــي 
الأوســاط الأدبيــة، فضــاً عــن الألفــاظ مــا ذاع منهــا ومــا لاءم ســياق أشــعاره مــن ذلــك قولــه فــي 

ــى: ــق تعال ــة الح ــا عظم ــي واصفً ــق الإله ــد العش ــدى قصائ ــام إح خت
Allah’tan başka her şey bâtıldır, asılsızdır.

Allah’ın ihsanı, yağmuru kesilmeyen bir buluttur

كل شيء ما خلا الله باطل بلا أصل

إن فضل الله كسحاب غير منقطع المطر )2))

إن المطلــع علــى الأدب العربــي والجاهلــي بالتحديــد يجــد بعــد قــراءة الشــطر الأول مــن 
البيــت الشــعري يقــف مــدركًا أن فــي هــذا الشــطر اســتلهام واضــح مــن الشــاعر الجاهلــي »لبيــد 

ــه: ــي قول ــري« ف العام
ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وكل نعيم لا محالة زائل )2))
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أثر الشعر الأموي
ــاظ  ــث الألف ــن حي ــواء م ــة س ــادة غني ــوي م ــعر الأم ــي الش ــون ف ــعراء المتصوّف ــد الش ــد وج لق
ــب لتكــون  ــة التراكي ــة قوي ــا جزل ــز الشــعر الأمــوي باســتخدامه ألفاظً ــد تمي أو الموضوعــات، فق
ــن  ــاً ع ــعاره، فض ــي أش ــه ف ــم ب ــاعر أن يل ــرص الش ــا ح ــذا م ــة، وه ــدة الجاهلي ــدادًا للقصي امت
ــة الموضوعــات فــكان  ــع الإســامي الــذي شــاع فــي شــعر العصــر الأمــوي، أمــا مــن ناحي الطاب
الغــزل العــذري مــن أهــم مــا أخــذه واســتوحاه الشــاعر نظــرًا للتشــابه الكبيــر بيــن الشــعر العــذري 
والتصــوّف مــن ناحيــة عذوبــة الأســلوب ورقــة الألفــاظ وقضيــة المــوت مــن أجــل العشــق الــذي 

ــة واحــدة. ــى محبوب يقتصــر عل
لقــد كانــت قصــص العشــاق مــن أبــرز الموضوعــات التــي اســتلهمها الصوفيــة فــي أشــعارهم 
ــارة  ــم، وت ــن حاله ــروا ع ــارة ليعب ــص ت ــر القص ــم، فذك ــم به ــقهم وولهه ــبهون عش ــوا يش وراح
أخــرى أخــذوا واســتوحوا مــن أشــعارهم محاوليــن أن يضيفــوا رقــة وعذوبــة الشــعر العــذري فــي 

أشــعارهم مــن ذلــك قــول »جــال الديــن الرومــي« واصفًــا عشــقه:
Sevgilim, bana lütuflarda bulunmasa öpücük vermese de

bana hakaret etse de ben yine memnunum, yine hoşum

حبيبتي وإن لم تُنعم عليَّ وإن لم تمنحني قُبلة

حتى وإن أهانتني فإني راضٍ بها وممنون )2))

وهــذا الحــب الــذي يكــون فيــه العاشــق شــاكرًا حتــى إهانــات المعشــوق، يأخــذ بالمتلقــي إلــى 
قصــة )كُثيّــر عــزة( وحادثتــه الشــهيرة فــي موســم الطــواف عندمــا أصــرَّ زوج )عــزة( علــى أن تشــتم 

كثيــر أمامــه فشــتمته عــن كــره وقــال أبياتــه الشــهيرة:
ملومة لا  أحــســنــي  أو  بــنــا  )2))أســيــئــي  تقلت  أن  مقلية  ولا  لدينا 

ــا  ــرًا وحضــورًا قياسً ــدت أقــل توات إن الاعتمــاد علــى الصــور الشــعرية فــي العصــر الأمــوي ب
ــي  ــص الت ــى ذات القص ــاعر إل ــز الش ــى تركي ــود إل ــبب يع ــرى، والس ــور الأخ ــن العص ــذ م بالأخ
ــق  ــة العش ــد عظم ــوزًا تجس ــخصيات رم ــذه الش ــل ه ــاولًًا جع ــون، مح ــعراء العذري ــها الش عاش
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الإلهــي، ومــن خــال اطلاعــي علــى ديــوان المثنــوي وجــدت حضــورًا مكثفًــا لأســماء العشــاق 
ــس( . ــى وقي ــد ) ليل وبالتحدي

أثر العصر العباسي:
ــات  ــغ أوج ازدهــاره نتيجــة للثقاف ــرًا، وبل ــي العصــر العباســي تطــورًا كبي ــد شــهد الشــعر ف لق
التــي شــهدها هــذا العصــر، والتــي كان لهــا الــدور الكبيــر فــي تنميــة الفكــر العربــي فــي مختلــف 
المجــالات وبالأخــص الأدب، وكان لتشــجيع الخليفــة والأمــراء للمترجميــن الأثــر الواضــح فــي 
ترجمــة علــوم الأمــم الأخــرى ومعارفهــم)2)) فظهــر شــعراء التجديــد وتنوعــت الموضوعــات فلــم 
يقتصــر اهتمامهــم علــى الموضوعــات الرئيســة كالمديــح والهجــاء والرثــاء بــل تنوعــت، وظهــر 
وصــف القصــور والعمــران والغــزل بالغلمــان والجــواري انعكاسًــا للبيئــة الجديــدة التــي عاشــها 
ــعر،  ــب الش ــر قال ــت الأوزان، وكس ــد  رق ــك فق ــن ذل ــاً ع ــران، فض ــرف وعم ــن ت ــعراء م الش
وتحــرر بعــد أن كان مقدسًــا فــي العصــور الســابقة، وتغيــرت المقدمــات والمطالــع فــي القصائــد، 
ودخلــت الفلســفة فــي الأدب، وغيــر ذلــك مــن مظاهــر التطــور، وقــد بــدا أثــر الشــعر العباســي 
واضحًــا فــي شــعر الشــاعر بصــورة كبيــرة أكثــر مــن بقيــة العصــور الشــعرية الأخــرى، فحــاول أنْ 
يأخــذ مــن أبــرز شــعرائهم لإضفــاء القيمــة الفنيــة الجماليــة علــى أشــعاره ســواء أكان مــن حيــث 

المعانــي أم الألفــاظ.
لقــد حــاول »جــال الديــن الرومــي« أن يبلــغ الأفــكار الصوفيــة بأبهــى شــكل إلــى العالــم وإلــى 
التابعيــن، فــكان يقــرأ أشــعار المشــهورين مــن الشــعراء الذيــن تفــردوا بمنزلــة دون غيرهــم ســواء 
ــذه  ــاعدته ه ــد س ــعراء، وق ــن الش ــره م ــي( ، وغي ــار( أو )المتنب ــل )العط ــي مث ــن الأدب الفارس م
الأشــعار علــى توســيع خارطــة التعبيــر عــن أفــكاره، التــي بلــغ فيهــا إلــى غايــة الوضــوح فــي التعبير 
لإيصــال الفرائــض والأحــكام الصوفيــة إلــى أتباعــه، بخــاف المتصوفــة الآخريــن الذيــن كانــوا 

يعانــون مــن التعبيــر عــن حــالات وجدهــم.
ــى  ــه وفضلهــم عل ــا مــن لدن ــى مــن آتاهــم الله علمً ــا عل ــي به ــدة يثن ــي قصي ــه ف ــك قول مــن ذل
غيرهــم مــن الخلائــق، حتــى بــدا لهــم الغيــب ظاهــرًا وأنهــم قــد انمــازوا عــن غيرهــم مــن البشــر 

ــى يقــول: ــق المظهــر الجســدي حت وإن تواف
Onlarda misk ahusunun

göbeğindeki kabiliyet vardır.
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Dışarıdaki kan damlaları,

bunların içlerinde misktir.

وهؤلاء لديهم قابليةُ المسك

المتواجد في بطن الغزال

فظاهرهم يبدو كقطرات

دم، والمسك في بواطنهم )2))

وهــذا المعنــى مســتلهم مــن قــول المتنبــي فــي قصيــدة يرثــي بهــا والــدة ســيف الدولــة الحمداني 
يقول:

مــلــوكًــا أرى  الــذيــن  فــي  مُحالرأيــتــك  فــي  مستقيم  كـــأنك 

منهم ــت  ــ وأنـ الأنـــــام  تـــفُـــق  ــإن  ــ الغزال)2))ف دم  بعض  المِسك  فإن 

وقولــه فــي إحــدى قصائــده المعبــرة عــن ســوء الظــن الــذي يــؤدي إلــى عاقبــة وخيمــة علــى 
لســان حــال الأســد الــذي رأى فــي البئــر صورتــه فظــن أنــه عــدوٌ لــه فألقــى بنفســه إلــى التهلكــة 

ــه الســابقة حســنة لمــا ظــن ســوءًا بغيــره، حتــى يقــول: - ولــو كانــت أفعال
Ey adam! İnsanlarda gördüğün bir çok zulümler,

senin huyundur; sen, kendi huyunu onlarda görüyorsun.

يا فلان إنَّ أكثر الظلم الذي تراه صادرًا من الآخرين

هو عادتُك، أنت ترى عادتَك في الآخرين )2))

وقولــه )عادتــك( أي مــا تعــودت علــى القيــام بــه وفعلــه ســواء أكان حســنًا أم ســيئًا يــؤدي بــك 
إلــى ســوء الظــن فــي كل مــن تــراه، وهــذا المعنــى متــوارد مــن بيــت المتنبــي الــذي يقــول فيــه:

ظنونه ــاءت  س الــمــرء  فعل  ســاء  إذا 
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((3( توهمِ  من  يعتاده  ما  وصــدق 

ومــن شــعراء التصــوف الذيــن اســتلهم »جــال الديــن الرومــي« مــن أشــعارهم  »الحــاج« أحــد 
روافــد التصــوف فــي العالــم العربــي والإســامي، اشــتهر بقولــه: ) أنــا الحــق( ، والــذي اعتبــره 
الكثيــرون ادعــاءً بالألوهيــة، بينمــا فســره آخــرون علــى أنــه حالــة مــن إبــادة الأنــا، والســماح لله 
بــأن يتكلــم مــن خلالــه، وقــد بــدا أثــر »الحــاج« واضحًــا فــي قصيــدة »جــال الديــن الرومــي« 
التــي تتحــدث عــن النفــس البشــرية الأمّــارة بالســوء والشــهوات، وعــن المــوت الــذي هــو الحيــاة 

للذيــن تركــوا لــذة الدنيــا وشــهواتها لأجــل لقــاء الحــق والظفــر بوجهــه الكريــم، يقــول:
Ey yiğit! Hayatım, mutlaka ölümdedir.

Ne zamana kadar yurdumdan ayrı kalacağım?

أيها الباسل: إن حياتي مطلقًا في مماتي

فإلى متى سأبقى بعيدًا عن دياري ؟)3))

ويــرى »جــال الديــن الرومــي« إن الإنســان لــه مبــدأ وأصــل، وإنــه كالنــاي الــذي أُبعــد عــن 
أصلــه )القصبــاء( زمنًــا طويــاً فابتعــد عــن عالمــه الروحــي، وعليــه فــإن الأمــل النهائــي للإنســان 
هــو أن يرجــع إلــى أصلــه ))3))( وقولــه ) حياتــي فــي مماتــي( تعــود إلــى فكــرة الصوفيــة والزهــاد 

بصــورة عامــة، أمــا مــا وافــق البيــت مــن حيــث المعنــى والصياغــة فقــول الحــاج:
ــي يـــــــا ثـــقـــاتـــي ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ حـــيـــاتـــياقـ ــي  ــلـ ــتـ قـ فـــــي  إن 

ــي ــاتـ ــيـ )3))ومـــــمـــــاتـــــي فــــــي حـ ــي  ــات ــم م ــي  فـ وحــيــاتــي 

حاولنــا فــي هــذا البحــث تبيــان مدى تأثــر الشــاعر واعتماده علــى الشــعر العربي صورًا وأســلوبًا 
فــي التعبيــر عــن مــا يجــول فــي خواطــره أو فــي وصفــه لعالمــه الروحانــي الملــيء بالأســرار، فكان 
ــي( فقــد كان شــديد  ــد مــن )المتنب ــي فــي أخــذه وبالتحدي ــن الرومــي( يقصــد المعان )جــال الدي
التأثــر بــه إلــى حــدٍ كبيــر فيــروى أنــه لمــا التقــى بخليلــه »شــمس التبريــزي« أن الأخيــر قــد جــاءه 
ــا يقــرأ حتــى إذا بــدأ برمــي كل الكتــب التــي قرأهــا )جــال الديــن الرومــي( فــي  ــا فســاله عمّ يومً
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بركــة المدرســة التــي كان يــدرس فيهــا حتــى توقــف بأثــر بــكاء ) جــال الديــن الرومــي( علــى كتبــه 
ــه فاســتخرج أولًًا ديــوان المتنبــي)3))، وســبب  فســأله )التبريــزي( أن يســتخرج أحــب الكتــب إلي
قيــام )التبريــزي( بهــذا الفعــل كان ))لإيمانــه بــأن العشــق الإلهــي يأتــي مــن قبــل الله تعالــى، لا فــي 
الكتــب النابعــة مــن عقــل البشــر العاجــز، كديــوان المتنبــي الــذي وصفــه بأنــه لا يســتحق القــراءة 
ولــن يســتطيع الاســتفادة منــه فــي درب العشــق الإلهــي( ()3)) حســب قولــه، ويؤكــد هــذا التأثيــر 
الدكتــور »أحمــد كاظــم« بــأن ))جــال الديــن الرومــي قــد تأثــر بالمتنبــي وأبــي العــاء المعــري فــي 
الفتــرة التــي قضاهــا فــي الشــام وحلــب حيــن اطلــع علــى شــعرهم، فأُعجــب بالمتنبــي مــن ناحيــة 

النظــم والأســلوب، أمــا أبــو العــاء المعــري فأعجــب بأفــكاره( ( )3)).
حــرص )جــال الديــن الرومــي( علــى إدخــال الحكمــة فــي كل قصائــده لا بــل حتــى فــي نثــره 
ــيء  ــلوبه المل ــي وأس ــن الروم ــال الدي ــدف ج ــع ه ــي م ــي تلتق ــعار المتنب ــت أش ــائله، وكان ورس
بالحكمــة، وكان ينتقــي مــا يأخــذه ويحــاول صهــره فــي ســياق شــعره، أمــا الجانــب اللفظــي فلــم 
ــة الفصيحــة ليعطــي  ــره باللغــة العربي ــا فــي متــن شــعره ونث ــاه وكان يوردهــا أحيانً يغفــل عــن مزاي

انطباعًــا للمتلقــي عــن ســعة ثقافتــه وتنوعهــا.
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 مهارات التواصل الاجتماعي )عبر مواقع الإنترنت(
و علاقتها بالعزلة الاجتماعية لدى عينة من طلبة الجامعة

م. د. إيمان سالم الساعدي م. د. صباح راضي عبد

المستخلص:
يتنــاول البحــث الحالــي دراســة )مهــارات التواصــل الاجتماعي عبــر مواقع الإنترنــت وعلاقتها 
ــبكة  ــا ش ــي تحققه ــة الت ــدة العظيم ــن الفائ ــم م ــة( بالرغ ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــة الاجتماعي بالعزل
)الإنترنــت( فــي مجــالات الحيــاة كافــة فإنــه فــي الوقــت ذاتــه قــد تشــكل خطــرًا علــى العلاقــات 
ــي  ــت( ف ــاهمة )الإنترن ــدى مس ــول م ــاً ح ــدلًًا متواص ــاك ج ــتعمليها، و أن هن ــة لمس الاجتماعي
خفــض العلاقــات الاجتماعيــة، فقــد وجــد بعــض الباحثيــن أن قضــاء الفــرد وقتــه أمــام شاشــات 
الحاســوب ســيغير فــي العلاقــات الإنســانية التــي تربــط الأفــراد فــي المجتمعــات الحقيقيــة، فكثيــر 
مــن الأفــراد يرتبطــون بمواقــع الإنترنــت لمــدة طويلــة؛ لمــا يوافــره لهــم مــن التعليــم والتســلية و 
التشــويق و الدردشــة وتبــادل الحــوار ومشــاهدة الأفــام وقــراءة الكتــب ومــا يتبقــى مــن يــوم الفــرد 

يــكاد يقتصــر علــى النــوم و الطعــام.
وعليه تحددت أهداف هذا البحث بالآتي:

تعرف مهارات التواصل الاجتماعي عبر )مواقع الإنترنت( لدى طلبة الجامعة. 	-1
تعــرف الفــروق فــي مهــارات التواصــل تبعًــا لمتغيــر الجنس )ذكــور - إنــاث( والتخصص  	-2

الدراســي )علمــي - إنســاني( .
تعرف العزلة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة. 	-3

إنــاث( و  تبعًــا لمتغيــر الجنــس )ذكــور -  العزلــة الاجتماعيــة  الفــروق فــي  تعــرف  	-4
. إنســاني(   - )علمــي  الدراســي  التخصــص 
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Social communication skills (via the Internet) and 
their relationship to social isolationI have a sample of 

university students

Abstract:

The current research deals with the study of (social communication 
skills via the Internet and their relationship to the social isolation 
among university students) ، despite the great benefit achieved by the 
Internet in all areas of life، it may pose a threat to the social relations of 
its users، and that there is an ongoing debate about the extent to which 
the Internet contributes to reducing social relations. Some researchers 
have found that spending their time in front of computer screens will 
change the human relations that connect individuals in real societies. 
Exchanging dialogue، watching movies، reading books، and the rest 
of an individual’s day is almost limited to sleep and food.

Accordingly، the objectives of this research were determined as 
follows:

1- Identifying the social communication skills via (internet sites) 
among university students.

2- Identifying the differences in communication skills according to 
the gender variable (male - female) and the academic specialization 
(scientific - human) .

3- Identifying the social isolation of university students.

4- Finding out the differences in social isolation according to the 
gender variable (male - female) and the academic specialization 
(scientific - human) .
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مقدمة:
 )Communis( إلــى الكلمــة اللاتينيــة )Communication( ترجــع كلمــة اتصــال
ومعناهــا )Common( أي مشــترك أو عــام، وبالتالــي فــإن الاتصــال كعمليــة يتضمن المشــاركة 
أو التفاهــم حــول شــيء أو فكــرة أو إحســاس أو اتجــاه أو ســلوك أو فعــل مــا. ويعــد الاتصــال مــن 

أقــدم أوجــه النشــاط الإنســاني.
مهــارات التواصــل الاجتماعــي مــن أكثــر الجوانــب الهامــة فــي الحيــاة نظــرًا لأهميــة التواصــل 
الجيــد عنــد التعامــل مــع الآخريــن بالأخــص فــي فــرق العمــل. فامتــاك هــذه المهــارات 

ــات. ــو المجتمع ــي نم ــخصي وبالتال ــو الش ــات النم ــد متطلب ــد أح ــة يع الاجتماعي
إنّ ظاهــرة التواصــل الاجتماعــي مــن الظواهــر الملازمــة للمجتمعــات الإنســانية، فســعى 
الإنســان للاتصــال مــع الآخريــن و مــع البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة بــه منــذ اللحظــة الأولــى، مــن 
ــه.  ــن أعضائ ــر الممكــن أن نتحــدث عــن مجتمــع إنســاني ينمــو و يتطــور مــن دون اتصــال بي غي
ــوّن  ــن ويك ــع الآخري ــل م ــى أن يتواص ــعى إل ــي يس ــن اجتماع ــه كائ ــه بأن ــان بطبع ــف الإنس يتص
علاقــات معهــم، فالتواصــل هــو عمليــة يقــوم بهــا الفــرد فــي ظــرف مــا بنقــل رســالة مــا تحمــل 
المعلومــات أو الآراء أو الاتجاهــات أو المشــاعر إلــى الآخريــن لهــدف مــا عــن طريــق الرمــوز، 

بغــض النظــر عمــا يعترضهــا مــن تشــويش.
يعــد التواصــل الاجتماعــي العمليــة الأساســية لتأســيس العلاقــات الاجتماعيــة، و لكــي تنمــو 
هــذه العلاقــات فــا بُـــدَّ مــن الاهتمــام بمهــارات التواصــل الاجتماعــي، وأن التواصــل الجيــد لــه 
أثــره الكبيــر فــي الحيــاة الشــخصية وجودتهــا، كذلــك الحيــاة المهنــة والاجتماعيــة فــا نجــاح دون 
تواصــل، يــزداد تواصــل الأفــراد فــور دخولهــم مرحلــة المراهقــة ويحــدد نــوع وشــكل العلاقــات 
ــات  ــن علاق ــي تكوي ــرد ف ــارة الف ــا مه ــف عليه ــتقبل وتتوق ــي المس ــن ف ــع الآخري ــة م الاجتماعي
ــي  ــس ف ــى أس ــا ترس ــي أثناه ــة فف ــة جوهري ــة مرحل ــذه المرحل ــد ه ــن. تع ــع الآخري ــة م اجتماعي
الشــخصية أســس الأخــاق الفاضلــة كمــا توضــع بــذور الانحــراف المزاجــي وأســس الاســتعداد 

لممارســة الحيــاة الاجتماعيــة والأســرية والمدرســية والمهنيــة.
تبنــى مهــارات التواصــل مــن العلاقــات الاجتماعيــة، فيشــعر الحــدث بقيمــة تكويــن العلاقــات 
مــع الآخريــن، وحتــى يصبــح الحــدث ذا كفايــة اجتماعيــة عليــه أن يكــون قــادرًا علــى التواصــل 
وإقامــة الصــاة مــع غيــره، والتــي تمكنــه مــن أن يتفاهــم معهــم ويفهــم مشــاعر وأحاســيس 
الآخريــن عــن طريــق لغــة الجســد مــن خــال مــا يظهرونــه مــن إيمــاءات وحــركات تــدل بمــا يوحي 
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لــه الشــخص المرســل. علــى الحــدث أن يظهــر بــوادر المشــاركة والحديــث فيهــا ويكــون قــادرًا 
علــى اســتمالة الآخريــن و الإصغــاء لــه مــن أســاليبه واســتخدامه الســليم للغــة، وقــد يفيــد الحــدث 
مــن التــدرب علــى مهــارات التواصــل الاجتماعــي والتــي تتخــذ شــكل العــاج الجماعــي، وقــد 

تكــون جــزءًا مــن برنامــج التربيــة الخاصــة فــي المدرســة.

المبحث الأول مدخلات البحث

أولًًا: مشكلة البحث:
كبيــرة علــى  بصــورة  انعكســت  الاتصــال،  ميــدان  فــي  تطــورات ســريعة  العالــم  يشــهد 
ــى ظهــور  ــة الاتصــال، ممــا أدى إل ــة المعلومــات وتقني ــن تقني ــذي جمــع بي المجتمــع الرقمــي ال
ــي تســمح  ــي الوســائط المتعــددة، الت ــا يكــون للمجتمــع الحقيقــي ف ــرب م مجتمــع افتراضــي أق
بإدمــاج الكثيــر مــن المعطيــات مــن مصــادر مختلفــة، كالنصــوص والصــور والأصــوات والبيانــات 
ــائط  ــات الوس ــدة لمنتج ــكال الجدي ــر الأش ــى تطوي ــك إل ــة بذل ــو( ، رامي ــومات ) والفيدي والرس
ــال.  ــر والاتص ــل للتعبي ــاءات أفض ــن فض ــتخدم ع ــث المس ــل البح ــي ظ ــة، ف ــددة التفاعلي المتع
وهــذا أيضًــا مــا خلقتــه الثــورة المعلوماتيــة مــن أنمــاط جديــدة، فــي مقدمتهــا وســائل التواصــل 
ــة المحيطــة وتحــدد نمــط  الاجتماعــي كونهــا إحــدى الأشــكال التــي باتــت ترســم العلاقــة بالبيئ

ــكلها. ــة وش ــاركته الاجتماعي مش
تضــم الجامعــة عــددًا كبيــرًا مــن الطلبــة مســتعملي )الإنترنــت( وفــي الوقــت ذاتــه يــزداد 
مســتعملو هــذه الشــبكة بشــكل كبيــر ومتزايــد يومًــا بعــد يــوم، وتعــد شــبكة )الإنترنــت( مــن أهــم 
التطــورات التــي دخلــت المجتمعــات بشــكل ســريع ومفاجــئ، كمــا أنهــا تشــكل مصــدرًا ممتــازًا 
ــى  ــي، وعل ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــدم العلم ــة والتق ــكار المعرف ــكلة احت ــى مش ــب عل للتغل
الرغــم مــن الفوائــد الكبيــرة )للإنترنــت( إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تحتــوي علــى مخاطــر كبيــرة، 

ــة. ــم الاجتماعي ــة فــي العلاقــات والقي ــرات جذري ــذر بإحــداث تغي فهــي تن
ومــن خــال التفاعــل مــع الطلبــة فــي الجامعــة لوحــظ أن معظمهــم يقضــون أوقاتهــم الثمينــة 
وراء الحاســوب والإبحــار فــي المواقــع )الإلكترونيــة( والانتقــال مــن موقــع إلــى آخــر ممــا يقلــل 
تفاعلهــم الاجتماعــي مــع بعضهــم، وحتــى مــع أســرهم وأصدقائهــم ويــؤدي بالتالــي إلــى 
تقلــص العلاقــات الاجتماعيــة، ومــن جهــه أخــرى فــإن مســتعمل )الإنترنــت( يتفاعــل مــع عالــم 
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افتراضــي وأنــاس غيــر حقيقييــن و يطلــع علــى أمــور كثيــرة تختلــف عمــا هــو موجــود فــي واقعــه 
وبيئتــه وعالمــه الحقيقــي وســوف يجــد نفســه فــي النهايــة مضطــرًا للعــودة ٳلــى الواقــع المختلــف 

عمّــا هــو عليــه.
وتبــرز هنــا مشــكلة البحــث بســبب الانتشــار الهائــل والســريع لاســتعمال )الإنترنــت( ومهارات 
ــة  ــإن الدراس ــاح، ف ــل المت ــعة التواص ــتعمالات الواس ــت( والاس ــع )الإنترن ــر مواق ــل عب التواص
الحاليــة محاولــة لتعــرف مــدى اســتعمال )الإنترنــت( بيــن الفــرد ومهــارات التواصــل الاجتماعيــة 
المتحققــة وعلاقتــه بالعزلــة الاجتماعيــة، وممــا يســببه هــذا التواصــل مــن عــزل الفــرد عــن أهلــه 

وأصدقائــه ومجتمعــه مـــن حيــث التواصــل والتفاعــل فــي المجتمــع الحقيقــي.

ثانيًا: أهمية البحث:
ــر مــن  ــر اهتمــام كثي ــي تثي تعــد مهــارات التواصــل الاجتماعــي مــن الموضوعــات المهمــة الت
ــة  ــة بصف ــاحة العربي ــى الس ــا عل ــا حديثً ــى ظهوره ــة إل ــم، بالإضاف ــي العال ــن ف ــاء والباحثي العلم
خاصــة، كمــا أنّ امتــاك الفــرد لمهــارات التواصــل الاجتماعــي واســتخدامها فــي إنشــاء العلاقات 
الاجتماعيــة )social relations( و تنميتهــا والحفــاظ عليهــا ليســت مهــارات مهمــة للنجــاح فقــط 
بــل للصحــة الجســمية والنفســية، وقــد دلّ جولمــان ) Golman، 2006( علــى ذلــك بالدراســات 
التــي أجريــت علــى )37000( مــن الأفــراد حيــث أظهــرت أن العزلــة الاجتماعيــة تضاعــف فــرص 

المــرض والمــوت )1( .
تعــد عمليــة التواصــل – بشــكل عــام – إلــى تحقيــق التأثيــر فــي أفــكار المســتقبل: لتعديلهــا، 
أو التأثيــر فــي اتجاهاتهــا وســلوكه، ويشــير »لوســير وارويــن« إلــى أن الهــدف مــن التواصــل يكمــن 
ــه دون  ــة ل ــدف، ولا أهمي ــق ه ــال دون تحقي ــى للاتص ــا معن ــاع، ف ــر والإقن ــة التأثي ــي محاول ف
إحــداث تأثيــر. فالفــرد يتصــل ليؤثــر، ويتعــرض للاتصــال ليتأثــر يتــم ذلــك بطريقــة لفظيــة أو غيــر 
ــتجابة  ــاه، والإدراك، والاس ــتماع والانتب ــى الاس ــدرة عل ــك، الق ــل كذل ــي التواص ــة. ويعن لفظي

اللفظيــة، يمكــن أن يتعلــم معظــم النــاس هــذه المهــارات ) 2( .
أحــدث ظهــور )الإنترنــت( علــى أنــه وســيط اتصالــي ثــورة كبيــرة وجــدلًًا بيــن الباحثيــن حــول 
ــت  ــراد، فالثاب ــن الأف ــخصية بي ــات الش ــط العلاق ــي نم ــدة ف ــة الجدي ــيلة التفاعلي ــذه الوس ــر ه تأثي
لــدى الجميــع أن )الإنترنــت( قــد أحــدث بالفعــل مجتمعًــا جديــدًا بــكل المقاييــس، وهــو مجتمــع 
تخيلــي أو افتراضــي مــن حيــث نشــأته وتأسيســه، ولكنــه واقعــي وحقيقــي مــن حيــث أبعــاده وآثاره 
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فــي الأطــراف المشــاركة فيــه، ولمــا كان الشــباب هــم أكثــر فئــات المجتمــع اســتعمالًًا )للانترنت( 
علــى أنــه وســيط اتصالــي، فــإن هــذا المجتمــع بالنســبة لهــم حيــاة واقعيــة لا يســتطيعون الاســتغناء 
ــادر أن يمدهــم بانفعــالات وآراء ومواقــف  عنهــا، وهــو جــزء مــن نمــط حياتهــم اليومــي وهــو ق
ووجهــات نظــر لــكل شــيء حولهــم، والخطــأ الــذي وقــع فيــه الباحثــون عنــد دراســة هــذا 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــاه، عل ــذي نحي ــي ال ــع الواقع ــن المجتم ــه وبي ــدود بين ــع ح ــو وض ــع ه المجتم
هنــاك تداخــاً كبيــرًا بيــن هذيــن المجتمعيــن، إذ إن العلاقــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع الواقعــي 

تحــدد إلــى حــد كبيــر طبيعــة العلاقــات بيــن الأفــراد عبــر )الإنترنــت( )3( .
إن جلــوس الفــرد أمــام مواقــع الإنترنــت مــدة طويلــة ســيؤدي إلــى عــزل الفــرد عــن مجتمعــه 
الحقيقــي، فقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن الاســتعمال المكثــف )للإنترنــت( والحضــور 
ــل  ــي التفاع ــدأ بتدن ــي ويب ــه الحقيق ــن مجتمع ــرد ع ــزل الف ــى ع ــيؤدي إل ــه س ــن خلال ــتمر م المس
ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــدار المش ــاء، وبانح ــدد الأصدق ــص ع ــرة، وبتقلي ــراد الأس ــع أف ــي م الاجتماع
الاجتماعيــة وعــدم امتــاك مهــارات الاتصــال الإيجابــي مــع الآخرين، و إن الاســتعمال المســتمر 
والاشــباعات التــي يحصــل عليهــا الفــرد مــن خــال )الإنترنــت( ســيؤدي إلــى الانســحاب 
الاجتماعــي التدريجــي، والاكتئــاب، والبنــاء العاطفــي غيــر الســوي الــذي ســيؤدي إلــى العزلــة 
الاجتماعيــة والابتعــاد عــن المجتمــع الحقيقــي والاكتفــاء بالعلاقــات الافتراضيــة الــذي يحصــل 

ــه مــن داخــل مجتمــع الشــبكات )4( . علي
ــي  ــي تنعكــس ف ــة الت ــة الجامعي ــي المرحل ــة ولا ســيَّما ف ــى الطلب ــرات ســلبية عل ــة تأثي و للعزل
قدرتهــم علــى التكيــف والتعامــل مــع محيطهــم الجامعــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تأثيــرات 
ــادات  ــاب الع ــة واكتس ــم والمعرف ــي التعل ــا وه ــن أجله ــاءوا م ــي ج ــداف الت ــق الأه ــوق تحقي تع

ــتقبلية )5( . ــة والمس ــم الحالي ــي حياته ــا ف ــادة منه ــن الإف ــم م ــليمة لتمكنه ــارات الس والمه

ثالثًا: أهداف البحث:
وعليه تحددت أهداف هذا البحث بالآتي:

تعرف مهارات التواصل الاجتماعي عبر )مواقع الإنترنت( لدى طلبة الجامعة. 	-1
تعــرف الفــروق فــي مهــارات التواصــل تبعًــا لمتغيــر الجنس )ذكــور - إنــاث( و التخصص  	-2

الدراســي )علمــي - إنســاني( .
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تعرف العزلة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة. 	-3
تعــرف الفــروق فــي العزلــة الاجتماعيــة تبعًا لمتغيــر الجنس )ذكــور - إنــاث( والتخصص  	-4

الدراســي )علمــي - إنســاني( .

رابعًا: تحديد المصطلحات:
ــا كل  ــي )Skills of Social Communication( : يعرفه ــل الاجتماع ــارات التواص ١. مه
ــطة  ــلوكية والأنش ــاط الس ــار الأنم ــى إظه ــرد عل ــدرة الف ــا ق ــورن - 1980( بأنه ــج و ميلب )كارتل
ــا والتــي تعتمــد علــى البيئــة و تفيــد فــي عمليــة التفاعــل الإيجابــيّ مــع الآخريــن  المدعمــة إيجابيًّ
ــخصي  ــب الش ــن الجان ــي كل م ــا ف ــة اجتماعيًّ ــاليب مقبول ــة بأس ــة متنوع ــات اجتماعي ــي علاق ف

والاجتماعــي )6( .
2. )الســمادوني 1993( بأنهــا: مهــارة الاتصــال التــي تضــم جانبيــن أساســيين همــا الجانــب 
ــب  ــر اللفظــي والجان ــب بالاتصــال غي ــي )Emotional Domain( ويختــص هــذا الجان الانفعال
الثانــي هــو الجانــب الاجتماعــي )Social Domain( ، وهــذا يختــص بالجانــب اللفظــي وإنّ كلًًا 
مــن الجانبيــن يحتويــان علــى مهــارات ثــاث مســتقلة هــي: مهــارة الإرســال أو التعبيريــة، مهــارة 
الاســتقبال أو الحساســية، ومهــارة التنظيــم أو الضبــط وفــي ضــوء هــذه المهــارات الثــاث أمكــن 
التوصــل إلــى ثلاثــة أبعــاد لقيــاس المهــارات الاجتماعيــة هــي التعبيــر الانفعالــي والاجتماعــي، 

الحساســية الانفعاليــة والاجتماعيــة، الضبــط الانفعالــي والاجتماعــي )7( .

عرفت العزلة الاجتماعية عدة تعريفات ومن هذه التعريفات:

:Moustakas، 1961 1- موستكاز
هــي شــعور بالحرمــان ينشــأ عندمــا يحــدث خلــل فــي شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة للفــرد التــي 
كانــت لديــه فــي وقــت مــا أو التــي يــود أن تكــون لديــه و يــؤدي هــذا الخلــل إلــى الشــعور بالفــراغ 

العاطفــي )8(
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:Lynch، J. 1977 2- لينش
ــة  ــع صعوب ــم م ــزلًًا عنه ــوس منع ــتمتاع بالجل ــن والاس ــن الآخري ــاد ع ــي الابتع ــة ف ــا الرغب إنه
القــدرة بالتــودد إليهــم وصعوبــة التمســك بهــم بجانــب الشــعور بالنقــص، وعــدم الثقــة بالنفــس، 
ــا مــا  والمعانــاة مــن صعوبــة إقامــة علاقــات اجتماعيــة وصعوبــة التفاعــل بشــكل إيجابــيّ، وغالبً

يشــعر الفــرد بالعزلــة حتــى مــع وجــود الآخريــن )9( .
التعريــف الإجرائــي: هــي الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا أفــراد العينــة عنــد إجابتهــم على 

فقــرات مقيــاس مهــارات التواصــل الاجتماعــي الــذي طبقتــه الباحثتــان فــي بحثهمــا الحالي.

المبحث الثاني: الإطار النظري و الدراسات السابقة

أولًًا: مفهوم مهارات التواصل و أهميتها:
تعــد مهــارات التواصــل والاتصــال مــن المهــارات التــي يتمكّــن الإنســان مــن خلالهــا أن 
ــة بعــدة  يتفاعــل ويتواصــل مــع الآخريــن، ومــن خلالهــا تظهــر الأعــراف والعلاقــات الاجتماعي
صــور لفظيــة وغيــر لفظيــة، والغــرض مــن الاتصــال هــو توصيــل الرســالة بوضــوح وخاليــة مــن أي 
غمــوض، والقيــام بذلــك ينطــوي علــى بــذل جهــد كل مــن مرســل الرســالة والمتلقــي، كمــا يُشــير 
مفهــوم التواصــل إلــى عمليّــة التفاعــل والاتصــال بيــن طرفيــن أو أكثــر، ضمــن إطــار عــدة عوامــل 
ومؤثــرات، وذلــك لضمــان نجــاح القــدرة علــى شــرح الأفــكار، وتقديمهــا للطــرف الآخــر 
بشــكلٍ واضــح وصريــح، ومفهــوم، مــع مراعــاة الاختــاف والتبايــن بيــن الأفــراد أو الأطــراف 

الأخــرى)10( . هنــاك مجموعــة مــن الأهــداف التــي تحققــه مهــارات التواصــل الاجتماعــي:
	1 ــي . ــجامه ف ــر وانس ــف التوت ــى تخفي ــه إل ــع مجتمع ــل م ــي التواص ــرد ف ــاح الف ــؤدي نج ي

العلاقــات الاجتماعيــة مــع المحيطيــن بــه فغالبيــة الاضطرابــات النفســية تنشــأ مــن 
الوجدانــي. أو  المعرفــي  التواصــل  اضطــراب عمليــة 

	2 ينمّــي التواصــل العمليــات العقليــة الأساســية كالإدراك والانتبــاه والتفكيــر والتخيــل .
ــد. ــل الجي ــدوث التواص ــي ح ــية ف ــات أساس ــا عملي ــا إنه ــر، كم والتذك
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	3 إن التواصــل يحقــق للفــرد التعلــم للمعاييــر وحريــة الــرأي والأفــكار عــن طريــق تفاعــل .
الأفــراد فــي كل مرحلــة عمريــة وبذلــك يمكــن اكتســاب المعــارف والأفــكار الجديــدة أو 

تعديــل المخــزون المعرفــي مــن خبــرة الآخريــن.
	4 ــة خــال التفاعــل مــع . ــة ضروري ــر اللفظي إن اللعــب وطــرق التواصــل والاســتجابات غي

ــن. الآخري
	5 لا يمكــن إغفــال دور التواصــل فــي مرحلــة الطفولــة، فهــي بمثابــة طــوق الأمــان للطفــل .

فــي مراحــل نمــوه المختلفــة مــن المهــم أن يتكامــل دور الأهــل مــع المدرســة فــي تعليــم 
الطفــل المهــارات الاجتماعيــة التــي لا يكتســبها بشــكل طبيعــي و تتضمن هذه: المشــاركة 
وأهميــة الانتبــاه، التعــاون وتبــادل الأدوار، ضــرورة التحــدث إلــى الآخريــن والإصغــاء 

إليهــم، اللطــف واللباقــة، وأهميــة الابتســام للآخريــن ومســاعدتهم وتشــجيعهم.
	6 ــى . ــه عل ــن قدرت ــد م ــة و تزي ــلوكه المختلف ــكال س ــى أش ــيطرة عل ــن الس ــرد م ــن الف تمك

التعامــل مــع الســلوك غيــر المنطقــي الصــادر مــن الآخريــن، و تمكنــه مــن إقامــة علاقــة 
ــا)11( . ــاظ عليه ــه والحف ــن ب ــع المحيطي ــة م وثيق

ثانيًا: النظريات المفسرة لمهارات التواصل الإجتماعي:

هناك مجموعة من النظريات التي فسرت مهارات التواصل الاجتماعي ومنها:
ــا  ــن نظامً ــي تتضم ــه الت ــى نظريت ــل إل ــز« أن يتوص ــتطاع »بيل ــز )Bales( : اس ــة بيل ١. نظري
محــددًا يســاعد علــى دراســة أنمــاط التواصــل الاجتماعــي وتحليلهــا وتفســيرها مــن أجــل تحســين 
ــم  ــة تض ــاس قائم ــى أس ــي عل ــل الاجتماع ــه للتواص ــي تحليل ــز« ف ــتند »بيل ــل، يس ــذا التواص ه
العديــد مــن الأنمــاط الســلوكية )اللفظيــة وغيــر اللفظيــة( التــي تســتخدم أثنــاء عمليــات التواصــل 
ــد وزع  ــا، وق ــكلة م ــل لمش ــن ح ــث ع ــاء البح ــة أو أثن ــد المناقش ــدث عن ــي تح ــي والت الاجتماع
»بيلــز« أنمــاط التواصــل التــي توصــل إليهــا علــى مراحــل عمليــة التواصــل المختلفــة، حيــث تبــدأ 
بمرحلــة التعــرف وتنتهــي بنتــاج هــذه العمليــة )التكامــل( ، وبحســب »بيلــز« فــإن التواصــل هــو 
كل فعــل بيــن الفــرد والآخــر أو حتــى بيــن الفــرد ونفســه والــذي يــؤدي بالمحصلــة النهائيــة إلــى 

ــادل الأفعــال و الاســتجابات )12( . ــة تب اســتجابة ضمــن إطــار عملي



بحوث العدد| 172

فقد قسم بيلز مراحل التواصل الاجتماعي إلى المراحل التالية:
● المرحلة الأولى/ التعرف: وتعني هذه الوصول إلى تعريف مشترك للموقف.	
● المرحلــة الثانيــة / التقييــم: وتعنــي وجــود أســس محــدودة لتقييــم الحلــول والاقتراحــات 	

وإبــداء الــرأي نحــو المشــكلة.
● المرحلة الثالثة / الانتقال إلى مشكلات الضبط أو التحكم.	
● المرحلة الرابعة / مرحلة اتخاذ القرارات.	
● المرحلة الخامسة / مواجهة المشاكل الناشئة عن التفاعل.	
● المرحلة السادسة / التكامل )13( .	

2. نظريــة التعلــم الاجتماعــي )Social Learning Theory( : إنّ أغلــب مهــارات 
التواصــل هــي متعلمــة عــن طريــق التعلــم والملاحظــة والتدريــب، فيمكــن أن يعــد تفســير بانــدورا 
ــرض  ــي، إذ يفت ــل الاجتماع ــارات التواص ــرة لمه ــة و المفس ــات المهم ــن النظري )Bandura( م
بــأن للملاحظــة الــدور الرئيــس لاكتســاب الفــرد للســلوك الإنســاني مــن خــال ملاحظــة ســلوك 

الآخريــن، وللســلوك التواصلــي عناصــر أساســية و كمــا يلــي:
-	 النموذج.
-	 السلوك الذي يصدر من النموذج.
-	 المستقبل الذي يلاحظ السلوك )المقلد( .
-	 النتائج السلوكية لكل من الملاحظ والنموذج )14( .

ــان  ــر الإنس ــث تعتب ــة حي ــلوكية والمعرفي ــة الس ــن النظري ــل بي ــة التكام ــة حلق ــذه النظري ــد ه تع
اجتماعيًــا يعيــش ويتواصــل فــي مجموعــات مــن الأفــراد ويمكــن أن يكــون الســلوك نتــاج تقليــد 
ــم  ــدي به ــن يقت ــن الذي ــخ م ــة. . . إل ــي المدرس ــاء ف ــران، الزم ــن، الأق ــلوك الوالدي ــرد لس الف
)15( ، يــرى »بانــدورا« أن التواصــل الاجتماعــي يتبايــن تبعًــا لعوامــل البيئــة وأنّ مراحــل التعلــم 

تكــون كمــا يلــي:
● الانتباه: أساس عملية التعلم.	
● الاحتفاظ.	
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● إعــادة الإنتــاج، حيــث يوجــه الرمــوز اللفظيــة و غيــر اللفظيــة فــي الذاكــرة و لهــا دور مهــم 	
فــي عمليــة التغذيــة الاســترجاعية ليشــكل بهــا الســلوك الــذي يرغبــه )15( .

 :Expectancy Violations Theory )3. نظريــة الاتصــال )نظريــة انتهــاكات التوقــع
تهتــم نظريــة جــودي بوركــون )Judee Burgoon( بالتواصــل اللفظــي و غيــر اللفظــي وتــرى 
أن الأفــراد لديهــم توقعــات عامــة أو تصــور مســبق عــن ردود أفعــال الآخريــن فــي المواقــف 
ــراد  ــإن الأف ــلبيّة، ف ــة أو س ــورة إيجابيّ ــم بص ــرون توقعاته ــك الآخ ــا ينته ــة، وعندم المختلف
ســوف يســتجيبون بطرائــق خاصــة، إذ تهتــم هــذه النظريــة بــردود أفعــال الأفــراد وكيــف يكــون 
عنــد تواصلهــم مــع الآخريــن، فإمــا يعــزز تواصلهــم بأســلوب إيجابــيّ )الابتســامة، الموافقــة 

أو التواصــل بالعيــن( أو يعــزز بأســلوب ســلبي )الرفــض أو الابتعــاد الجســدي( )16( .

ثالثًا: مهارات التواصل الاجتماعي:
تعبــر مهــارات التواصــل عــن مــدى قــدرة الأشــخاص علــى نقــل الأفــكار والمعلومــات عبــر 
ــكار أو  ــل الأف ــل وتوصي ــل نق ــتقبالها مث ــالها أو اس ــال إرس ــن خ ــواء كان م ــة س ــائل مختلف وس
ــن  ــر م ــي كثي ــخص. وف ــد الش ــي خل ــدور ف ــا ي ــاعر وكل م ــن كل المش ــر ع ــيس أو التعبي الأحاس
الأحيــان نجــد أن مهــارات التواصــل تكــون مرتبطــة ببعضهــا البعــض. والتــي يحتاجهــا الشــخص 
فــي تعاملــه حتــى عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والعالــم الافتراضــي. نذكــر مــن هــذه 

ــال: ــبيل المث ــى س ــارات عل المه
● مهــارة الاســتماع: علــى وجــه التحديــد تكســبك مهــارة الاســتماع ســمعة حســنة واحتــرام 	

ومحبــة الآخريــن، وتزيــد مــن اهتمامهــم بوجــودك وتحســن مهــارات التواصــل معهــم.
● مهــارة المعاملــة بلطــف: ممــا لا شــكَّ فيــه أن الاهتمــام يولــد الاهتمــام. لذلــك عليــك 	

ــم  ــماءهم وتبتس ــر أس ــح كأن تذك ــد مري ــلوب جي ــنة وبأس ــة حس ــن معامل ــة الآخري معامل
ــائل  ــر وس ــيرًا عب ــك يس ــح ذل ــد أصب ــم وق ــن أحواله ــأل ع ــم وأن تس ــث معه ــاء الحدي أثن

ــي. ــل الاجتماع التواص
● ــخاص 	 ــى الأش ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــة له ــر أن الثق ــر بالذك ــن الجدي ــة: م ــل بثق ــارة التعام مه

المحيطيــن، حيــث ينجــذب الآخــرون للحديــث ويتقبلــون آراءك بنــاء علــى ثقتــك 
بنفســك. فــأن تكــون واثقًــا مــن نفســك عنــد الحديــث وعنــد إبــداء آرائــك أمــر هــام جــدًا 

للتواصــل الاجتماعــي الفعــال.
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● مهــارة اختيــار نمــط التواصــل الأنســب: وذلــك بمعنــى أن يعمــل الشــخص علــى اختيــار 	
الطريقــة الأنســب للتواصــل مــع الأشــخاص بنــاء علــى طبيعتهــم وصفاتهــم ومكانتهــم. 
فعلــى ســبيل المثــال للتواصــل مــع مديــرك أو أســتاذك الجامعــي هــي عــن طريــق البريــد 

الإلكترونــي )E-mail( بــدلًًا مــن اســتخدام تطبيقــات التواصــل الأخــرى.
● مهــارة فهــم لغــة الجســد: بالتأكيــد تعــد مهــارة أساســية للتواصــل الفعــال مــن خــال قراءة 	

الإشــارة غيــر اللفظيــة التــي تظهــر علــى الأشــخاص أثنــاء الحديــث. وفهــم مــا يقولونــه 
دون كلام وبالتالــي القيــام بــردود الأفعــال المناســبة للموقــف. وهــذه المهــارة هامــة أيضًــا 

عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.
مهــارة اختيــار نبــرة الصــوت المناســبة للموضــوع والموقــف: ممــا لا شــكَّ فيــه أن للصــوت 

ــرًا فــي الدلالــة علــى الثقــة والاحتــرام والاهتمــام. )17( دورًا كبي

:Social Isolatio رابعًا: مفهوم العزلة الاجتماعية
ــة  ــرى أن العزل ــن ي ــاك م ــة؛ فهن ــة الاجتماعي ــوم العزل ــم مفه ــي تحديده ــون ف ــف الباحث اختل
الاجتماعيــة هــي مــدى مــا يشــعر بــه الفــرد مــن وحــدة وعزلــة عــن الآخريــن وابتعــاد عنهــم وتجنب 
ــه وعــدم  ــة عــدد معارف ــه بهــم، وقل ــه معهــم واضطــراب علاقت لهــم، وانخفــاض معــدل تواصل
وجــود أصدقــاء حميميــن لــه، ومــن ثــم ضعــف شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا.
ــن  ــدًا ع ــا بعي ــكان م ــي م ــة ف ــة الجبري ــن كالإقام ــن الآخري ــة ع ــا العزل ــرى أنه ــن ي ــاك م وهن
الآخريــن، والانفصــال عــن الأســرة والأصدقــاء والهجــرة إلــى بلــد آخــر والحيــاة فيــه، والانــزواء 
والانســحاب الاجتماعــي وانخفــاض شــعبية الفــرد بيــن الآخريــن وضعــف شــبكة العلاقــات 
الاجتماعيــة للفــرد وتعنــي أن يكــون الفــرد منفصــاً عــن الآخريــن وحيــدًا معظــم الوقــت، خجولًًا 
ويشــعر بعــدم الراحــة، ولكــن يســتمر حثيثًــا فــي البحــث عــن الاتصــال الاجتماعــي. بينمــا يحجــم 
الأفــراد الانعزاليــون عــن أي تفاعــل اجتماعــي. وإن العزلــة الاجتماعيــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا مــع 
مشــكلات أخــرى مثــل، عــدم التكيــف الشــخصي ووجــود مشــكلات دراســية وعاطفيــة وانفعاليــة 

واضطرابــات نفســية مــن الصعــب علاجهــا )18( .
وتمثــل العزلــة الاجتماعيــة خبــرة ضاغطــة ترتبــط بعــدم إشــباع الحاجــة إلــى الارتبــاط الوثيــق 
ــي  ــز ف ــور والعج ــتجابة للقص ــون اس ــذي يك ــي وال ــل الاجتماع ــى التكام ــار إل ــن والافتق بالآخري
ــة  ــة فــي ظــل العزل الاتصــال بالآخريــن وإقامــة العلاقــات معهــم، إذ تتســم العلاقــات الاجتماعي
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بالســطحية مــع شــعور باليــأس والنبــذ، ويحــس الفــرد الــذي يشــعر بالوحــدة أو العزلــة أنــه بعيــد 
عــن الآخريــن وأنهــم لا يقبلــون عليــه ولا يشــبعون لــه حاجاتــه الاجتماعيــة المختلفــة؛ إذ يفشــل 
فــي اجتذابهــم نحــوه بــأي صــورة كانــت؛ نظــرًا لوجــود ضعــف فــي الاتصــال بهــم وقصــور فــي 
العلاقــات الاجتماعيــة، ويفتــرض )ميجاســكوفيك )Mijuskovec، 1988( ( أإن الشــعور بالعزلة 
ــذ فجــر التأريــخ و  ــات البشــرية من ــة تخبرهــا الكائن ــا، بــل هــو حال ــا عصريً ليــس مرضًــا اجتماعيً
يفتــرض أنــه كوننــا بشــرًا يعنــي أن لنــا وجــودًا ويجــب أن نحصــل علــى حصتنــا مــن تجربــة الحيــاة 
و بذلــك نكــون وحيديــن، وهــذا يعنــي أنــه طالمــا أن الإنســان موجــود، فليــس لــه مفــر مــن خبــرة 

الشــعور بالوحــدة )19(
أن الشــعور بالعزلــة ينبثــق مــن محاولــة الإنســان تنميــة شــخصيته بغــض النظــر عــن حيــاة النــوع 
الإنســاني. ولا يــدرك الإنســان شــخصيته وتفــرده وتميــزه عــن كل شــخص وعــن كل شــيء 
ــة بعــض الأضــرار النفســية  ــة الاجتماعي ــدًا كذلــك يتضمــن الشــعور بالعزل إلا عندمــا يكــون وحي
الأخــرى، والتــي مــن أهمهــا، فقــدان أي هــدف أو معنــى للحيــاة، والعجــز عــن إقامــة علاقــات 
شــخصية حميمــة ومســتمرة مــع الآخريــن، وفقــدان خاصيــة التواصــل العاطفــي، والفتــور 

ــف )20( ــي والعن الانفعال
ــى  ــة عل ــل العزل ــو يفض ــه فه ــرة أصدقائ ــق دائ ــى تضيي ــزل إل ــخص المنع ــة الش ــؤدي رغب و ت
ــه  ــه حس ــرة، ويدفع ــات الكبي ــط المجتمع ــن وس ــاع م ــعوره بالضي ــل، وش ــي العم ــاط ف الاخت
المفــرط إلــى الخــوف مــن أن يكــون مثــارًا للضحــك والســخرية، وهــو شــخص لا يرغــب بإظهــار 

ــه )21( . ــل مــن زملائ ــا أق ــه يحــرز نجاحً ــك فإن ــى ذل ــردده وعل ــه لت مواهب
إن الشــعور بالعزلــة الاجتماعيــة مشــكلة عامــة قــد تصيــب الفــرد فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 
ــي،  ــي، والاجتماع ــي، والعاطف ــكاك الانفعال ــال، والاحت ــرد الاتص ــد الف ــا يفق ــره، فعندم عم
والتواصــل الاجتماعــي فســتكون النتيجــة حتميــة هــي الشــعور بالعزلــة الاجتماعيــة، وقــد وصفهــا 
)ســوليفان( بأنهــا خبــرة مؤلمــة تربــك هــدوء التفكيــر و صفائــه، فليــس مــن الضــروري أن يكــون 

الفــرد منعــزلًًا فيزيقًــا ليشــعر بالعزلــة الاجتماعيــة )22(
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المبحث الثالث: إجراءات البحث

أولًًا: إجراءات البحث:
ــا  ــداف بحثيهم ــق أه ــن لتحقي ــل الباحثتي ــن قب ــدة م ــراءات المعتم ــل الإج ــذا الفص ــن ه يتضم
ــداد أدوات  ــه وإع ــث وعينت ــع البح ــث أو مجتم ــج البح ــد منه ــراءات بتحدي ــذه الإج ــت ه وتمثل
ــة  ــه بالعزل ــة بمهــارات التواصــل الاجتماعــي وعلاقت ــي والمتمثل ــرات البحــث الحال ــاس متغي لقي

ــات. ــة البيان ــي معالج ــن ف ــل الباحثتي ــن قب ــتخدمة م ــة المس ــائل الإحصائي ــة والوس الاجتماعي
ــة  ــه للدراس ــي لملاءمت ــي_ الارتباط ــث الوصف ــج البح ــا منه ــي بحثهم ــان ف ــت الباحثت اتبع
الحاليــة، ذلــك لاهتمامهمــا بالكشــف مــا إذا كانــت هنــاك علاقــة بيــن متغيــرات البحــث والتعبيــر 
عنهــا بأســلوب كمــي يعــرف مســتواها مــن خــال معامــل الارتبــاط بيــن متغيريــن أو أكثــر، 
ومعرفــة اتجــاه هــذه العلاقــة )موجبــة أم ســالبة( ويحــاول هــذا المنهــج وصــف الظاهــرة ودراســة 
علاقتهــا بيــن متغيــرات أخــرى وهــذا المنهــج ذو قيمــة كبيــرة، ذلــك لأنــه يمثــل الخطــوات الأولــى 

ــب. للتجري

ثانيًا: مجتمع البحث وعينته:
قبــل البــدء بالبحــث لا بُـــدَّ مــن تحديــد مجتمعــه وتشــخيصه، لأنــه يعــد بمثابــة العنصــر الرئيس 
والمهــم فــي البحــوث التربويــة والنفســية وأن مــن الجديــر بالذكــر أن مجتمــع البحــث يتمثــل فــي 
)جميــع المفــردات أو وحــدات الظاهــرة التــي تشــمل البحــث( ويعــرف مجتمــع البحــث بأنــه »كل 
الأفــراد الذيــن يحملــون بيانــات الظاهــرة قيــد الدراســة فهــو مجموعــة مــن الأفــراد أو الدرجــات 

التــي يرغــب الباحــث فــي دراســتها«) 23( .
بلــغ تعــداد مجتمــع البحــث الحالــي )50( طالبًــا وطالبــة لطلبــة المرحلــة الجامعيــة فــي جامعــة 

بغــداد وللدراســة الصباحيــة، للعــام الدراســي )2021 ـ 2022( .
ــع  ــه بجمي ــل ل ــث والممث ــع البح ــن مجتم ــوذ م ــزء المأخ ــي ذاك الج ــث ه ــة البح ــد بعين يقص
خصائصــه التــي اختارتهــا الباحثتــان لتجريــا عليهــا دراســتهما، يتوقــف حجــم العينــة علــى عوامــل 
عــدة منهــا موضــوع ومنهــج الدراســة، الإمكانيــات الماديــة و البشــرية للباحثتيــن، والوقــت 
المخصــص للدراســة، يجــب أن تأخــذ الباحثتــان عينــة متمثلــة تمثيــاً صادقــا لمجتمــع البحــث 

ــة البحــث بالآتــي: ــه، وتتمثــل عين الــذي ســحبت من
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تــم اختيــار عينــة البحــث بـــ ) أســلوب العينــة العشــوائية القصديــة( حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة 
) 50( طالبًــا ممــن تراوحــت أعمارهــم )18_20( ســنة ذكــورًا وإناثًــا.

ثالثًا: أدوات القياس:
تعــد خطــوة تحديــد فكــرة المقيــاس ومبــررات تصميمــه مــن أهــم الخطــوات نظــرًا لأنهــا تتيــح 
ــي  ــا ف ــتند إليه ــوف يس ــي س ــة الت ــكار الرئيس ــل والأف ــول للمداخ ــاس الوص ــم مقي ــم بتصمي للقائ
تصميمــه وقبــل الشــروع بإعــداد المقيــاس اطّلعــت الباحثتــان علــى مــا هــو متوفــر مــن دراســات 
ومقاييــس تناولــت المتغيــرات القريبــة والمشــابهة، وهــي بالطبــع تكـــون مــن الصعوبــة ملاءمتهـــا 
ــي، والاعتمــاد  ــاس خــاص بالبحــث الحال ــان إعــداد مقيـ ــت الباحثت ــذا فضّل ــة، ل ــة المحليـ للبيئ
علــى المقاييــس العربيــة والمحليــة فــي صياغــة بعــض الفقــرات، ولغــرض بنــاء المقيــاس الحالــي 

. )24( )Allen & Yen اعتمــدت الباحثتــان علــى الخطــوات التــي أشـــار إليهـــا )ألــن ويــن
ــه، والكشــف  ــه وبدائل ــاس ووضــوح فقرات مــن أجــل التعــرّف علــى وضــوح تعليمــات المقي
ــاس  ــة عــن المقي ــي تواجــه المســتجيب لتلافيهــا والوقــت المســتغرق للإجاب ــات الت عــن الصعوب
قامــت الباحثتــان بتطبيــق المقيــاس علــى عيّنــة بلغــت )10( طــاب، تــم اختيارهــم عشــوائيًّا وهــم 
ــن أن الفقــرات والتعليمــات  ــق تبيّ ــة التحليــل الإحصائــي، وبعــد إجــراء هــذا التطبي ــر عيّن مــن غي

واضحــة وأنّ الوقــت المســتغرق للاســتجابة كان بمعــدل )15( دقيقــة.

المبحث الرابع: نتائج البحث

أولًًا: النتيجة الأولى: التعرف على مهارات التواصل الاجتماعي
ــع )الإنترنــت(  ــر مواق ــج البحــث أن متوســط درجــات التواصــل الاجتماعــي عب أظهــرت نتائ
لــدى أفــراد عينــة البحــث مــن طلبــة الجامعــة هــو ) 151، 7850( درجــة، وبانحــراف معيــاري 
ــغ )132( درجــة،  ــاس البال ــد مقايســته بالمتوســط الفرضــي للمقي قــدرهُ )17، 66235( ، وعن
واختبــار الفــرق بيــن المتوســطين باســتعمال الاختبــار التائــي )t-Test( لعينــة واحــدة، تبيــن أن 
ــا عنــد  القيمــة التائيــة المحســوبة كانــت ) 22، 404( مـــما يشــير إلــى أن هـــناك فرقًــا دالًًا إحصائيًّ

مســـتوى دلالــة ) 0، 05( وبدرجــة حريــة )399( وكمــا موضــح بالجــدول ) 1( .
جدول ) 1(
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قيمــة الاختبــار التائــي للفــرق بيــن المتوســط المتحقــق لدرجــات التواصــل الاجتماعــي عبــر 
)مواقــع الإنترنــت( والمتوســط الفرضــي للمقيــاس لــدى طلبــة الجامعــة. 

المتوسط العددالمتغير
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط

الفرضي

الدلالةالقيمة التائية

 .0(
)05

الجدولية*المحسوبة

مهارات 
التوصل 

عبر)مواقع 
الإنترنت(

دالة1، 2296، 17132404، 15166235، 507850

 مــن خــال هــذهِ النتيجــة يتضــح بــأن متوســط درجــات التواصــل الاجتماعــي عبــر مواقــع 
ــا  ــا مم ــا دال إحصائيً ــرق بينهم ــاس، والف ــي للمقي ــط الفرض ــن المتوس ــى م ــو أعل ــت( ه )الإنترن
ــي لديهــم إشــباعات متحققــة مــن موقــع )الإنترنــت( ، وهــذا مــا  ــة البحــث الحال ــأن عين ــي ب يعن
ــعور  ــى الش ــر إل ــي تفتق ــطحية والت ــات الس ــن العلاق ــي تكوي ــهم ف ــت( يس ــى أن )الإنترن ــير إل يش
العاطفــي والالتــزام، ومــع ذلــك فــإن هــذه العلاقــات الســطحية تأخــذ الفــرد مــن محيطــه الحقيقــي 
ــتمر  ــرد المس ــود الف ــد وج ــي وتزي ــع الواقع ــن المجتم ــة بي ــات الاجتماعي ــوة العلاق ــن ق ــل م وتقل
فــي واقــع افتراضــي وتــؤدي بالتالــي إلــى الشــعور بعــدم الراحــة وإلــى تفــكك أواصــر المجتمــع، 
واســتعمال الفــرد المتزايــد )للإنترنــت( قــد يكــون نتيجــة لضغوطــات الحيــاة اليوميــة و الهــروب 
ــة، أو  ــة أو العاطفي ــات الاجتماعي ــن العلاق ــث ع ــات، أو البح ــى المعلوم ــول عل ــا أو الحص منه
الترفيــه، أو التصفــح، أو الحصــول علــى العمــل، أو الحصــول علــى البرامــج، أو غيــر ذلــك.

ثانيًا: النتيجة الثانية: تعرف العزلة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة.
أظهــرت نتائــج البحــث أن متوســط درجــات العزلــة الاجتماعيــة لــدى أفــراد عينــة البحــث مــن 
ــد  ــدرهُ ) 8، 63186( ، وعن ــاري ق ــراف معي ــة، وبانح ــو )70، 4150( درج ــة ه ــة الجامع طلب
مقايســة هــذا المتوســط بالمتوســط الفرضــي للمقيــاس البالــغ )60( درجــة، واختبــار الفــرق 
ــة  ــن أن القيمــة التائي ــة واحــدة، تبي ــي )t-Test( لعين ــار التائ ــن المتوســطين باســتعمال الاختب بي
المحســوبة كانــت ) 24، 132( مـــما يشــير إلــى أن هـــناك فرقًــا دالًًا إحصائيًــا عنــد مســـتوى دلالــة 

ــدول )2( . ــح بالج ــا موض ــة )399( وكم ــة حري ) 0، 05( وبدرج
جدول ) 2(
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قيمــة الاختبــار التائــي للفــرق بيــن المتوســط المتحقــق لدرجــات العزلــة الاجتماعيــة و 
المتوســط الفرضــي للمقيــاس لــدى طلبــة الجامعــة. 

العددالمتغير
المتوسط 
الحسابي

الانحراف

المعياري

المتوسط

الفرضي

الدلالةالقيمة التائية

 .0(
)05

الجدولية*المحسوبة

العزلة 
الاجتماعية

4004150 ،70
 ،8

63186
دالة1، 2496، 60132

 مــن خــال هــذهِ النتيجــة يتضــح بــأن متوســط درجــات العزلــة الاجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــه 
هــو أعلــى مــن المتوســط الفرضــي للمقيــاس، والفــرق بينهمــا دال إحصائيًــا ممــا يعنــي بــأن عينــة 

البحــث الحالــي لديهــم عزلــة اجتماعيــة.
وهــذا يــدل علــى أنــه كلمــا ارتفــع شــعور الفــرد بالعزلــة الاجتماعيــة انخفضــت درجة إحساســه 
بالألفــة و التواصــل، و تمثــل العزلــة الاجتماعيــة الجانــب الســلبي التــي نشــأ نتيجة الظروف الســيئة 
التــي يمــر بهــا البلــد وعــدم قــدرة الفــرد علــى إنشــاء علاقــات وديــة ناجحــة ســواء كانــت علاقــات 
عاطفيــة أو اجتماعيــة، ممــا يســبب عــدم رضــا الفــرد عــن علاقاتــه الشــخصية التــي تــؤدي بدورهــا 

إلــى أن يتخــذ الفــرد العزلــة والانســحاب ســبيلا لمواجهــة المواقــف الاجتماعيــة التــي يمــر بهــا.

ثالثًا: النتيجة الثالثة:

تعّرف العلاقة بين مهارات التواصل عبر مواقع )الإنترنت( والعزلة الاجتماعية لدى طلبة 
الجامعة.

لمعرفــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن مهــارات التواصل عبــر مواقع )الإنترنــت( والعزلــة الاجتماعية 
ــة  ــدى طلب ــري البحــث ل ــن متغي ــاط بيرســون بي ــم اســتعمال معامــل ارتب ــة الجامعــة. ت ــدى طلب ل
الجامعــة و قــد بلــغ معامــل الارتبــاط )0، 673( وهــو معامــل إيجابــي و واضــح و يشــير إلــى أن 
العينــة التــي تحققــت لديهــا مهــارات تواصــل عبــر مواقــع )الإنترنــت( قــد أظهــرت عزلــة اجتماعيــة 
أيضًــا ولمعرفــة دلالــة معامــات الارتبــاط تــم اســتعمال الاختبــار التائــي لمعامــات الارتبــاط، 

والجــدول ) 3( يوضــح ذلــك.
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جدول ) 3(

يوضح معاملات الارتباط بين مهارات التوصل عبر مواقع )الإنترنت( والعزلة الاجتماعية 
لدى طلبة الجامعة. 

العينة
قيمة معامل الارتباط الإشباعات المتحققة 

عبر )مواقع الإنترنت( والعزلة الاجتماعية

الدلالةالقيمة التائية

)05 .0( الجدوليةالمحسوبة

دالة1، 1898، 014، 400673

 وقــد أكــدت القيمــة التائيــة لمعامــات الارتباطيــة دلالــة وجــود علاقــة ارتباطيــه طرديــة موجبــة 
بيــن متغيــري البحــث مهــارات التوصــل عبــر مواقــع )الإنترنــت( و العزلــة الاجتماعيــة لــدى طلبــة 
ــا زادت  ــهُ كلم ــي أن ــذا يعن ــة )398( ، وه ــة حري ــة )0، 05( ودرج ــتوى دلال ــد مس ــة عن الجامع
مهــارات التوصــل عبــر مواقــع )الإنترنــت( زادت العزلــة الاجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة، وهــذا 
ــة و  ــط الاجتماعي ــى أن ارتفــاع اســتعمال )الإنترنــت( يرتبــط بضعــف العلاقــات و الرواب يشــير إل
كذلــك كلمــا ارتفــع مســتوى العلاقــة مــن )الإنترنــت( زاد ذلــك مــن انســحاب الفــرد بعيــدًا عــن 
ــة  ــاب و العزل ــى الاكتئ ــؤدي إل ــا ي ــل مم ــى الأه ــاء وحت ــاء والزم ــي و الأصدق ــع الحقيق المجتم

ــة. الاجتماعي

رابعًا: التوصيات
من خلال ما أفرزته نتائج البحث الحالي توصي الباحثة الجهات ذات العلاقة بما يأتي:

	1 عقــد المؤتمــرات و النــدوات وحلقــات النقــاش وجلســات الحــوار ومشــاركة الطلبــة فيهــا .
ــا  ــت( و م ــرط )للإنترن ــتعمال المف ــببها الاس ــي يس ــة الت ــر الاجتماعي ــح المخاط و توضي

تشــكله مــن عزلــة اجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة.
	2 توجيــه انتبــاه طلبــة الجامعــة لأهميــة )الإنترنــت( و مزاياهــا و فوائدهــا وكذلــك توضيــح .

الأضــرار التــي قــد تعــود علــى الفــرد مــن الإفــراط فــي اســتعماله.
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	3 التنســيق مــع وســائل الإعــام ) التلفزيــون والإذاعــة( فــي تســليط الضــوء علــى الجوانــب .
ــم  ــت( وتقدي ــتعمال )الإنترن ــي اس ــون ف ــن يفرط ــة الذي ــة الجامع ــة بطلب ــية الخاص النفس

ــة لهــم. ــة و شــخصية ونفســية علاجي برامــج تعليمي
	4 ــة وحــث الطالبــات علــى المشــاركة فيهــا بمــا يقلــل . ــة والثقافي عقــد النــدوات الاجتماعي

ــة. مــن عزلتهــن الاجتماعي

المصادر:
	1 – راشــد مانــع العجمــي )2014( : فاعليــة برنامــج إرشــادي جماعــي لتحســين مســتوى .

التوافــق النفســي والاجتماعــي لــدى أبنــاء الأســر المطلقــة فــي المرحلــة المتوســطة )11-
14( ســنة، أطروحــة دكتــوراه، قســم الإرشــاد النفســي-كلية التربيــة، جامعــة دمشــق.

	2 ــة مهــارات . ــي متعــدد الأنشــطة فــي تنمي ــر برنامــج تدريب – لميــس حمــدي )2014( : أث
ــم  ــورة، قس ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــاض، رس ــال الري ــدى أطف ــي ل ــل الاجتماع التواص

ــوريا. ــق، س ــة دمش ــة، جامع ــة التربي ــل- كلي ــة الطف تربي
	3 ــل . ــارات التواص ــه بمه ــذات وعلاقت ــن ال ــاح ع ــح )2016( : الإفص ــم صال ــر ناظ – عام

ــل،  ــر منشــورة، جامعــة باب ــل، رســالة ماجســتير غي ــة جامعــة باب ــدى طلب الاجتماعــي ل
ــة. ــة التربي كلي

	4 للطباعــة . الملاييــن  دار  ســوريا،  دمشــق،  ط1،  الاجتماعــي،  النفــس  علــم   -
ــا  ــة وعلاقته ــل، 2015، المهــارات الاجتماعي ــاء خلي والنشــر)2015( . الحجــار، وف
بالضغــوط النفســية لــدى المــرأة القياديــة بمحافظــة غــزة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

الجامعــة الإســامية-غزة، فلســطين.
	5 المفســرة . النظريــات  أهــم  الجنائــي،  – جمــال معتــوق )2014( : علــم الاجتمــاع 

مصــر. القاهــرة،  الحديــث،  الكتــاب  دار  ط1،  والانحــراف،  للجريمــة 
	6 ليس حمدي )مصدر سابق(.
	7 ــي المجتمعــات المعاصــرة، الطبعــة . ــع )2004( الاتصــال و الإعــام ف ــو اصب ــح أب صال

الرابعــة، الأردن، دار الآرام.
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	8 عطيــات فتحــي أبــو العينيــن ) 1997( علاقــة الاتجاهــات نحــو المشــكلات الاجتماعيــة .
المعاصــرة لــدى طلبــة الجامعــة فــي ضــوء المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي، مجلــة 

علــم النفــس العــدد40.
	9 عامر ناظم صالح )مصدر سابق(.

ــل 10	. ــات التفاع ــي آلي ــة ف ــباب دراس ــت والش ــامي )2009( الإنترن ــا س ــاح، علي ــد الفت عب
ــرة. ــة القاه ــام جامع ــة الإع ــي، كلي الاجتماع

عبــد القــادر، فــرج )1999( أصــول علــم النفــس الحديــث القاهــرة: للدراســات 11	.
والاجتماعيــة. الإنســانية  والبحــوث 

صالح أبو اصبع )مصدر سابق(12	.
عطيات فتحي أبو العينين13	.
محمــود نجاتــي، محمــود عثمــان، )1988( ، علــم النفــس العــام، ليبيــا، طرابلــس، 14	.

منشــورات الجامعــة المفتوحــة.
النجــار، ســعيد محمــد الغريــب، )2004( دوافــع تعــرض الشــباب الجامعــي البحرينــي 15	.
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 التعددية الثقافية وانقياد السياسات العامة 
دراسة حالة المرأة في العالم

م.م. سلام عطا الله شباط

كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين

المستخلص
منــذ أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي أخــذت دراســات التعدديــة الثقافيــة تــزداد تبلــورًا 
ــات الُأخــرى  ــة والنظري ــك بفعــل تفاعلهــا وامتزاجهــا بطروحــات النســبية الثقافي ــا، وذل ونضوجً
لمــا بعــد الحداثــة ) فكــرة نقــد الــذات، التخلــص مــن خاصيــة المركزيــة الغربيــة، وانتهــاج فكــرة 
العمــل لصالــح المضطهديــن، أي الأقليّــات التــي ســعت ثقافــة الأكثريــة المهيمنــة إلــى اســتيعابها 
قســرًا أبــان مرحلــة الحداثــة، ومــن ثــم إفســاح المجــال لبــروز الــولاءات القوميــة والإثنيــة 
والدينيــة. وقــد تــم اســتغلال بعــض الممارســات الســلبية للجماعــات فــي التعدديــة الثقافيــة 
وخصوصًــا وضــع المــرأة فيهــا لغــرض تحقيــق الأجنــدة المعاديــة لتلــك التعدديــة، والــذي يمثــل 
عــي التحضــر، وتصويــر الآخر  صــراع حضــارات بيــن النمــوذج الليبرالــي الغربــي )نحــن( الــذي يدَّ

)هــم( علــى أنــه غيــر متحضــر وهمجــي.

Abstract

Since the end of the eighties of the last century، the studies of 
cultural pluralism began to crystallize and mature further، due to their 
interaction and mixing with theories of cultural relativism and other 
postmodern theories (the idea of ​​self-criticism، getting rid of Western 
centralism، and adopting the idea of ​​working for the oppressed، i. e. 
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minorities who sought the culture of the dominant majority Some of 
the negative practices of groups in cultural pluralism، especially the 
position of women in them، have been exploited for the purpose of 
achieving an agenda hostile to that pluralism، which represents a 
clash of civilizations between the Western liberal model (we) which He 
pretends to be civilized، and portrays the other (they) as uncivilized 
and barbaric.

المقدمة
شــهدت مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بــروز عــدة اتجاهــات فكريــة، أُدرجــت تحــت 
ــة،  ــة، والمجتمعاتي ــبية الثقافي ــة«، )كالنس ــد الحداث ــا بع ــه »م ــق علي ــد أُطل ــي جدي ــار مفاهيم إط
والتعدديــة الثقافيــة( ، وكل هــذه الاتجاهــات هــي فــي الجوهــر اتجاهــات ليبراليــة ناقــدة لليبراليــة 
ــك  ــز تل ــا يمي ــر أن م ــر، غي ــي المعاص ــر الليبرال ــي الفك ــن ف ــاه المهيم ــل الاتج ــي تمث ــة الت الفردي
ــا  ــن نقده ــاً ع ــة، فض ــولاءات الجماعي ــات وال ــة الجماع ــى أهمي ــا عل ــو تركيزه ــات ه الاتجاه

ــة. ــة وأُسســها الفكري ــة الفردي الحــاد لليبرالي
منــذ أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي أخــذت دراســات التعدديــة الثقافيــة تــزداد تبلــورًا 
ــات الُأخــرى  ــة والنظري ــك بفعــل تفاعلهــا وامتزاجهــا بطروحــات النســبية الثقافي ــا، وذل ونضوجً
لمــا بعــد الحداثــة ) فكــرة نقــد الــذات( ، التخلــص مــن خاصيــة المركزيــة الغربيــة، وانتهــاج فكــرة 
العمــل لصالــح المضطهديــن، أي الأقليّــات التــي ســعت ثقافــة الأكثريــة المهيمنــة إلــى اســتيعابها 
قســرًا أبــان مرحلــة الحداثــة، ومــن ثــم إفســاح المجــال لبــروز الــولاءات القوميــة والإثنيــة 

ــة. والديني

إشكاليّة الدراسة
تتمثــل إشــكاليّة الدراســة فــي التعــارض بيــن القيــم الليبراليــة الغربيــة الفرديــة التــي تــم تطبيقهــا 
فــي الــدول الغربيــة القوميــة الحديثــة والتــي تؤكــد علــى الحريــة الفرديــة وعــدم خضــوع الفــرد لأي 
قيــود، وبيــن التعدديــة الثقافيــة التــي تبنتهــا بعــض تلــك الــدول بدرجــات متفاوتــة، والتــي تســتند 
إلــى فكــرة اقتســام الســلطة مــا بيــن الجماعــات الثقافيــة فــي مجتمــعٍ مــا، علــى أســاس المســاواة 

والعدالــة الثقافيتيــن.
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فرضية الدراسة
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا أن التعدديــة الثقافيــة التــي تؤكــد علــى ســلطة الجماعــات 
ــة الفرديــة، قــد تــم اســتغلالها لغــرض  ــة الغربي علــى الأفــراد والتــي تتعــارض مــع القيــم الليبرالي
ــا  ــة وخصوصً ــة المختلف ــر الأوروبي ــة غي ــة والثقافي ــات العرقي ــد الجماع ــة ض ــة معادي ــن حمل ش
ــة  ــة الثقافي ــي التعددي ــات ف ــلبية للجماع ــات الس ــض الممارس ــتُخدمت بع ــد اس ــن، وق المهاجري

ــة. ــدة المعادي ــق تلــك الأجن وخصوصًــا وضــع المــرأة فيهــا لغــرض تحقي
ســيتم البحــث فــي موضــوع التعدديــة الثقافيــة )كإطــار مفاهيمــي( بالإضافــة إلــى انقيــاد 
السياســات العامــة وفــق العنــوان الرئيســي لموضــوع البحــث فــي أربعــة محــاور حســب الترتيــب 

ــي: الآت
المحور الأول: مفهوم التعددية الثقافية

المحور الثاني: سياسات التعددية الثقافية
المحور الثالث: فرضية التنافر الشديد بين القيم الليبرالية الغربية والتعددية الثقافية

ــي  ــرأة ف ــة الم ــة حال ــة - دراس ــات العام ــاد السياس ــة وانقي ــة الثقافي ــع: التعددي ــور الراب المح
ــم العال

المحور الأول: مفهوم التعددية الثقافية
إن مفهــوم التعدديــة الثقافيــة ذو معــانٍ وتعريفــات عــدة، وذلــك بحكــم تنــوع مجــالات 
التعدديــة الثقافيــة، فضــاً عــن تعــدد زوايــا النظــر إليهــا، ويمكــن توزيــع تلــك التعريفــات علــى 

ــية))): ــا رئيس ــاث زواي ث
التعريــف الأول: القائــل إن التعدديــة الثقافيــة هــي آيدلوجيــا، وهــو يعنــي الاعتــراف الرســمي 
ــات  ــن ثقاف ــا بي ــة، م ــات جوهري ــز بتناقض ــم يتمي ــي عال ــا ف ــاس أنن ــى أس ــة عل ــات الثقافي بالتباين
مُجَسِــدة لقيــم ومعتقــدات وحقائــق غايــة فــي التبايــن، بحيــث إن الكثيــر منهــا غيــر قابلــة للقيــاس.
التعريــف الثانــي: إن التعدديــة الثقافيــة هــي تجربــة حيــاة، أي هــي تجربــة العيــش فــي مجتمــع 

أقــل انعزاليــة وضيقًــا فــي الأفــق، وأقــل تجانسًــا، وأكثــر حيويــة وتنوعًــا.
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أمــا التعريــف الثالــث: فهــو يشــير إلــى أن التعدديــة الثقافيــة هــي سياســة عامــة، معنيــة بتلبيــة 
احتياجــات الجماعــات الثقافيــة علــى صُعــد التعليــم والصحــة والخدمــات الاجتماعيــة.

إن التعدديــة الثقافيــة هــي الاعتــراف والقبــول بالتنــوع الثقافــي، أي أن اعتمــاد التعدديــة الثقافية 
يأتــي كمقتــرب أو كسياســة للتعامــل مــع التنــوع الثقافــي، ولا يعنــي وجــود التنــوع الثقافــي بحــد 
ذاتــه وجــود تعدديــة ثقافيــة، بمعنــى قــد يكــون تنــوع ثقافــي فــي المجتمــع الواحــد لكــن لا توجــد 

سياســات لإدارة هــذا التنــوع والاعتــراف بــه))).
وقــد تــم تعريــف التعدديــة الثقافيــة علــى )أنهــا نظريــة وسياســة فــي التعامل مــع التنــوع الثقافي، 
بحيــث تســتند إلــى فكــرة اقتســام الســلطة مــا بيــن الجماعــات الثقافيــة فــي مجتمــعٍ مــا علــى أســاس 
المســاواة والعدالــة الثقافيتيــن، والاعتــراف رســميًا بكــون تلــك الجماعــات متمايــزة ثقافيًــا، ومــن 
ثــم تطبيــق ذلــك عمليًــا مــن خــال سياســات معينــة تميــل إلــى مســاعدة تلــك الجماعــات والتعزيــز 

مــن تمايــز كل منهــا ثقافيًــا( ))).
وقــد ظهــرت »التعدديــة الثقافيــة » فــي الخطابــات العامــة فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل 
الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، عندمــا بــدأت كل مــن أســتراليا وكنــدا فــي التصريــح بتأييدهمــا 
لهــا بســبب شــعور هذيــن البلديــن بالحاجــة إلــى تبنــي الهويــة »متعــددة الثقافــات« تلــك الفتــرة التي 
بــدأت فيهــا أســتراليا بالســماح بهجــرة الآســيويين إليهــا بعدمــا كانــت تقصــر الهجــرة علــى البيــض 
ــر قابليــن للاســتيعاب، أمــا  ــر اليهــود والآســيويين غي ــا لقانــون الهجــرة لعــام )1901( واعتب طبقً
ــة  ــن باللغــة الإنكليزي ــن الناطقي ــن الإقليمي ــة بي ــدأ النقــاش حــول العلاقــات المضطرب ــدا فقــد ب كن
ــة  ــة وثنائي ــة اللغ ــة بثنائي ــة معني ــة ملكي ــت لجن ــرين، فأوص ــرن العش ــتينيات الق ــي س ــية ف والفرنس

ــة والفرنســية لغتيــن رســميتين. ــار اللغــة الإنكليزي الثقافــة باعتب
أمــا بالنســبة لبريطانيــا فقــد أدى وصــول المهاجريــن مــن الهنــد وباكســتان وبنــكلادش وجــزر 
البحــر الكاريبــي إليهــا، بالإضافــة إلــى العــدد المتزايــد مــن العمــال المهاجريــن مــن شــمال أفريقيــا 
إلــى فرنســا ومناطــق أخــرى مــن أوروبــا الغربيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؛ إلــى وضــع مســائل 
ــد رفضــت فرنســا بصفــة خاصــة أي  ــة« علــى جــدول أعمــال تلــك البقــاع، وق ــة الثقافي »التعددي
ــة  ــر داخلي ــز( وزي ــع )روي جنكين ــد وض ــميًا، فق ــا رس ــدد اعترافً ــن الجُ ــح المهاجري ــة تمن سياس
بريطانيــا فــي ذلــك الوقــت إطــارًا عامًــا لتضميــن ودمــج جاليــات المهاجريــن فــي الثقافــة والتكويــن 

السياســي القومــي لبريطانيــا))).
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وهنــاك عــدد مــن الأنــواع للتعدديــة الثقافيــة يمكــن ذكرهــا فــي هــذه الدراســة بالشــكل الآتــي 
:(((

- السكان الأصليون.
- الجماعات القومية الثانوية.

- الجماعات المهاجرة.
ــا،  ــا عمليً ــة تحقيقه ــة وكيفي ــو العدال ــة ه ــة« والليبرالي ــة الثقافي ــن »التعددي ــم بي ــدل القائ والج
بمعنــى أن دعــاة التعدديــة الثقافيــة يحاولــون توســيع نطــاق العدالــة لتشــمل المســتوى الجماعــي 
إلــى جانــب مســتواها الفــردي، بخــاف أنصــار الليبراليــة الفرديــة الذيــن يفضلــون بقاءهــا 

ــردي))). ــاق الف ــي النط ــورة ف محص
وقــد اســتهل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــام )1948( حقبــة جديــدة نــأت 
بنفســها مــن حيــث المبــدأ عــن أفــكار مــا قبــل )1945( المتعلقــة بالتفــوق والدونيــة مــن النواحــي 
العرقيــة والقوميــة، التــي ارتبــط بهــا علــى نحــو خــاص النازيــون فــي ألمانيــا تحــت حكــم هتلــر، 
ومــن الجديــر بالملاحظــة أن التعدديــة الثقافيــة قــد اتســمت بالصبغــة العرقية منذ نشــأتها، وتســتمد 
جذورهــا إلــى حــد بعيــد مــن الاســتجابة للشــعوب التــي أقامت ســابقًا فــي مســتعمرات أوروبــا التي 

جــرت العــادة علــى النظــر إليهــا علــى أنهــا )أعــراق( دنيــا بطبيعتهــا ))).
وكانــت فتــرة الســتينيات مــن القــرن الماضــي هــي الفتــرة التــي زخــرت بالعديــد مــن الحــركات 
ــة  ــية والمدني ــة السياس ــي الثقاف ــق ف ــر العمي ــت الأث ف ــي خَلَّ ــة الت ــات الدعائي ــة والحم الاجتماعي
للديمقراطيــات الغربيــة، فقــد تلاقــت الحركــة النســوية وتلــك الحمــات مثــاً مــع مناهضــة 
ــات  ــرة »سياس ــميته فت ــى تس ــق عل ــا أطل ــكيل م ــة لتش ــة الثقافي ــو التعددي ــه نح ــة والتوج العنصري

ــل. ــروة والدخ ــع الث ــادة توزي ــة بإع ــي، والمطالب ــراف الثقاف ــب الاعت ــت مطال ــة«، ورفع الهوي

المحور الثاني: سياسات التعددية الثقافية
تهــدف سياســات التعدديــة الثقافيــة حســب )ويــل »كيمليــكا«( )))* بصفتــه رائــدًا لذلــك 
المجــال بالإضافــة إلــى عــدد آخــر مــن الباحثيــن إلــى إعــادة تصحيــح كل المســاوئ التــي يكــون 
الأفــراد ضحيــة لهــا والتــي تنتــج مــن الهويــات الثقافيــة لهــؤلاء الأفــراد، بحيــث يصبــح الهــدف 
النهائــي لتلــك السياســات هــو جعــل الأقليــة جــزءًا مــن الأغلبيــة، وأن تكــون الأقليــة مقبولــة مــن 
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قبــل الأغلبيــة، وإيجــاد نــوع مــن التــوازن بيــن هــذه الثقافــات المختلفة بدرجــة مــا، أي أن التعددية 
ــتوعب  ــة أن تس ــن للدول ــاة، لا يمك ــي الحي ــة ف ــرق مختلف ــم ط ــراد له ــأن الأف ــرف ب ــة تعت الثقافي
هــؤلاء الأشــخاص لكــن مــن الممكــن لهــا أن توفــر لهــم الأدوات الخاصــة فــي ســعيهم للوصــول 
إلــى حياتهــم الثقافيــة، بمعنــى الســماح للجماعــات وإعطائهــا الوســائل لمتابعــة اختلافاتهــم ))).
ووفقًــا لـــ »كيمليــكا«، فــإن مفهــوم التعدديــة الثقافيــة، جــاء كناتــج لجملــة متغيــرات حدثــت 

فــي العقــود الأخيــرة هــي)1)):
أولًًا: أن النمــاذج القديمــة للدولــة القوميــة ذات النســيج المتماثــل والمنســجم قــد بــدأت 

ــي. تختف
ثانيًــا: لقــد كان لهــذا التغيــر التدريجــي بعــد دولــي كمــا كانــت هنــاك منظمــات دوليــة تشــجع 
ــة  ــة الأقلي ــل علاق ــاد تدوي ــة، وازدي ــة الثقافي ــور التعددي ــى منظ ــي تتبن ــا لك ــط عليه ــدول وتضغ ال
ــن  ــى إيجــاد القواســم المشــتركة بي ــة عل ــة بطــرق مختلف ــة الثقافي ــة. ويســعى رواد التعددي بالدول
التعــدد الثقافــي والليبراليــة، ممــا جعلهــم يذهبــون إلــى القــول بــأن التعــدد الثقافــي يشــكل تعميقًــا 

ــة وقيمهــا )1)). لليبرالي
وقــد صنــف »كيمليــكا« مصــادر التنــوع المــزدوج فــي المجتمعــات المعاصــرة، إلــى نوعيــن: 
الأقليّــات المتعــددة الأعــراق، والأقليّــات القوميــة، ويســتعمل »كيمليــكا« مصطلــح تعدديــة 
ــة أو  ــات القومي الأعــراق للإشــارة لنــوع الاختــاف الناتــج عــن طريــق الهجــرة، وتشــترك الأقليّ
الثقافــات المجتمعيــة حســب »كيمليــكا« فــي الأغلــب بعــدد مــن الصفــات: أولًًا، هــو اســتقرار 
هــذه الأقليّــات القوميــة فــي بلــد لفتــرة طويلــة مثــل )الايميــش( فــي ولايــة بنســلفانيا الأمريكيــة منــذ 
ــا مــا تتركــز هــذه الجماعــات فــي أماكــن محــددة، مثــل ولايــة  ــا، غالبً القــرن الثامــن عشــر. ثانيً
كيوبــك وكاتلونيــا التــي تقــع فــي مناطــق جغرافيــة محــددة من كنــدا وإســبانيا علــى التوالــي. ثالثًا، 
ــاطات  ــرًا للنش ــدًا كبي ــكا« بع ــا لـــ »كيملي ــات وفقً ــذه الجماع ــات له ــات والممارس ــر المؤسس توف
ــي أن الأمــم تتجســد فــي مؤسســاتها الاقتصاديــة والتعليميــة والسياســية  الإنســانية، وهــذا يعن
المشــتركة. رابعًــا، الصفــة الأخيــرة التــي تتســم بهــا هــذه الأقليّــات هــو نزوعهــا للانفصــال التــام 
أو الجزئــي عــن المجتمــع الأم فــي الأغلــب، وبالتالــي فــإن هــذه الأقليّــات القوميــة لا ترغــب أن 
تكــون جــزءًا مــن جســد اجتماعــي كبيــر، طبقًــا لوجهــة نظــر »كيمليــكا«، وبــدلًًا مــن ذلــك فهــي 
ترغــب بــأن يكــون لهــا شــكل محــدد مــن الاســتقلالية، علــى ســبيل المثــال أن العديــد مــن ســكان 
مقاطعــة كيوبــك فــي كنــدا يرغبــون بــأن تكــون لهــم مؤسســاتهم الحكوميــة الخاصــة، والتــي تقــاد 
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ــمال  ــي ش ــراد ف ــة الأك ــن إضاف ــن الممك ــدارس)1))، وم ــل الم ــا، مث ــون به ــي يرغب ــة الت بالطريق
العــراق إلــى هــذه المجاميــع القوميــة التــي تســعى لأن يكــون لهــا بلــد خــاص بهــا، تحكمــه مــن 
خــال مؤسســات وقوانيــن تضعهــا هــي لنفســها بعيــدًا عــن البلــد الأم. وتنقســم تلــك الأقليّــات 

القوميــة إلــى أقليّــات ليبراليــة وأخــرى غيــر ليبراليــة حســب وجهــة نظــر كيميلــكا)1)).
ــار البلــدان »متعــددة  ــد درجــة اعتب ــدًا فــي تحدي ــكا« وزمــاؤه حصــرًا مفي لقــد أجــرى »كيملي
الثقافــات« أي مــدى تبنيهــا لسياســات التعدديــة الثقافيــة، وقــد تشــكلت تلــك القائمــة علــى أســاس 
مبدأيــن همــا: أولًًا: ينبغــي أن تكــون شــروط الدخــول إليهــا محايــدة عرقيًــا، حتــى يتزايــد مجــيء 
المهاجريــن إلــى البلــدان التــي تتبنــى التعدديــة الثقافيــة مــن بلــدان غيــر أوروبيــة ومــن بلــدان غيــر 
مســيحية، أي مســلمة فــي أغلــب الأحيــان. وثانيًا: يتــم الســماح للمهاجرين بالاحتفــاظ بهوياتهم 
العرقيــة وأن يعبــروا عنهــا، ومــن ثــم تلتــزم المؤسســات العامــة مثــل الشــرطة والمــدارس ووســائل 
الإعــام والمتاحــف والمستشــفيات وخدمــات الرعايــة الاجتماعيــة والســلطات المحليــة إجمــالًًا 

بمراعــاة تلــك الهويــات العرقيــة)1)).
ويفســر »كيمليــكا« ظاهــرة انبعــاث الهويــات فــي الغــرب بالأزمــة التــي تعيشــها الدولــة - الأمــة 
ــة  ــة القوميــة للدول ــض القائــم بيــن النزع ــدم زوال التناق ــد بع ــو يعتق ــة، فه وتناقضاتهــا الداخلي
والنزعــة القوميــة للأقليــة)1)). وإلــى جانــب عمليــة بنــاء الأمــة هنــاك باعثــان يســاعدان الأقليّــات 
ــاء الفكــري للحــركات  ــة، وهمــا عامــل اللغــة وعامــل البن ــى الاحتفــاظ بخصوصيتهــا الثقافي عل

ــة)1)). القومي
ــي  ــة ف ــات متفاوت ــدت بدرج ــة اعتم ــة الثقافي ــات للتعددي ــادئ سياس ــذه المب ــرزت ه ــد أف وق

المختلفــة)1)): البلــدان 
	1 ــة علــى المســتويين . ــة الثقافي ــد الدســتوري أو التشــريعي أو البرلمانــي علــى التعددي التأكي

ــات. المركــزي والإقليمــي، أو أيهمــا، أو علــى مســتوى البلدي
	2 تبني التعددية الثقافية في المنهج المدرسي..
	3 ــة أو . ــام العام ــائل الإع ــام وس ــر مه ــي أُط ــا ف ــة ومراعاته ــات العرقي ــل الأقليّ إدراج تمثي

ــا. ــص له ــدار التراخي إص
	4 الإعفــاء مــن قواعــد الملبــس، والإعفــاء مــن القوانيــن التــي تمنــع الاتجــار أيــام الآحــاد .

ومــا إلــى ذلــك.
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	5 السماح بازدواجية الجنسية..
	6 تمويل تنظيمات الجماعات العرقية من أجل تشجيع الأنشطة الثقافية..
	7 تمويل التعليم ثنائي اللغة أو التعليم باللغة الأم..
	8 ــة . ــه بصياغ ــق علي ــا أُطل ــة أو م ــات المحروم ــة الجماع ــة لمصلح ــراءات إيجابي ــاذ إج اتخ

ــدت  ــة اعتم ــة الثقافي ــات للتعددي ــرزت سياس ــي أف ــة« والت ــة للعنصري ــريعات »مناهض تش
ــة. ــدان المختلف ــي البل ــة ف ــات متفاوت بدرج

ــكا«(  ــد ذهــب )»كيملي ــة بتلــك السياســات فق ــدان المختلف ــزام البل ــوة الت ــى ق وبالاعتمــاد عل
وزمــاؤه إلــى أنــه ينبغــي تصنيــف أولئــك الذيــن يتبنــون )6( مــن السياســات الثمانــي ضمــن 
التبنــي القــوي للتعدديــة الثقافيــة، فــي حيــن يعتبــر الذيــن يحققــون مــا بيــن )3( و )5، 5( درجة 
ــي  ــة( ضمــن التبن ــر صوري ــا أكث ــي السياســات وتطبيقهــا تطبيقً ــى تبن ) تشــير النصــف درجــة إل
المتوســط »للتعدديــة الثقافيــة«، والذيــن يقلــون عــن )3( درجــات ضمــن التبنــي »الضعيــف« 

لسياســات التعدديــة الثقافيــة. وينبثــق مــن هــذا التصنيــف الترتيــب الآتــي)1)):
قوي: أستراليا وكندا.

ــدة  ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــويد والمملك ــدا والس ــدا ونيوزلن ــكا وهولن ــط: بلجي متوس
الأمريكيــة.

ضعيــف: النمســا والدنمــارك وفنلنــدا وألمانيــا واليونــان وإيرلندا وإيطاليــا والنرويــج والبرتغال 
وإســبانيا وسويسرا.

ــدول  ــي ال ــة ف ــة الثقافي ــف للتعددي ــاط المختل ــور الأنم ــي تط ــيان ف ــران الرئيس ــد كان المؤث لق
القوميــة الأوروبيــة همــا: العلاقــات القائمــة بيــن الكنيســة والدولــة، بالإضافــة إلــى مــا ســمي بنظم 
ــدا إلــى بحثهمــا  ــة فــي أســتراليا وكن ــة الثقافي ــة. ويعــزى التبنــي الأوســع انتشــارًا للتعددي المواطن
عمــا يُدعــى )أُســطورة تأسيســية( كمــا فــي تصــور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لذاتهــا باعتبارهــا 
أُمــة مــن المهاجريــن، أو الهويــات العرقيــة والدينيــة التــي تشــكل جــزءًا كبيــرًا مــن التــراث الوطنــي 

لــدول أخــرى مثــل المملكــة المتحــدة وهولنــدا والســويد)1)).
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 المحور الثالث: فرضية التنافر الشديد بين القيم الليبرالية
 الغربية والتعددية الثقافية

إن الافتــراض القائــل إن هنــاك توتــرًا جوهريًــا بيــن حقــوق المــرأة والتعدديــة الثقافيــة عرضتــه 
ــام )19979  ــرة ع ــرته لأول م ــال نش ــي مق ــن( ف ــر أوكي ــوزان مول ــة الأمريكية)س ــة السياس عالم
وكانــت الإجابــة بـــ )نعــم( شــبه قاطعــة، وقــد خفت حدتــه فيمــا بعــد، أي الـــتأييد )لفرضيــة التنافر 
الشــديد( . وكانــت أوكيــن علــى قناعــة بــأن مــا ســمته منــح حقــوق الجماعــات- الــذي اعتبرتــه 
لصيقًــا بالتعدديــة الثقافيــة- زاد مــن ســوء وضــع المــرأة فــي الثقافــات الذكوريــة للأقليّــات العرقيــة 

فــي الــدول القوميــة الأوروبيــة.
وبــررت )أوكيــن( رفضهــا لفكــرة التعدديــة الثقافيــة فــي تأكيــد تلــك الجماعــات فــي أن 
الحريــة واحتــرام الــذات لديهــا يكمــن فــي الحفــاظ علــى ثقافتهــا الخاصــة. وتشــير أوكيــن إلــى 
ــات ســيكون أفضــل إذا انقرضــت تلــك الثقافــات التــي نشــأت  أن وضــع المــرأة فــي ثقافــة الأقليّ
فــي كنفهــا- حتــى يندمــج أعضاؤهــا فــي الثقافــات المحيطــة بهــم علــى الأقــل فــي التفرقــة علــى 
أســاس )الجنــدر( أو النــوع)2))*، وحبــذا لــو شُــجعت علــى التغييــر مــن طبيعتهــا بغيــة دعــم حــق 
المــرأة فــي المســاواة وتســاوي الفــرص أمــام الجميــع رجــالًًا ونســاءً، وقــد ركــزت أوكيــن علــى 
ســيادة عــدد مــن الممارســات المجحفــة بحــق المــرأة وتضــر بهــا وتتســبب فــي معاناتهــا وتبعيتهــا 

ــل)2)): ــتمرة للرج المس
	1 ــى . ــل عل ــح الرج ــب مصال ــى تغلي ــير إل ــات يش ــدد الزوج ــرِرَةً أن تع ــات: مُب ــدد الزوج تع

ــرف. ــاءت التص ــي أس ــرأة إن ه ــب الم ــيلة لتأدي ــون وس ــد يك ــرأة أو ق الم
	2 ــوب شــرق . ــة وبعــض أنحــاء جن ــركا اللاتيني ــي أمي ــزواج: ف ــى ال الاغتصــاب المفضــي إل

ــة. ــزوج الضحي ــا مــن الجريمــة إذا ت ــة المغتصــب قانونً ــا، يمكــن تبرئ آســيا وغــرب أفريقي
	3 تشــير أوكيــن إلــى مــا ســمي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ) دفاعًــا ثقافيًــا( فــي .

المحاكــم الجنائيــة، حيــث حــاول )الهمونــج( الدفــاع عــن ممارســاتهم التقليديــة للــزواج 
ــر( . ــف والأس ــق )الخط ــن طري ع

	4 ــض . ــان بع ــي أذه ــخة ف ــرة راس ــا لفك ــك وفقً ــاث وذل ــان الإن ــمى بخت ــا يس ــى م ــير إل  تش
الجماعــات.
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وقــد أبــدت أوكيــن إدراكًا فــي أن بعــض الممارســات لنســاء الأقليّــات العرقيــة تكــون بمحــض 
إرادتهــن والتــي تقهــر المــرأة، حيــث تغــرس الثقافــة فــي المــرأة أدوارًا اجتماعيــة معينــة تفرضهــا 

عليهــا فــي بعــض الجماعــات العرقيــة.

اد أوكين - نُقَّ
يشــير النقــاد إلــى أن )أوكيــن( بتمســكها بهــذا النــوع مــن الجوهريــة - تــكاد تحصــر تركيزهــا 
علــى حــالات متطرفــة مــن تبعيــة المــرأة والإســاءة لهــا جنســيًا، وهــي بذلــك تقــع فــي فــخ قولبــة 
مجتمعــات الأقليّــات بأســلوب جــاف وعقيــم، وهــي بذلــك تُقولـِـب أيضًــا )المــرأة( فــي الأقليّــات 

العرقيــة باعتبارهــا إلــى حــدٍ بعيــد ضحيــة ســلبية.
بالإضافــة إلــى تكويــن الأثــر المُضَلِــل المتعلــق بتكويــن نــوع مــن التعــارض الثنائــي الصلــب 
ــة والمســاواة، بينمــا  ــه محــب للحري ــى أن ــل الغــرب أو )نحــن( عل ــا ســواه بتمثي ــن الغــرب وم بي
يصــور مــا عــداه أو)هــم( علــى أنــه- آخــر- غيــر متحضــر وهمجــي لا يكــن احترامًــا لكرامــة المــرأة 

وحقوقهــا.

 المحور الرابع: التعددية الثقافية وانقياد السياسات العامة
- دراسة حالة المرأة في العالم

ــة  ــة التعددي ــمًا لمقبولي ــارًا حاس ــبه اختب ــة يش ــة الثقافي ــار التعددي ــي إط ــرأة ف ــع الم ــاتَ وض ب
ــم يعــرف  ــن ل ــن والسياســيين - الذي ــن الاجتماعيي ــى المحافظي ــه حت ــة أن ــة، ومــن المفارق الثقافي
ــوع  ــة الن ــم قضي ــد منه ــتغل العدي ــا اس ــرًا م ــا كثي ــوض به ــرأة والنه ــوق الم ــع حق ــم م ــه تعاطفه عن
فــي تعضيــد موقفــه فــي مواجهــة التعدديــة الثقافيــة، وقــد أشــار بعــض المعلقيــن إلــى أنــه وبقــدر 
ــك.  ــي ذل ــرأة ف ــد الم ــتغل جس ــا يس ــادة م ــة، ع ــي أزم ــة ف ــة الثقافي ــول إن التعددي ــن الق ــا يمك م
ــة الثقافيــة علــى أنهــا ضــارة بالمــرأة  ويُطــرَح ســؤال جوهــري عــن ســبب تأكيــد منتقــدي التعددي
؟. والإجابــة ســتكون بالشــكل التالــي: إذا كانــت التعدديــة الثقافيــة تتضمــن دعــم بقــاء ثقافــات 
ــن  ــرأة، فم ــة بالم ــا مجحف ــي حقيقته ــد ف ــك التقالي ــت تل ــا، وإذا كان ــة وتقاليده ــات العرقي الأقليّ
ــد أي شــخص يؤمــن  ــة تضــر بالمــرأة ولا ينبغــي أن تحظــى بتأيي ــة الثقافي الواضــح إذن أن التعددي

ــين. ــن الجنس ــاواة بي بالمس
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والــدول القوميــة الغربيــة - علــى الرغــم مــن ارتكازهــا علــى المســاواة الرســمية بيــن الرجــل 
ــى  ــا إل ــم وم ــية والتعلي ــس السياس ــات والمجال ــف والتنظيم ــام: الوظائ ــال الع ــي المج ــرأة ف والم
ــن  ــاواة حي ــن المس ــون ع ــا تك ــد م ــع أبع ــي الواق ــي ف ــيداو( )2))* - ه ــة ) س ــا لاتفاقي ــك طبقً ذل
يؤخــذ بقياســات الدخــل والوضــع المهنــي وعضويــة المجالــس النيابيــة وغيرهــا مــن المؤشــرات 

ــبان. بالحس
ــى  ــى تســليط الضــوء عل ــة عل ــي الغــرب عاكف ــع أن الحــركات النســوية والمســاواتية ف والواق
أوجــه عــدم المســاواة هــذه وشــن الحمــات ضدهــا، لكن ربــط مســألة النــوع بانتقــادات ا)لتعددية 
الثقافيــة( كثيــرًا مــا نــزع إلــى التركيــز علــى ممارســات مجتمعــات الأقليّــات العرقيــة ذات الأصــول 
غيــر الغربيــة المقيمــة الآن فــي الــدول القوميــة الأوروبيــة، وعلــى تبعيــة المــرأة فــي المجتمعــات 
غيــر الغربيــة، ويرجــع ذلــك إلــى أن العديــد مــن تلــك المجتمعــات أو أجــزاء منهــا - لا تقبــل حتــى 

المســاواة الرســمية بيــن المــرأة والرجــل )2)).
هنــاك عــدد مــن الممارســات غيــر الغربيــة التــي دخلــت فــي دائرة الضــوء وأثــارت جدلًًا واســعًا 
أبرزهــا ارتــداء الحجــاب والنقــاب وغيرهــا مــن الثيــاب، والممارســات المتمثلــة بالــزواج المدبــر 
والــزواج القســري، وتعــدد الزوجــات، وختــان الإنــاث، وســيتم البحــث فــي تلــك الممارســات 
بشــيء مــن التمعــن والتحليــل ومحاولــة ســبر أغــوار تلــك النظــرة إلــى التعدديــة الثقافيــة والغــوص 

فــي أعماقهــا ومحاولــة تبيــان انقيــاد السياســات العامــة فــي النظــر والتعاطــي مــع تلــك الفكــرة:

١. الزواج القسري والقتل دفاعًا عن الشرف.
ظهــرت قضيــة الــزواج القســري علــى المــأ إلــى حــدٍ بعيــد عندمــا نــص التشــريع الدنماركــي 
ــات، واشــترطوا أن  ــزواج القســري بيــن مجتمعــات الأقليّ ــع ال عــام )2002( الــذي اســتهدف من
يكــون عمــر مواطنــي الدنمــارك الراغبيــن بالــزواج مــن أجانــب؛ لا يجــوز لهــم ذلــك إلا إذا كان 
الطرفــان قــد بلغــا )24( عامًــا مــن العمــر، وكان عليهــم أن يثبتــوا أن صلتهــم بالدنمــارك أقــوى مــن 
صلتهــم بغيرهــا مــن البلــدان، وهــو مــا أوضــح كيفيــة تداخــل مســألة الــزواج القســري مــع الأجنــدة 

المعاديــة للهجــرة، وكذلــك مــع رد الفعــل العنيــف ضــد التعدديــة الثقافيــة)2)).
ــدوث  ــد الح ــري وإن كان مؤك ــزواج القس ــى أن ال ــة إل ــة المتاح ــع الأدل ــير جمي ــن تش ــي حي ف
ــن  ــاء الثقافيي ــن الزعم ــعًا م ــتنكارًا واس ــى اس ــة، ويلق ــات العرقي ــن الأقليّ ــة ضم ــه إلا قل لا تمارس

ــات. ــك الأقليّ ــن لتل والدينيي
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ــة  ــات العرقي ــائية للأقليّ ــات النس ــت الجمعي ــال كان ــبيل المث ــى س ــدة عل ــة المتح ــي المملك وف
ــي  ــل منظمــات )أخــوات ســاوثول الســوداوات( الت فــي طليعــة الكفــاح ضــد تلــك الممارســة مث
تأسســت عــام )1979( ومشــروع )نيوهــام للنســاء( و )خــط مســاعدة النســاء المســلمات( التــي 
شــنت حمــات شرســة ضــد ممارســتي الــزواج القســري والعنــف ضــد المــرأة، وقدمــت المشــورة 
والحمايــة إلــى المئــات مــن النســاء اللاتــي طلبــن المســاعدة أو اضطلعــت تلــك المنظمــات 
بالدفــاع عــن قضيتهــن. ثمــة أدلــة فــي أواخــر الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين 
علــى ميــل الأحــكام القضائيــة الصــادرة فــي المملكــة المتحــدة نحــو ) النســبية الثقافيــة( ، مثــاً 
فــي عــام )1975( صــدر حكــم بأحقيــة الأرامــل مــن نــكاح ) ربمــا يتضمــن عــدة زوجــات( فــي 
ــا بهــا فــي  ــم يكــن معترفً الحصــول علــى معــاش ألارامــل علــى الرغــم مــن أن تلــك الزيجــات ل
القانــون البريطانــي، ممــا يــدل علــى أن النســبية فــي تلــك الحالــة قــد عملــت لمصلحــة المــرأة. 
لكــن فيمــا بعــد أدت حمــات الجمعيــات النســائية للمطالبــة بحقــوق المــرأة وحمايتهــا مــن العنــف 
والــزواج القســري إلــى تغييــر الموازيــن علــى تلــك ) النســبية الثقافيــة( غيــر المســؤولة عــن تلــك 
ل اســتعدادها الســابق  الممارســات فــي البلــدان الأوروبيــة الغربيــة، خصوصًــا النرويــج التــي تحَــوَّ
ــات  ــتغاثات الفتي ــا إزاء اس ــر حزمً ــال أكث ــى ردود أفع ــي( إل ــاع الثقاف ــا )الدف ــع قضاي ــف م للتعاط
ذوات الأصــول التركيــة وغيرهــا مــن أصــول الأقليّــات العرقيــة اللاتــي يخشــين الــزواج القســري. 
وبالمقابــل اســتغلت قضيــة الــزواج القســري )عمــدًا( فــي العديــد مــن البلــدان الأوروبيــة، وأبرزها 
الدنمــارك والمملكــة المتحــدة بمــا يتــاءم مــع الأجنــدة المعاديــة للهجــرة )مــن خــارج الاتحــاد 
الأوروبــي( ، ومــا يســري علــى الــزواج القســري، يســري أيضًــا علــى الممارســة المتعلقــة بالقتــل 

)دفاعًــا عــن الشــرف( .
وقــد انشــأت المملكــة مجموعــة العمــل الاســتراتيجية لمنــع )جرائــم القتــل دفاعًــا عــن 
الموظفيــن  لتدريــب  برنامجًــا  أخــرى  أمــور  ضمــن  بــدأت  والتــي   )2003( عــام  الشــرف( 
المشــاركين فــي التحقيقــات. وقــد أشــار المعلقــون المتفكــرون مثــل )داســتن( و )فليبــس( إلــى 
المعضــات اللصيقــة بتدخــات الشــرطة وغيرهــا مــن الهيئــات، فــإذا عوملــت جرائــم )الشــرف( 
ــي  ــن ف ــر يكم ــة خط ــإن ثم ــرى، ف ــري الأخ ــف الُأس ــور العن ــن ص ــة ع ــم منفصل ــا جرائ ــى أنه عل
ــم  ــز عقي ــاً للعنــف الّأســري، وقــد يكــرس تميي ــر تقب ــات باعتبارهــا أكث ــة مجتمعــات الأقليّ قولب
ــم  ــي تعمي ــة المرتبطــة بالغــرب، وبالتال ــم العاطف ــزة للشــرق وجرائ ــم )الشــرف( الممي ــن جرائ بي
نظــرة إلــى أن الأفــراد المنتميــن إلــى الأقليّــات علــى أنهــم عرضــة للانحرافــات الفرديــة، وهنــاك 
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خطــر آخــر فــي احتمــال تصــور جميــع نمــاذج العنــف الّأســري والإســاءة فــي مجتمعــات الأقليّــات 
ــم )شــرف( . ــا جرائ ــى أنه ــاً عل ــرًا مضل تصوي

ــز  ــأن التركي ــج شــايا( و )بيرتاســيم( ب ــل )هي ــن مث ــن الغربيي ــد مــن الباحثي ــد اكتشــف العدي وق
ــات  ــن التصرف ــره م ــري وغي ــزواج القس ــرف وال ــم الش ــى جرائ ــاً عل ــج والدنمــارك مث ــي النروي ف
ــات العامــة  ــة فــي الهيئ ــات العرقي ــل المحــدود للأقليّ ــى تهميــش مســألة التمثي ــد أدى إل الســلبية ق
ــه  ــد حملات ــي تعضي ــوع ف ــة بالن ــاوف المرتبط ــي المخ ــن الراديكال ــتغل اليمي ــد اس ــان، فق كالبرلم
ــاوتري  ــز( و )س ــه برين ــل )باوكيي ــن مث ــن الباحثي ــد م ــب العدي ــدا ذه ــي هولن ــرة، وف ــد الهج ض
ساهارســو( إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الخطــاب العــام علــى اعتبــار المــرأة فــي الأقليّــات - لا ســيّما 
ــه  ــة مــع ممارســات مــن قبيــل جرائــم )الشــرف( الا أن ــة ســلبية ومتواطئ المــرأة المســلمة - ضحي
عمليًــا كان هنــاك وعــي أكبــر بــأن قضايــا النــوع ليســت )ثقافيــة( فحســب وإنمــا تنطــوي علــى أبعــاد 

ــة )2)). ــة واجتماعي اقتصادي

2. حروب الحجاب الفرنسية
فــي الســنوات الأخيــرة وضعــت الصيــغ المختلفــة للعلمانيــة الفرنســية فــي دائــرة الضــوء وذلــك 
فــي إطــار الخلافــات المتعلقــة بالحجــاب الإســامي، حيــث إن حجــاب الرأس)البُرقــع( والنقــاب 
والــذي يمتــزج فــي كثيــر مــن الأحيــان بارتــداء ) الجلبــاب( أي الــرداء الــذي يســتر الجســد بأكمله، 
كلهــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا ترمــز لعــدم المســاواة التــي تتعــرض لهــا المــرأة فــي ظــل الإســام ومــن 

ثــم لا تتفــق مــع التقاليــد الفرنســية المتعلقــة بالمســاواة بين الجنســين)2)).
ــدي  ــل ترت ــة الأص ــرأة مغربي ــية لام ــية الفرنس ــاء الجنس ــض إعط ــم رف ــام )2008( ت ــي ع وف
)البُرقــع( علــى أســاس أن ممارســتها الراديكاليــة للإســام تــدل علــى تقبلهــا لفكــرة عدم المســاواة 
ــرح  ــلمين. تط ــاه المس ــة تج ــا العلماني ــا فرنس ــي تتبعه ــلبية الت ــى الس ــدل عل ــا ي ــين مم ــن الجنس بي
القــرارات الفرنســية عــددًا مــن القضايــا المحوريــة التــي تتصــدر النقاشــات الدائــرة حــول العلاقــات 
ــة والديــن - لا ســيّما الإســام، حيــث  ــة الوطني ــة، والهوي ــة الثقافي ــن المــرأة والتعددي القائمــة بي
ــا  ــة، وكانــوا أيضً ــم شــديدي العلماني ــيون خلافًــا للبريطانييــن والهولندييــن وغيره كان الفرنس
ــى شــاكلة الحجــاب هــي  ــاب الســاترة عل ــأن الثي ــة، فهــم يؤكــدون ب ــة الثقافي ــن للتعددي معارضي
)رمــوز ظاهريــة للديــن( لا يمكــن ارتداؤهــا فــي المــدارس، وعلــى الرغــم مــن الســماح للنســاء 
ــي  ــن ف ــة للدي ــوز ظاهري ــى رم ــم إل ــا تترج ــدأ، لكنه ــث المب ــن حي ــاب م ــداء الحج ــات بارت البالغ
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مؤسســة عامــة، فهــي مخالفــة لتقاليــد العلمانيــة الفرنســي، بالإضافــة إلــى إشــارتها لكيفيــة ضلــوع 
)التعدديــة الثقافيــة( فــي قهــر الفتيــات التــي تســمح لهــن بارتــداء تلــك الثيــاب الحاجبــة.

ــة أُخــرى لكــن ليــس بالقــدر  ــرة فــي بلــدان أوروبي وقــد مثلــت مســألة الحجــاب إشــكالية كبي
الــذي بلغتــه فرنســا، وبحلــول عــام )1993( غيــر الفرنســيون قواعــد الجنســية بالفعــل، فلــم تعــد 
تمنــح تلقائيًــا للأطفــال المولوديــن بفرنســا لأبويــن أجنبييــن بــل صــار علــى هــؤلاء المقيميــن مــن 
الجيــل الثانــي أن يتقدمــوا بطلبــات رســمية للحصــول علــى الجنســية، يعبــرون فيهــا عــن رغبتهــم 

)الفرديــة( فــي دخــول عقــد اجتماعــي جديــد، تاركيــن وراءهــم الــولاءات الطائفيــة كافــة.
وطبقــا لقانــون الجنســية لعــام )1993( ينُظــر إلــى المســلمين والعــرب علــى أنهــم مُترادفــان، 
ــات المزدوجــة الصارمــة التــي باتــت تشــكل جــزءًا  ــة عــدد مــن الثنائي ممــا جعلهــم يقعــون ضحي
ذوي  المواطنيــن  وضــع  بخصــوص  الفرنســية  المناقشــات  ضمنــه  دارت  الــذي  الإطــار  مــن 
ــة  ــة والتحضــر، الهوي ــة، الهمجي ــد والحداث ــة، مــن ضمنهــا: )التقالي الأصــول المســلمة والعربي
ــول  ــية( ، الأص ــين )الفرنس ــن الجنس ــاواة بي ــامي والمس ــوري - الإس ــام الذك ــاواة، النظ والمس
ــة  ــة، قابلي ــدة الوطني ــة والوح ــة الثقافي ــة، التعددي ــي والفردي ــاء الطائف ــة، الانتم ــة والعلماني الديني

ــه( )2)). ــدم قابليت ــتيعاب وع الاس
ــا شــائعًا فــي الخمســينيات مــن القــرن العشــرين  وقــد أصبــح الحجــاب البســيط الــذي كان زيً
ــوف  ــوة لتخ ــق الق ــزًا فائ ــية، رم ــرأة الفرنس ــاس الم ــن لب ــزءًا م ــزال ج ــا ي ــات، وم ــدى الأوروبي ل
أشــمل يتضمــن ) صــراع حضــارات( بيــن الغــرب والإســام. وعلــى حــد قــول )بويــن( المســألة 
ليســت مســألة أغطيــة رأس فحســب، حيــث إن تلــك المســألة لــم تثــر جــدلًًا كبيــرًا حينمــا شــرعت 
ــان الســتينيات والســبعينيات مــن  ــة الشــمالية تســتقر فــي فرنســا أب النســاء ذوات الأصــول الأفريقي
القــرن الماضــي، فهــو زي شــائع فــي منطقــة البحــر المتوســط، ولا يختلــف كثيــرًا عــن زي 
النســاء الكاثوليكيــات فــي جنــوب إيطاليــا وإســبانيا وفرنســا ذاتهــا. وكمــا قــال )جــوان ســكوت( 
ــيّما  ــا، لا س ــع وتحريفه ــى أرض الواق ــة عل ــق الثقافي ــيط الحقائ ــن تبس ــيون م ــن الفرنس ــد تمك فق
بصــدد هويــات النســاء المســلمات ودوافعهــن ومكانتهــن الاجتماعيــة، عــن صــرف الانتبــاه عــن 
مة الخاصــة بعــدم المســاواة والتمييــز العنصــري والتهميــش الاجتماعي  القضايــا الحقيقيــة والمُســلَّ
والاقتصــادي التــي تواجــه مواطنيهــا ســابقي الذكــر مــن الأقليّــات العرقيــة بمــن فيهــم النســاء، وأن 
الفرنســيين علــى حــد تعبيــر )بويــن( بــدأوا فــي الواقــع وكأنهــم يلومــون الحجــاب علــى عــدد كبيــر 
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مــن المشــكلات الفرنســية، التــي تتضمــن: ) معــاداة الســامية، والأصوليــة الإســامية، وتنامــي 
النزعــة إلــى الانعــزال فــي الضواحــي، وانهيــار النظــام داخــل الفصــول المدرســية( )2)).

ــي  ــلمات ف ــات المس ــف الفتي ــات مختل ــي)أولفييه( تصرف ــاع الفرنس ــم الاجتم ــر عال ــد فس وق
ارتــداء الحجــاب بأنهــا تضاهــي تصرفــات نظرائهــن مــن الشــباب غيــر المســلمين الذيــن يســعون 
إلــى الروحانيــة والبحــث عــن الهويــة فــي زمــن مفــرط العلمانيــة والماديــة. ومــن هــذا المنطلــق 
وغيــره ينظــر )روي( إلــى صعــود الإســام الحالــي إلــى أنــه نتــاج التغريــب وردة فعــل لــه لا مجــرد 
ردة فعــل علــى )التقاليــد( ، وكذلــك رأى علمــاء اجتمــاع فرنســيون آخــرون فجــوة بيــن الأجيــال، 

وأشــاروا إلــى الديــن باعتبــاره ســبيل المجموعــات المهمشــة إلــى تأكيــد هويتهــا)2))

الخاتمة
توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك تعارضًــا بيــن القيــم الليبراليــة الغربيــة الفرديــة التــي تــم تطبيقها 
فــي الــدول الغربيــة القوميــة الحديثــة والتــي تؤكــد علــى الحريــة الفرديــة وعــدم خضــوع الفــرد لأي 
ــة للجماعــات  ــراف بالحقــوق الثقافي ــى سياســات الاعت ــي تتبن ــة الت ــة الثقافي ــن التعددي ــود، وبي قي
ــي التعامــل  ــة وسياســة ف ــى أفرادهــا، فهــي نظري ــا الســلطة عل ــراد وتعطيه ــا الأف ــي ينتمــي إليه الت
مــع التنــوع الثقافــي، بحيــث تســتند إلــى فكــرة اقتســام الســلطة مــا بيــن الجماعــات الثقافيــة 
ــك  ــون تل ــميًا بك ــراف رس ــن، والاعت ــة الثقافيتي ــاواة والعدال ــاس المس ــى أس ــا عل ــعٍ م ــي مجتم ف
الجماعــات متمايــزة ثقافيًــا، ومــن ثــم تطبيــق ذلــك عمليًــا مــن خــال سياســات معينــة تميــل إلــى 
مســاعدة تلــك الجماعــات والتعزيــز مــن تمايــز كل منهــا ثقافيًــا، ضمــن موجــة العولمــة التــي أدت 
ــة وأجبرتهــا عــن التنــازل عــن جــزء مــن ســيادتها، بتشــريع القوانيــن  إلــى اختــراق الــدول القومي

وتبنــي السياســات التــي تدعــم التعدديــة الثقافيــة للجماعــات العرقيــة المختلفــة.
ــة  ــات العرقي ــى الجماع ــة عل ــة معادي ــن حمل ــرض ش ــة لغ ــة الثقافي ــتغلال التعددي ــم اس ــد ت وق
والثقافيــة غيــر الأوروبيــة المختلفــة وخصوصًــا المهاجريــن، وقــد اســتُغلت بعــض الممارســات 
ــة الثقافيــة وخصوصًــا وضــع المــرأة فيهــا لغــرض تحقيــق تلــك  الســلبية للجماعــات فــي التعددي
الأجنــدة المعاديــة، والــذي يمثــل صــراع حضــارات بيــن النمــوذج الليبرالــي الغربــي )نحــن( الــذي 
عــي التحضــر، وتصويــر الآخــر )هــم( علــى أنــه غيــر متحضــر وهمجــي، وخصوصًــا الحضــارة  يدَّ

الإســامية.
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ــم  ــى تراك ــاعد عل ــوم س ــور المفه ــر ظه ــي، وتأخ الماض
علــى  تركــز  التــي  والأفــكار  الســلوكيات  مــن  إرث 
التمييــز ضــد المــرأة. للمزيــد انظــر: ســام عطــا الله 
العــراق  في  والمواطنــة  السياســي  الاغتــراب  شــباط، 
)الأســباب والانعكاســات( ، مؤسســة ثائــر العصامــي، 

ص80. بغــداد، 
21.  علي راتانسي، مصدر سبق ذكره، ص49

التــي  الاتفاقيــة  cedaw( هــي  اتفاقيــة ســيداو)   *  .22
 /18( في  المتحــدة  لــأمم  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتهــا 

كانــون الأول 1979( للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة، ودخلــت حيــز التنفيــذ في ســنة 
ــدة  ــاق الأمم المتح ــد ميث ــى تأكي ــت عل )1981( ، ونص
ــة  ــية، وبكرام ــان الأساس ــوق الإنس ــان بحق ــى الإيم عل
ــوق دون أي  ــرأة في الحق ــل والم ــاوي الرج ــرد، وبتس الف
تمييــز، بمــا في ذلــك التمييــز القائــم علــى أســاس الجنس. 
 ، )ســيداو(  اتفاقيــة  انظــر:  التفاصيــل  مــن  للمزيــد 
المعلومــات  شــبكة  المتحــدة،  لــأمم  العامــة  الجمعيــة 

text<https: //www. un. org الدوليــة: 
23.  علي راتانسي، مصدر سبق ذكره، ص48.

24.  المصدر نفسه، ص55.
25.  علي راتانسي، مصدر سبق ذكره، ص59.

ــرة نــت.  ــة، الجزي ــاذا تكــره فرنســا الحجــاب، مقال 26. لم
sociology<http: // :شــبكة المعلومــات الدوليــة

.www

algazeera. net

27.  علي راتانسي، مصدر سبق ذكره، ص61.
28.  علي راتانسي، مصدر سبق ذكره، ص 62.

تمامًــا   . الهويــة.  عــن  للتعبيــر  وســيلة  الحجــاب   .29
الدوليــة:  المعلومــات  شــبكة  مقالــة،  كالقبعــة، 

ara<http: //www. siwissinfo. ch<
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القوة الذكية في استراتيجيات القوى الإقليميّة وتأثيرها في 
الاستراتيجيات الدولية/ العراق أنموذجًا

م.م. نضال جهاد العبيدي

الملخص:
إن مــن أهــم المفاهيــم الأساســية التــي يتــم الاعتمــاد عليهــا اليــوم فــي تفســير العلاقــات 
الدوليــة هــو مفهــوم القــوة، إذ يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي فهــم وتحليــل حركــة التفاعــات 
الدوليــة والمواقــف التــي تتخذهــا الفواعــل الدوليــة المختلفــة مــن الــدول أوغيــر الــدول، فتظهــر 
أهميتــه فــي فهــم الصراعــات الدوليــة وكيفيــة التجــاوب بيــن الأطــراف بنــاءً علــى قوتهــا الماديــة 
والمعنويــة وآليــة توظيفهــا لتلــك القــوة، فالقــوة هــي ببســاطة القــدرة فــي التأثيــر علــى الآخريــن 
ــي أو  ــي أو سياس ــف اجتماع ــي أي موق ــاء ف ــك فالأقوي ــل، لذل ــوي الفاع ــم لإرادة الق وإخضاعه
ــا،  ــا يرونه ــور كم ــيّرون الأم ــم ويس ــم وكلمته ــون إرادته ــن يفرض ــم الذي ــي ه ــادي أو ثقاف اقتص
ووفقًــا لمصالحهــم الخاصــة، ومــع بــزوغ التكنلوجيــا الحديثــة وتأثيرهــا علــى مفهــوم القــوة ســواء 
ــكرية(  ــائل العس ــتخدام الوس ــة )أي اس ــوة الصلب ــوم الق ــابقًا كان مفه ــا، فس ــا أم معنويً أكان ماديً
هــو الســائد لتحقيــق الأهــداف التــي تســعى لهــا الــدول، والــذي يعتمــد بالأســاس علــى مقــدرات 
ــي  ــه وبالتال ــا تبتغي ــاع م ــى اتب ــا عل ــار خصومه ــا لإجب ــى توظيفه ــا عل ــة وإمكانياته ــة المادي الدول
تحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا، أي ربــط مفهــوم القــوة بالمنفعــة والســيادة كمــا فعــل رائــد المدرســة 

ــاو«. ــز مورغــن ث ــة »هان الواقعي
يعتبرمصطلــح القــوة الذكيــة محــل جــدال ولكنــه مــن أكثــر المفاهيــم تطبيقًــا مــن قبــل القــوى 
ــة أو الدوليــة بالرغــم مــن شــدة الصراعــات المتتاليــة فــي العالــم، إلا أن الرغبــة للتوجــه  الإقليميّ
ــت  ــث تداخل ــي، حي ــر الحال ــي العص ــا ف ــا وإلحاحً ــر طلبً ــار الأكث ــو الخي ــة ه ــوة الذكي ــو الق نح
المصالــح وتعــددت الأهــداف جعــل مــن القــوى وخاصــة بعــد الحــروب المتتاليــة التــي أنهكــت 
البشــرية محاولــة التوجــه نحــو الحفــاظ علــى إمكانياتهــا الماديــة والبشــرية قــدر المســتطاع بالرغــم 
ــا  ــى هيبته ــاظ عل ــة والحف ــاء الدول ــزًا لبق ــا تعزي ــة؛ لكونه ــوة الصلب ــرة الق ــا لفك ــدم تركه ــن ع م
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وســيادتها فــي إقليمهــا أو فــي النظــام الدولــي ممــا جعــل القــوة الذكيــة الأكثــر ترجيحًــا مــن قبــل 
ــة. ــة والتكنولوجي ــكرية والاقتصادي ــات العس ــدول ذات الإمكان ال

Abstract

One of the most important basic concepts that are relied upon today 
in the interpretation of international relations is the concept of power, 
as it can be relied upon in understanding and analyzing the movement 
of international interactions and the positions taken by various 
international actors, whether states or non-states. On its material and 
moral strength and the mechanism of its use of that force, strength 
is simply the ability to influence others and subject them to the will 
of the active force, so the strong in any social, political, economic or 
cultural situation is the one who imposes his\her will and their word 
and manage things as they see it. According to their own interests, 
and with the emergence of modern technology and its impact on the 
concept of power, whether material or moral, previously the concept 
of hard power (the use of military means) prevailed to achieve the 
goals sought by states, which depends mainly on the state’s material 
capabilities and capabilities to employ it to compel its opponents. To 
follow what it desires and thus achieve its goals and interests, linking 
the concept of power to benefit and sovereignty as did the pioneer 
of the realist school Hans Morgenthau. The term smart power is 
controversial, but it is one of the most applied concepts by regional or 
international powers despite the intensity of successive conflicts

In the world, however, the desire to move towards smart power 
is the most demanded and urgent option in the current era, where 
interests and multiple goals overlapped, making forces, especially 
after successive wars that exhausted humanity, try to move towards 
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preserving their material and human capabilities as much as possible, 
despite not abandoning the idea of ​​solid power because it is Enhancing 
the survival of the state and preserving its prestige and sovereignty 
in its territory or in the international system, which made the smart 
power more likely by states with military, economic and technological 
capabilities.

المقدمة:
ــا مــن  ــم تطبيقً ــر المفاهي ــه مــن أكث ــة محــل جــدال ولكن ــزال أصــل مصطلــح القــوة الذكي مــا ي
قبــل القــوى الإقليميّــة أو الدوليــة بالرغــم مــن شــدة الصراعــات المتتاليــة فــي العالــم إلا أن الرغبــة 
للتوجــه نحــو القــوة الذكيــة هــو الخيــار الأكثــر طلبًــا وإلحاحًــا فــي العصــر الحالــي، حيــث تداخــل 
ــت  ــي أنهك ــة الت ــروب المتتالي ــد الح ــة بع ــوى وخاص ــن الق ــل م ــداف جع ــدد الأه ــح وتع المصال
البشــرية محاولــة التوجــه نحــو الحفــاظ علــى إمكانياتهــا الماديــة والبشــرية قــدر المســتطاع 
بالرغــم مــن عــدم تركهــا لفكــرة القــوة الصلبــة لكونهــا تعزيــزًا لبقــاء الدولــة والحفــاظ علــى هيبتهــا 
وســيادتها فــي إقليمهــا أوفــي النظــام الدولــي ممــا جعــل القــوة الذكيــة الأكثــر ترجيحًــا مــن قبــل 

ــخ ــة و. . . . إل ــة والتكنولوجي ــكرية والاقتصادي ــات العس ــدول ذات الإمكان ال
تضمن البحث:

المبحث الأول: القوة الذكية في استراتيجيات القوة الإقليميّة.
المطلب الأول: ماهيّة القوة الذكية.

المطلب الثاني: الاستراتيجية الإقليميّة في ظل القوة الذكية.
المبحث الثاني: القوة الذكية في استراتيجيات القوة الدولية )العراق أنموذجًا( .

المطلــب الأول: الاســتراتيجية الدوليــة فــي ظــل القــوة الذكية )الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
روســيا، الصين(.

المطلب الثاني: العراق أنموذجًا.
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المبحث الأول: القوة الذكية في استراتيجيات القوى الإقليميّة

المطلب الأول: ماهيّة القوة الذكية
يعــد مفهــوم القــوة مــن أهــم المفاهيــم الأساســية التــي يتــم الاعتمــاد عليهــا فــي تفســير 
ــة  ــه فــي فهــم وتحليــل حركــة التفاعــات الدولي العلاقــات الدوليــة والــذي يمكــن الاعتمــاد علي
والمواقــف التــي تتخذهــا الفواعــل الدوليــة المختلفــة مــن الــدول أو غيــر الــدول، وتظهــر أهميتــه 
كذلــك فــي فهــم الصراعــات الدوليــة وكيفيــة التجــاوب بيــن الأطــراف بنــاءً علــى قوتهــا الماديــة 
والمعنويــة وآليــة توظيفهــا لتلــك القــوة، فالقــوة هــي ببســاطة القــدرة فــي التأثيــر علــى الآخريــن 
ــي أم  ــي أم سياس ــف اجتماع ــي أي موق ــاء ف ــك فالأقوي ــل، لذل ــوي الفاع ــم لإرادة الق وإخضاعه
اقتصــادي أم ثقافــي هــم الذيــن يفرضــون إرادتهــم وكلمتهــم ويســيّرون الأمــور كمــا يرونهــا ووفقًــا 
لمصالحهــم الخاصــة، فتعــد قــوة الدولــة مــن العوامــل التــي يعلــق عليهــا أهميــة خاصــة فــي ميــدان 
العلاقــات الدوليــة، ومــع التطــورات التــي نشــهدها اليــوم تطــورت جميــع مفاهيــم القــوة خاصــة 
مــع بــزوغ التكنلوجيــا الحديثــة وتأثيرهــا علــى مفهــوم القــوة ســواء أكان ماديًــا أومعنويًــا، فســابقًا 
كان مفهــوم القــوة الصلبــة )أي اســتخدام الوســائل العســكرية( هــو الســائد لتحقيــق الأهــداف التــي 
ــة وإمكانياتهــا علــى  ــة المادي تســعى لهــا الــدول، والــذي يعتمــد بالأســاس علــى مقــدرات الدول
توظيفهــا لإجبــار خصومهــا علــى اتبــاع مــا تبتغيــه وبالتالــي تحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا، أي ربــط 
مفهــوم القــوة بالمنفعــة والســيادة كمــا فعــل رائــد المدرســة الواقعيــة »هانــز مورغنثــاو«))) ، وعلــى 
الصعيــد الآخــر، تبنــى آخــرون مفهــوم القــوة الناعمــة علــى أنــه المقــوم الأهــم مــن مقومــات القــوة 
إذ تعتبــر القــوة الناعمــة أحــد أهــم مكونــات القــوة التــي تســتند إليهــا الفواعــل الدوليــة المختلفــة، 
ولعــب مفهــوم القــوة الناعمــة منــذ تقديــم »جوزيــف نــاي« لــه درورًا هامًــا فــي السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة، وتوســع المفهــوم بعــد ذلــك بشــكل كبيــر واعتمــدت عليــه الــدول بشــكل أكبــر 
وأصبحــت ركنًــا مــن أركان القــوة لكثيــر مــن الــدول التــي تســعى لخلــق مــكان لهــا علــى الســاحة 
الدوليــة فمنهــا الصيــن والهنــد وتركيــا وإســرائيل وغيرهــا مــن الــدول، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
اســتمرار القــوة الصلبــة كعنصــر أساســي للقــوة بــل إن امتــاك القــوة الناعمــة يلــي القــوة الصلبــة( 
ــن  ــة ولا يمك ــة الدول ــى جاذبي ــد عل ــة تعتم ــوة الناعم ــإأن الق ــة) حيث ــكرية والاقتصادي ــوة العس الق
لدولــة ضعيفــة أو متهالكــة اقتصاديًــا أن يكــون لهــا جاذبيــة وتأثيــر علــى غيرهــا مــن الــدول ))) .

ــوة  ــن الق ــع بي ــاج الجم ــو نت ــا ه ــرًا، إنم ــدًا أو مبتك ــا جدي ــس مفهومً ــة لي ــوة لذكي ــوم الق ومفه
ــا  ــد عرفه ــا، وق ــع بينهم ــددة تجم ــتراتيجية مح ــا لاس ــن وفقً ــا ولك ــة معً ــوة الناعم ــة والق الصلب
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ــوة  ــة والق ــوة الصلب ــر الق ــزج عناص ــى م ــي عل ــل الدول ــدرة الفاع ــا ق ــون«على أنه ــت ويلس »آرنس
الناعمــة بطريقــة تضمــن تدعيــم تحقيــق الأهــداف الفاعــل بكفــاءة وفعاليــة إذ يحــدد هــذا التعريــف 

ــة ))) : ــوة الذكي ــق الق ــا لتحقي ــب توافره ــي يج ــة الت ــروط الإضافي ــن الش ــة م مجموع
● الهــدف مــن ممارســة القــوة، فالقــوة لا يمكــن أن تكــون ذكيــة دون أن يعــرف ممارســوها 	

الهــدف مــن اســتخدامها والشــعوب والمناطــق المســتهدفة مــن هــذه القــوة.
● ــا 	 ــة، ف ــات المتاح ــدرات الإمكاني ــع الق ــاق م ــداف بالاتس ــي للأه ــم الذات الإدراك والفه

ــدرة  ــري الإرادة والق ــد عنص ــداف دون تحدي ــى الأه ــد عل ــة أن تعتم ــوة الذكي ــن للق يمك
ــى تحقيقهــا. عل

● السياق الإقليميّ والدولي الذي سيتم في نطاقه تحقيق الأهداف.	
● ــة أومــع 	 ــة توظيفهــا منفصل ــى وقــت وكيفي ــة إل ــي ســيتم اســتخدامها بالإضاف الأدوات الت

غيرهــا.
ويعــرف مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة القــوة الذكيــة ) Smart power( بأنــه أحــد 
المصطلحــات المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة وهــو منهــج يؤكــد ضــرورة وجــود جيــش قــوي، لكنــه 
يســتثمر أيضًــا بكثافــة فــي التحالفــات والشــراكات والمؤسســات مــن جميــع المســتويات لتوســيع 

نفــوذ الأطــراف وإثبــات شــرعية أفعالهــا.
و»جوزيــف ناي«مســاعد وزيــر الدفــاع الســابق لشــؤون الأمــن الدولــي فــي عهــد إدارة 
أن  إلــى  يشــير  الذكيــة،  القــوة  اســتراتيجية  حــول  الكتــب  مــن  العديــد  »كلينتون«ومؤلــف 
ــا مــن مــوارد القــوة  ــوم تتطلــب مزيجً ــة الي ــة فــي السياســة الخارجي ــر فاعلي الاســتراتيجيات الأكث

الصلبــة واللينــة.
ــر  ــا يكــون غي ــن عــادة م ــة فقــط أوالقــوة الناعمــة فقــط فــي موقــف معي توظيــف القــوة الصلب
كافٍ، ويســتخدم نــاي فــي ذلــك مثــال الإرهــاب، ويعتقــد أن مكافحــة الإرهــاب تتطلــب 
ــر  ــة لتغيي ــوة الناعم ــوارد الق ــتخدام م ــرد اس ــأن مج ــه ب ــن جهت ــر م ــة، ويعتب ــوة ذكي ــتراتيجية ق اس
ــر  ــوء لعنص ــرورة اللج ــاج بالض ــه يحت ــال؛ لأن ــر فع ــيكون غي ــان س ــة طالب ــول حكوم ــوب وعق قل

القــوة ))) .
يقــول »تشســتر آرثــر كروكــر«إن القــوة الذكيــة تشــمل الاســتخدام الاســتراتيجي للدبلوماســية، 
ــا  ــة وله ــة التكلف ــن ناحي ــة م ــق فعال ــوذ بطرائ ــوة والنف ــرض الق ــدرات، وف ــاء الق ــاع، وبن والإقن
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مشــروعية سياســية واجتماعيــة لا ســيّما فــي اشــتراك القــوة العســكرية وجميع أشــكال الدبلوماســية 
الأخــرى.

ــكرية  ــوة العس ــع الق ــة تراج ــوة الذكي ــوم الق ــه لمفه ــت للتوج ــي دفع ــل الت ــم العوام ــن أه وم
ــي  ــولًًا فــي الســياق الدول ــم يصبــح مقب ــة ل ــن القــوة الناعمــة والصلب ــى أن الفصــل بي ــة إل بالإضاف
ــن  ــن القوتي ــج بي ــتطاعت أن تدم ــي اس ــة الت ــر الدولي ــل غي ــور الفواع ــى ظه ــاوة عل ــي، ع الحال

ــة ــة والصلب الناعم
كمــا أن عصــر العولمــة أصبــح يفــرض قيــودا علــى طبيعــة اســتخدام القــوة والاســتراتيجية التــي 
يجــب اتباعهــا لتحقيــق المصالــح والأهــداف المنشــودة فــي السياســة الدوليــة وذلــك بســبب تغيــر 
طبيعــة النظــام الدولــي وقضايــاه وموضوعاتــه وليــس فقــط النظــام الدولــي بــل تغيــر طبيعة الســكان 
والشــعوب والحاجــة إلــى اســتهدافهم بمــا يتناســب مــع هــذا التغيــر، كمــا أن كثافــة المعلومــات 
وســرعتها أصبــح يخلــق مناخًــا مختلفًــا مــن العلاقــات الدوليــة بحيــث أصبحــت المعلومــات هــي 
القــوة فمــن يملكهــا ويوظفهــا هــو القــادر علــى أن يفــرض ســيطرته فظهــر لنــا مــا عــرف بحــرب 
الشــبكات والحــروب الإلكترونيــة كنتيجــة لذلــك كمــا أنــه يمكــن القــول هنــاك تحــول كبيــر قــد 
حــدث للــدول الثمانــي العظمــي مــن تحــول فــي اقتصادهــا مــن اقتصــاد صناعــي إلــى اقتصــاد مــا 
بعــد صناعــي أي أنهــا أصبحــت تعتمــد فــي قوتهــا علــى قــدرة الدولــة علــى خلــق وتســخير المعرفة 
والمعلومــات لزيــادة قوتهــا. فقــدرة الــدول علــى أن يكــون لهــا الإبــداع والابتــكار قــد تزيــد مــن 
قــوة الدولــة بمــا يفــوق مــا قــد تســببه زيــادة القــوات المســلحة، فبلرغــم مــن أن القــوة العســكرية 
ــة اســتخدمها ودمجهــا مــع  ــر أهميتهــا النســبية مــن حيــث كيفي مــا زالــت لهــا اهميتهــا ولكــن تغي
الأصــول غيــر العســكري؛ لــذا فهنــاك نقلــة نوعيــة وتغيــر فــي طبيعــة التأثيــر بيــن دول العالــم ))) .

المطلب الثاني: الاستراتيجيات الإقليميّة في ظل القوة الذكية
ــل  ــل العم ــن أج ــدة م ــات المتح ــث الولاي ــى ح ــاي «»Joseph Nye«عل ــف ن ــل »جوزي عم
بسياســة القــوة الذكيــة »Smart Power«والتــي تعنــي اســتخدام الوســائل الدبلوماســية والسياســية 
ــة وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال، فضــاً عــن الدبلوماســية الشــعبية والتــي تعــد إحــدى  والثقافي
ــل  ــن أج ــورة م ــاء المعم ــي أنح ــات ف ــف الثقاف ــص مختل ــا يخ ــة فيم ــوة الناعم ــائل الق ــم وس أه
ــر  ــث الجماهي ــي تح ــائل الت ــدى الوس ــي إح ــة، وه ــا العالمي ــل القضاي ــي ح ــتراك ف ــة الاش إمكاني
علــى المشــاركة السياســة مــن خــال الترويــج لمفهــوم الديمقراطيــة والحريــة، مــع عــدم التخلــي 
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عــن القــوة العســكرية، فضــاً عــن الدفــع بالأقليــات التــي تبحــث عــن التحــرر والانفصــال كمــا 
ــة  ــات الداعم ــى المؤسس ــةً إل ــوريا، إضاف ــراق وس ــن الع ــي كل م ــة ف ــة الكردي ــع الأقلي ــدث م يح
للتعليــم فــي أمريــكا مــن خــال مشــاريع متنوعــة كمشــروع فولبرايــت فــي العــراق وغيرهــا مــن 

ــة فــي المنطقــة ــم الأمريكي ــى نشــر المفاهي ــي تســعى إل المشــاريع الت
ــة  ــة الأمريكي ــي السياســة الخارجي ــة »Smart Power«ف ــوة الذكي ــة للق إن الممارســات العملي

قــد يكــون
ــي، إذ  ــي النظــام الدول ــا مــن آساســيات التفاعــل ف مــن الصعــب كشــفها؛ لأنهــا تشــكل نوعً
إن الممارســات العمليــة لتطبيــق القــوة الذكيــة يعتمــد علــى مــا يشــهده النظــام العالمــي مــن توفــر 
ــن دول  ــات بي ــى المعلوم ــول عل ــت للحص ــت الوق ــي قلص ــة الت ــات التكنولوجي ــل بالمعلوم هائ
العالــم، مــع إنهــا زادت الفجــوة بيــن الــدول الغنيــة والدول الفقيــرة، ولا ســيّما دول منطقة الشــرق 
الأوســط، ولمــا تحتويــه المنطقــة مــن موقــع وعمــق اســتراتيجي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــط الأمــن  ــى رب ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي ــى تلــك الاســتراتيجية، عمــدت الولاي وبالإشــارة إل

العالمــي بأمــن منطقــة الشــرق الأوســط ))).

المبحث الثاني: القوة الذكية في استراتيجيات القوى الدولية )العراق أنموذجًا( :

المطلب الأول: تأثير القوة الذكية في الاستراتيجيات الدولية.

الولايات المتحدة والقوة الذكية:
ــنطن  ــارات واش ــن خي ــد م ــراق يح ــي بالع ــغال الأمريك ــا أن الانش ــت واقعيً ــن الثاب ــدا م ــد ب لق
فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم وقــد صــرف انتبــاه كبــار صانعــي السياســة عــن المناطــق الأخــرى 
مثــل آســيا التــي يحتمــل فــي المــدى الطويــل أن تمثــل تحديــات اســتراتيجية أكبــر كمــا هــو الحــال 
مــع قلــة الخيــارات المتاحــة للتدخــل لإيقــاف البرنامــج النــووي الإيرانــي أو الكــوري الشــمالي، 
الأمــر الــذي دعــا الأوســاط الأمريكيــة إلــى التفكيــر بانعطافــة حاســمة توســع العمــق الاســتراتيجي 
الأمريكــي، وبــدا الحديــث عــن حتميــة العثــور علــى وســيلة محــددة لإتمــام ذلــك، فكانــت القــوة 
ــة،  ــة العالمي ــتراتيجية الأمريكي ــة للاس ــرزت كرافع ــي ب ــة) والت ــوة الذكي ــن( الق ــزء م ــة كج الناعم
ففــي أول خطــاب للرئيــس )بــاراك أوبامــا( بعــد توليــه الرئاســة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــلحتنا  ــوة أس ــن ق ــي م ــا لا تأت ــة لأمتن ــوة الحقيقي ــرى أن الق ــرة أخ ــة م ــا الليل ــدث قائلا:»برهن تح
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ــل  ــرص، والأم ــة، والف ــة، والحري ــا: الديمقراطي ــة لقيمن ــوة الثابت ــن الق ــل م ــا، ب ــم ثرائن أو حج
الصامــد«. ملمحًــا إلــى ضــرورة نشــر القيــم لإنبــات العمــق الاســتراتيجي فــي المناطــق المختلفــة 

مــن العالــم بأســلوب جديــد يمكــن عــده بأســلوب العمــق الثقافــي. )))
كماوعمــدت إدارة أوبامــا منــذ تســلمها الســلطة إلــى اســتبقاء تفعيــل مدخــات القــوة الأمريكية 
الاســتراتيجية وتوظيفهــا ســعيا منهــا لاســتدامة هــدف الهيمنــة الأمريكيــة عالمــي، إذ جــدت تلــك 
ــة  ــة والتكنولوجي ــكرية والمعرفي ــة والعس ــتراتيجية » الاقتصادي ــا الاس ــل قوته ــف عم الإدارة توظي
ــة والعمــل  ــة بشــقيها الناعمــة والصلب ــى القــوة الذكي ــم إل ــة » ليســتند مــن ث ــة والاجتماعي والثقافي
علــى توظيفهــا اســتراتيجيًا علــى الصعيــد العالمــي كونهــا الآليــة الأنســب ليــس فقــط فــي اســتعادة 
مكانــة الولايــات المتحــدة وســمعتها بــل لديمومــة التربــع الأمريكــي لقمــة الهــرم السياســي الدولي 

فــي ظــل التحديــات القــوة الصاعــدة الدوليــة. )))
وهكــذا بــدت مهمــة الحفــاظ علــى العمــق الاســتراتيجي الأمريكــي تحتــل أولويــة فــي ســلّم 
الأهــداف الاســتراتيجية الأمريكيــة، مــادام التهديــد الحقيقــي للأمــن القومــي الأمريكــي قادمًــا مــن 
ــم لا  ــن، وأن الحــروب فــي العال ــن ومعظــم اللاجئي ــي تصــدر الإرهابيي ــة الت الأنظمــة الدكتاتوري
ــة  ــن الأنظم ــم بي ــي العال ــروب ف ــد ح ــه لا توج ــة، وأن ــة دكتاتوري ــد أنظم ــبب أو ض ــون إلا بس تك
الديمقراطيــة ))) ، لــذا اســتهدت إدارة )أوبامــا( أســلوب تســويق القيــم الأمريكيــة لســهولة احتــال 
ــدول، فضــا عــن أن  ــا يســهّل لهــا الدخــول فــي عمــق ال ــة م العقــول دون خســائر بشــرية ومادي
ــوة  ــن الق ــاد ع ــة الابتع ــي حال ــة ف ــتراتيجي خاص ــق الاس ــاهمات العم ــد مس ــي أح ــم ه ــك القي تل

العســكرية.
ــر الاســتراتيجي وحــذرت مــن التمــدد  ولأجــل ذلــك أقــرت إدارة أوبامــا الثانيــة سياســة الصب
ــور  ــم بمنظ ــة للعال ــادة الأمريكي ــة القي ــى أهمي ــا عل ــع تأكيده ــم م ــي العال ــة ف ــوة الأمريكي ــي الق ف

ــك الإدارة ــرات تل ــن مؤش ــدى. وم ــل الم طوي
	1 القيادة من الخلف ومن موقع القوة..
	2 إعادة التوازن الاستراتيجي مع -آسيا الباسفيك..
	3 إدارة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط..
	4 التوازن بين السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة الداخلية. )1)).
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فليبيــا )مثلــث القيــادة مــن الخلــف( أمــا ســوريا والعــراق فمثــا )القيــادة مــن الأمــام( وقيــادة 
تحالــف يضــم )60( دولــة شــريكة فــي حملــة القضــاء علــى داعــش أو إضعافــه، ودعــم المظاهــرة 

فــي ســوريا، وهكــذا فعّلــت إدارة أوبامــا أطروحــة عمقهــا الاســتراتيجي بوســائل متجــددة.
ــام  ــى النظ ــا عل ــى هيمنته ــاظ عل ــدة، الحف ــات المتح ــت الولاي ــرى حاول ــة الأخ ــن الناحي وم
ــة  ــفيك وإقام ــيا والباس ــي آس ــادي ف ــع الاقتص ــة التوس ــر سياس ــرة عب ــذه الم ــن ه ــي، ولك الدول
شــراكات اقتصاديــة مهمــة تتجــه نحــو قارتــي أفريقيــا وآســيا والــدول الكبــرى. ويعــد هــذا التوجــه 
اســتمرارًا لاســتراتيجية إعــادة التــوازن مــع آســيا واســتكمالا لهــا بوصفهــا أولويــة أمريكيــة كبــرى 

ــن )1)) . ــا باســتراتيجية محاصــرة الصي ــح معروف ــا أصب ــي م ف
فــي شــهر أبريل/نيســان 2016 م أقــدم )دونالــد ترامــب( فــي خطبتــه الانتخابيــة حول السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة علــى تأكيــد ذاتيــة العمــق الاســتراتيجي وحيويتــه لبقــاء الولايــات المتحــدة( 
ــوع  ــو الموض ــكا أولا« ه ــعار »أمري ــيكون ش ــال: «س ــا، إذ ق ــى ) الوحيــدة عالميً ــوى العظم الق
الرئيســي والأهــم فــي إدارتــي ». وقــد بــدأت وانتهــت بــه الاســتراتيجية أيضًــا وزاد قائــاً: » علــى 
الــدول التــي ندافــع عنهــا دفــع ثمــن هــذا الدفــاع وإذا لــم تفعــل ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة عليها 
أن تكــون مســتعدة للســماح لهــذه الــدول بالدفــاع عــن نفســها«. )1)) وذلــك يشــكل أســلوبًا جديــدًا 
يبعــد الولايــات المتحــدة عــن اســتخدامها للاقتصــاد فــي ســبيل الــدول الأخــرى ليحمــي بذلــك 
الاقتصــاد الأمريكــي بالدرجــة الأولــى، وفــي ذلــك إشــارة واضحــة إلــى أن العمــق الاســتراتيجي 
لا يحتــاج فــي ســبيل تجديــده تناوبًــا بالوســائل المفعلــة بقــدر مــا يحتــاج إلــى تجديــد فــي الــرؤى 
بأشــكال القــوة الذكيــة أيضًــا. ولهــذا كان المستشــار ذو الأصــول العربيــة )وليــد فــارس( مستشــار 
ــا بقولــه إن الرئيــس »يريــد التحالــف  شــؤون السياســة الخارجيــة للرئيــس الأمريكــي ترمــب محقً
مــع العالــم العربــي وذكــر فــي خطابــه الشــهير أنــه ســيمد يــده إلــى عمــق العالــم العربــي للعمــل مــع 
مصــر والأردن والخليــج ودول أخــرى لتأليــف تحالــف ربمــا شــبيه بالناتو«كمــا أنــه يريــد ســامًا 
مــع روســيا وتنســيق أكثــر تجنبًــا للحــرب العالميــة ثالثــة، ذلــك التنســيق الــذي يهــدف إلــى تخفيف 
دور حلــف الناتــو حيــث رفــض ترمــب ضمــان أن الولايــات المتحــدة ســوف تهــبّ لمســاعدة أحــد 

أعضــاء حلــف شــمال الأطلســي إذا تعــرض لهجــوم مــن قبــل روســيا)1))
وفــي قمــة هلســنكي بيــن )ترمــب وبوتيــن( صــرح ترمــب بأنــه يتطلع إلــى اجتمــاع ثانٍ مــع بوتين 
حتــى يتســنى لهمــا البــدء فــي تنفيــذ خطــط بشــأن التعامــل مــع الإرهــاب وأمــن إســرائيل والانتشــار 
النــووي والهجمــات الإلكترونيــة والتجــارة وأوكرانيــا وســام الشــرق الأوســط وكوريــا الشــمالية 
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وغيرهــا، )1)) كل تلــك القضايــا تمثــل دليــاً علــى أهميــة متابعــة الانشــغالات الاســتراتيجية فــي 
المحافظــة علــى ديمومــة العمــق الاســتراتيجي الأمريكــي فــي ظــل القــوة الذكيــة.

مــن جانــب آخــر، أكــد ترمــب ومــن خــال تصريحاتــه أنــه يريــد أن يضــع أوروبــا علــى أرضيــة 
مجهولــة ولا يثــق بالصيــن ويريــد العمــل مــع روســيا ويفضّــل الابتعــاد عــن أزمــات الشــرق 
الأوســط ولا يعتــرف بالاحتبــاس الحــراري ويريــد الخــروج مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة ويعتبــر 
الراديكاليــة الإســامية العــدو الأول، ويــرى بالناتــو مجموعــة مــن المســتغلين لســخاء أمريــكا)1)) 

كلهــا سياســات تجتمــع تحــت مســمى القــوة الذكيــة.

روسيا والقوة الذكية:
أعلــن الرئيــس )فلاديميــر بوتيــن( عــن مبدئــه، الــذي حصــر المبــادئ الرئيســية للسياســة 
الخارجيــة الروســية، والتــي حــددت ملامــح القــوة الذكيــة الروســية. ومــن هــذه المبــادئ )1)) :

	1 تطويــر الــدور الروســي فــي عالــم متعــدد الأقطــاب لا يخضــع لهيمنــة قــوى عظمــى .
واحــدة.

	2 حماية أمن البلد وسيادته وسلامته الإقليميّة..
	3 ضمــان موقــع مؤثــر فــي المجتمــع الدولــي بشــكل يخــدم المصالــح الروســية بعدهــا قــوى .

ــا  ــرد لتأثيره ــو المط ــن النم ــكل يضم ــي وبش ــرار الدول ــع الق ــز صن ــد مراك ــى وكأح عظم
السياســي والاقتصــادي والثقافــي فــي العالــم المعاصــر )وهــي أحــد عناصــر تفعيــل العمــق 

الاســتراتيجي فــي العالــم مــن خــال أســاليب ناعمــة جديــدة(.
	4 ضــرورة امتــاك التأثيــر المناســب فــي الأحــداث الجاريــة علــى الســاحة العالميــة بهــدف .

بنــاء نظــام ديمقراطــي عــادل ومســتقر طبقــا لمعاييــر القوانيــن والشــرعية الدوليــة.
	5 ــة . ــادة فعالي ــاء وتحديــث الاقتصــاد الروســي وزي ــة المناســبة لبن إيجــاد الظــروف الخارجي

ــق هــذا الغــرض. ــة لتحقي السياســة -الخارجي
	6 ــوفيتي . ــاد الس ــاء الاتح ــع أصدق ــتراتيجي م ــاون اس ــزة وتع ــات متمي ــة علاق ــعي لإقام الس

ــابق. الس
	7 ــى . ــا عل ــل معه ــيّ والعم ــوار الإقليم ــع دول الج ــات م ــة العلاق ــة لتقوي ــة ملائم ــاد بيئ إيج

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــام والاس ــال الس إح
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	8 ــي . ــة الت ــات الدولي ــع المنظم ــرى وم ــدول الأخ ــع ال ــتركة م ــح المش ــن المصال ــث ع البح
ــية. ــة الروس ــح الوطني ــرم المصال تحت

	9 الدفاع وبالطرق كافة عن حقوق ومصالح المواطنين الروس..
تعزيــز ونشــر وجهــة النظــر الروســية فــي العالــم وتعميــم لغتهــا وثقافتهــا، وهــو مــا جعــل 10	.

العمــق الاســتراتيجي يســود بالثقافــة )القــوة الناعمــة( .
والمتابــع لــدور هــذه المبــادئ واقعيــا، يجــد أن روســيا أعــادت أســرار عمقهــا الاســتراتيجي 
تدابيرهــا  لتقبــل  العالــم مفتوحًــا  الســوفيتي، عندمــا جعلــت  أيــام الاتحــاد  والجيوبولتيكــي 
ــن  ــة إذ بي ــداث المتوالي ــه الأح ــفت عن ــا كش ــذا م ــد. وه ــوع الي ــه ط ــق متقربات ــتراتيجية كعم الاس
بوتيــن نشــاط روســيا بعــد أحــداث )11 أيلــول 2001 م( والحــرب علــى الإرهــاب حيــث أتاحــت 
تلــك الظــروف لروســيا الاتحاديــة البــروز كفاعــل دولــي مهــم فــي العلاقــات الدوليــة )1)) لا ســيّما 
بعــد أن تمكــن الرئيســان الأمريكــي جــورج بــوش والروســي بوتيــن مــن صياغــة إعــان مشــترك 
عُــدّ بمثابــة إطــار اســتراتيجي جديــد للعلاقــات الأمريكيــة الروســية، وذلــك عــام )2002( وضــع 
ــنوات  ــي الس ــن ف ــح البلدي ــدم مصال ــة تخ ــة متحول ــى علاق ــرة إل ــي مباش ــار يضف ــي مس ــن ف البلدي
ــن  ــة م ــاحة الدولي ــى الس ــودة إل ــن الع ــد بوتي ــي عه ــيا ف ــتطاعت روس ــد اس ــا وق ــة. )1)) كم القادم
البوابــة الاقتصاديــة حتــى أصبــح الاقتصــاد جــزءًا فــي ثلاثيــة المعادلــة الروســية القائمــة علــى القــوة 

ــة. )1)) ــة والقــوة العالمي العســكرية والقــوة الاقتصادي
كمــا ســعت روســيا مــن خــال علاقاتهــا الاســتراتيجية المتميزة مــع مجموعــة الدول المســتقلة 
إلــى تشــكيل نــوع مــن التحالــف الاســتراتيجي معهــا وعلــى رأســها أوكرانيــا ذات القــوة العســكرية 
ــة مشــتركة. )2))  ــة وأمني ــا مــن روســيا وذلــك مــن خــال سياســة دفاعي ــة جغرافي ــة والقريب النووي
ــا  ــي إقليمه ــتراتيجي ه ــا الاس ــى لعمقه ــة الأول ــأن الحلق ــا ب ــة لإدراكه ــعي نتيج ــك الس ــاء ذل وج
ــن أطــراف  ــوازن القــوى بي ــة بت ــارات المتعلق ــرًا فــي الاعتب ــات يلعــب دورًا مؤث ــذي ب الواســع وال
الصــراع الدولــي، لهــذا ســعت جاهــدة إلــى تقويــة العلاقــات ضمــن هــذا الإقليــم )2)) ، فربطــت 
هــذه الــدول بمعاهــدة )الكومنلــوث( رغبــة منهــا للمحافظــة علــى بعــض الروابــط الاســتراتيجية. 
)2)) ولهــذا لا يخطــئ وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الأســبق)هنري كســنجر( بقولــه »إن روســيا 

الاتحاديــة هــي بلــد طويــل البــاع فــي التوســع الإقليمــيّ«. )2))
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وقــد عثــرت روســيا علــى ميكانيكيــة محــددة لإتمــام غرضهــا دون الوصــول إلى عتبــة الأزمات 
التــي ربمــا تفقدهــا مبــررات انطلاقاتهــا، فهــي مهتمــة بــأن تبقــى موجــودة فــي كل منطقــة وركــن لــه 
شــأن بأمنهــا. )2)) ولأجــل تفعيــل ذلــك، أدخــل )بوتين( ثلاثــة عناصر جديــدة للسياســة الخارجية 
الروســية، أولهــا أنــه إذا اســتمر توســع حلــف الأطلســي علــى بوابــات روســيا الغربيــة فستســعى 
ــة منطقــة دفاعهــا الأول،  ــن دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق لحماي ــط بي ــى دعــم التراب روســيا إل
و ثانيــا أن روســيا تعــارض نظــام القطبيــة الأحاديــة ولكنهــا ســتعمل مــع الولايــات المتحــدة فــي 
عــدة قضايــا مثــل الحــد مــن التســلح وحقــوق الإنســان وغيرهــا. ثالثــا ســتعمل روســيا علــى دعــم 
بيئتهــا الأمنيــة فــي الشــرق عــن طريــق تقويــة علاقاتهــا مــع الصيــن والهنــد واليابــان وكازاخســتان 

ومنغوليــا )2))
وفــي خطابــه الســنوي أمــام الجمعيــة الفدراليــة الروســية فــي العــام ) 2005( أعلــن )بوتيــن(
ــة  ــرص المتاح ــن الف ــادة م ــي والإف ــتقرار الداخل ــادي والاس ــع الاقتص ــيا للتوس ــعي روس ــن س ع
لأغــراض اســتراتيجية )2)) ، ولأجــل ذلــك عملــت روســيا علــى التعامــل مــع المناطــق المجــاورة 
لهــا بحساســية كبيــرة خاصــة إذا شــكّلت السياســات الغربيــة الأوروبيــة أو الأمريكيــة منافــذ للضغط 
أو محاصــرة روســيا اقتصاديــا أو عســكريا كمــا هــو الحــال مــع قضيــة توســع الناتــو شــرقا والتغلغــل 

الأمريكــي فــي آســيا الوســطى والتدخــل فــي شــؤون دول البلطيــق)2)) .
وبالتــوازي مــع ثوابــت مــا تقــدم، وتمــددا لعمقهــا الاســتراتيجي، حاولــت روســيا مــد نفوذهــا 
ــام 2001(  ــول ع ــداث ) 11 أيل ــد أح ــيّما بع ــط لا س ــرق الأوس ــث الش ــا حي ــتراتيجي جنوب الاس
، فعمــدت ابتــداءً الوقــوف مــع الولايــات المتحــدة ضــد الإرهــاب إذ ســمح )بوتيــن( لــدول 
الاتحــاد الســوفيتي الســابق فــي آســيا الوســطى أن تقــدم مجالاتهــا الجويــة وقواعدهــا العســكرية 

ــتان. )2)) ــي أفغانس ــرب ف ــي والح ــتخدام الأمريك للاس
والحــق أن للشــرق الأوســط أهميتــه فــي الاســتراتيجية )التفكيــر( الروســية، إذ عمــدت 
روســيا إلــى التكفــل بالمســاهمة فــي تأميــن أمــن بعــض دول الشــرق الأوســط بعينهــا لإحساســها 
ــتقبلا  ــا مس ــرض له ــن أن تتع ــي يمك ــدات الت ــة التهدي ــي مواجه ــا أولًًا ف ــا دفاعيً ــف خطً ــا تول بأنه
وإقامــة قواعــد عســكرية دائمــة فيهــا)2)) وكانــت أولــى خطــوات ذلــك التأميــن مــع إيــران ومســألة 

ــووي.)3)) ــا الن برنامجه
ونظــرًا لإدراك روســيا لمقتضيــات إعــادة دورهــا الدولــي وبالتــوازي مــع اهتماماتهــا فــي 
ــن  ــا م ــع أوروب ــتراتيجي م ــا الاس ــكيل عمقه ــة لتش ــيا الاتحادي ــاودت روس ــط، ع ــرق الأوس الش
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جديــد معتمــدة هــذه المــرة علــى المــوروث التاريخــي والجغرافــي الــذي يبيــح لهــا المطالبــة بــدور 
أمنــي فــي أوروبــا، و لا ســيّما أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ترحــب بتوجــه روســيا الاتحاديــة 
ــة بشــرط  ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــف م ــة تحال ــط بعلاق ــي ترتب ــا الأطلســية الت نحــو أوروب
قبولهــا وقائــع أوروبــا الجديــدة مقابــل الاعتــراف بروســيا الاتحاديــة كقــوى كبــرى لهــا مصالحهــا 
الحيويــة فــي أوروبــا وهــذا مــا ظهــر بشــكل واضــح فــي أزمــة كوســوفو عــام )1999( ، )3)) وفــي 
عــام ) 2001( بعــد أحــداث ) 11 أيلــول( أعلــن بوتيــن أنــه »مــن الواجــب علــى أوروبــا أن تمتــن 
ــا ومســتقلا للسياســة الدوليــة«.  موقعهــا المهــم ولمــدة زمنيــة طويلــة بحيــث تصبــح مركــزًا فعلي
ــة،  ــن( العقائدي ــات )بوتي ــوا توجه ــار ووصف ــب الح ــح بالترحي ــذا التصري ــان ه ــل الألم ــد قاب ولق

ــة«. )3)) »بالتاريخي
وتأسيســا لمرجعيــة اســتراتيجية موحــدة لرؤيــة عمقهــا الاســتراتيجي، توجهــت روســيا 
الاتحاديــة لإعــادة النظــر فــي عقيدتهــا العســكرية عــام ) 2014( التــي جــاءت انعكاســا للمخاطــر 
التــي تواجههــا لا ســيّما بعــد الاجتيــاح الروســي لجورجيــا )2008( ، والتدخــل العســكري 
الروســي فــي أوكرانيــا عــام )2015( )3)) علمًــا أن مبــدأ )العمليــة العميقــة( أو مبــدأ الحــرب البريــة 
الجويــة فــي المنظــور الســوفيتي -قــد طبقتــه روســيا بنجــاح باهــر فــي حربهــا ضــد جورجيــا لعــام 

. ((3(  )2008(
وتفعيلا لعمقها الاستراتيجي عمدت روسيا إلى:

أ إثبــات قدرتهــا علــى الــردع، عبــر توظيــف مدياتهــا جيوبولتيكيــة أبعــد بكثيــر مــن منطقــة 	.
ــد  ــط المنجم ــة المحي ــي منطق ــي ف ــم الروس ــع العل ــك رف ــى ذل ــال عل ــث، مث -الكومنول
الشــمالي وهــذا يعنــي أن دول البلطيــق الثــاث القريبــة مــن المحيــط هــي ضمــن المجــال 
الجيوبولتيكــي الروســي رغــم انضمامهــا للناتــو عــام ) 2004( فضــا عــن إعــادة تحليــق 
طائراتهــا الاســتراتيجية النوويــة بشــكل مســتمر فــوق المحيــط الأطلســي والهــادي مثلمــا 

كانــت فــي حقبــة الســوفيتية )3)) .
تركيــز روســيا علــى الأمــن الجماعــي فــي إطــار الاتحــاد الســوفيتي الســابق، إذ عمــدت 	.ب

ــل منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي )CSTO( الموقعــة مــن قبلهــا  ــى تفعي روســيا -إل
عــام ) 1992( بعــد وصــول )بوتيــن( للســلطة واتخــاذه خطــوات جــادة نحــو تفعيــل 
التعــاون الاســتراتيجي بيــن أعضائهــا وتحويلهــا إلــى منظمــة ذات أطــر مؤسســية واضحــة 
ودور أمنــي فاعــل فــي المنطقــة الممتــدة مــن القوقــاز مــرورًا بآســيا الوســطى وحتــى أوروبا 
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الشــرقية، الهــدف الأساســي منهــا تعميــق التعــاون العســكري السياســي بيــن دول الــدول 
ــبّ عمقهــا الاســتراتيجي  الأعضــاء. )3)) لا ســيّما بعــد أن رأت روســيا بتلــك المنطقــة ل
ــة بيــن شــعوب القوقــاز والشــعب الروســي، فهــي إحــدى  ــاءً علــى العلاقــات التاريخي بن
البوابــات لكســر عزلــة روســيا لمــا تقدمــه مــن إطلالــة مهمــة لهــا علــى البحــر الأســود عــن 
طريــق تواجــد أســطولها البحــري فــي مينــاء ســيفا ســتربول فــي إقليــم شــبه جزيــرة القــرم 

ذي الحكــم الذاتــي فــي أوكرانيــا)3)) .

الصين والقوة الذكية:
تنطلــق السياســة الصينيــة مــن العمــل بالأعــراف والتقاليــد وأســاليب الحيــاة النابعة من الفلســفة 
ــة القديمــة،  ــع مــن فلســفتها الحضاري ــة ينب الكنفشيوســية أي أن حكــم الســلطة السياســية الصيني
حســب تقســيم ماكــس فيبــر للثقافــات السياســية إلــى الثقافــة القديمــة، وثقافــة الخضــوع مــع بنيــة 
ســلطوية مركــزة، وثقافــة المســاهمة مــع بنيــة سياســية ديمقراطيــة )3)) تنتهــج الصيــن بثبات سياســة 
ــن و  ــة اســتقلال الصي ــة ســلمية ومســتقلة، والهــدف الأساســي لهــذه السياســة هــو حماي خارجي
ســيادتها وســامة أراضيهــا، كمــا هــو معــروف، فــإن الهــدف الأساســي فــي السياســة الخارجيــة 

يتمثــل فــي تحقيــق الغايــات التــي تســعى الوحــدة الدوليــة إلــى تحقيقهــا فــي البيئــة الدوليــة.)3))
ــى  ــدوره إل ــاد ب ــذي ق ــاه، وال ــه وقضاي ــي وموضوعات ــر طبيعــة النظــام السياســي الدول مــع تغي
ــذا  ــع ه ــب م ــا يتناس ــتهدافهم بم ــى اس ــة إل ــم والحاج ــعوب وطموحاته ــداف الش ــة أه ــر طبيع تغي
التغيــر الكمــي والنوعــي مــن المعرفــة كمــا أن كثافــة المعلومــات وســرعتها أصبــح يبنــي نوعــا مــن 
أشــكال العلاقــات الدوليــة القائمــة بحيــث أصبحــت المعلومــات هــي مصــدر القــوة التــي تمكّــن 
ــيطرتها  ــرض س ــه ف ــن خلال ــتطيع م ــذي )4)) تس ــو ال ــى النح ــا عل ــا وتوظيفه ــن امتلاكه ــدول م ال
فظهــر لنــا مــا عــرف بحــرب الشــبكات والحــروب الإلكترونيــة كنتيجــة لذلــك التطــور العلمــي.
ــي  ــاي ف ــف ن ــي جوزي ــو الأمريك ــة ه ــوة الذكي ــة الق ــع أطروح ــإن واض ــروف، ف ــو مع ــا ه كم
تنظيــره وتحليلــه للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، إلا أن المتتبــع للشــأن السياســي لــو بحــث فــي 
الأصــول التاريخيــة لسياســة اســتخدام القــوة الذكيــة لوجــد لهــا جــذورًا فــي نمــاذج القــوة المبكــرة 
ــة المرتبطــة بأحــواض الأنهــار كالصيــن ومعظــم الحضــارات الشــرقية،  فــي الحضــارات الزراعي
ــة  التــي مارســت ســلطاتها مــن قوتهــا التــي نبعــت مــن تفاعــل عناصــر عديــدة كالقاعــدة الأرضي
والمــوارد الذاتيــة، وحجــم ســكانها وقياداتهــا الحكيمــة )4)) ، إذ كانــت فلســفة صــن تــزو تــدور 
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فــي أن الحــرب مســألة خطيــرة للدولــة، وإنهــا ميــدان الحيــاة والمــوت، وهــي الطريــق التــي تــؤدي 
ــة  ــي حال ــن أن ف ــث بي ــق، حي ــتها بعم ــدم دراس ــتحيل ع ــن المس ــك م ــاء، لذل ــش أوالفن ــى العي إل
ــن حاســمين همــا: ملكــة العقــل والفضيلــة،  ــكاز علــى عاملي وجــود صــراع علــى الرجــل الارت
لأنهمــا إذا اســتخدما بشــكل صحيــح يؤديــان إلــى النصــر، ولذلــك لا يجــب التعامــل مــع الحــرب 
بخفــةٍ وتهــور، وهــذا يتناســب تمامــا مــع التقليــد الثقافــي الصينــي المســتمد مــن فلســفتها القديمــة 

والــذي تتمســك بــه الســلطة السياســية اثنــاء الحكــم.
إن إخضــاع العــدو بــدون قتــال هــو أفضــل مــا يكــون، أمــا فــي حــال عــدم إمــكان الوصــول إلــى 
تلــك النتيجــة وبالوســائل المتوافــرة، فعندهــا يتــم اللجــوء إلــى القــوة المســلحة لتحقيــق النصــر، 
حــاول القائــد صــن تــزو وضــع الحــرب فــي إطارهــا السياســي وقيــام التحالفــات مؤكــدا وحــدة 

الجبهــة الداخليــة واســتقرارها )4))
ــو  ــا ه ــدم كم ــا تق ــات وكل م ــآت والعقوب ــب والمكاف ــام والتدري ــال، والنظ ــط والم والتخطي
معــروف أدوات القــوة الذكيــة بالمصطلــح الحديــث، ومــن هنــا تجــدر الإشــارة إلــى التحــولات 
التــي شــهدتها اقتصاديــات الــدول العظمــى الصناعيــة خــال تحولهــا إلــى الاقتصاديــات الصناعيــة 
ثــم مــا بعــد الصناعــي ثــم الــذكاء الاصطناعــي، واعتمــاد هــذه الــدول فــي قوتهــا علــى قدراتهــا 
فــي توظيــف المعرفــة والتكنــو لوجيــا لزيــادة قوتهــا وتحقيــق مصالحهــا وتشــير، حيــث إن قــدرة 
الــدول علــى تحقيــق الأســبقية فــي الميــدان المعرفــي تعــود بالنفــع علــى الدولــة أكثــر مــن زيــادة 
قواتهــا العســكرية التقليديــة، تشــير الوقائــع إلــى أن الصيــن لا تختلــف فــي توظيفهــا للقــوة الصلبــة 
ــع القــرار السياســي الخارجــي مــع سياســات الولايــات المتحــدة  ــة صن ــر فــي عملي وأدوات التأثي
الأمريكيــة والــدول الغربيــة تجــاه العالــم، حيــث تقــوم بتوظيــف أدوات متعــددة فــي إطــار مفهــوم 
القــوة الذكيــة التــي تدمــج بيــن القــوة الصلبــة والناعمــة، وتتمثــل أهــم هــذه الأدوات فــي العقوبات 
ــن  ــد م ــن قواع ــر وتكوي ــكري المباش ــل العس ــي والتدخ ــري والعالم ــر الفك ــة، والتأثي الاقتصادي
النخــب المواليــة لهــا والقريبــة مــن دوائــر صنــع القــرار، الأمر الــذي من شــأنه أن يرجــح احتمالات 
الصــدام بيــن الصيــن والــدول الغربيــة كنتيجــة حتميــة للتوظيــف المتبــادل لأنمــاط القــوة المختلفــة 

لتحقيــق المصالــح والأهــداف وتعزيــز المكانــة فــي ســلم النظــام السياســي الدولــي.
ــل  ــا فقــط، ب ــق مصالحه ــوة الناعمــة لتحقي ــم تعــد تســتخدم الق ــن ل ومــن الملاحــظ أن الصي
كذلــك لأجــل التأثيــر علــى سياســات الــدول الأخــرى ومحاولــة اختراقهــا لتحقيــق مصالحهــا، 
ــوم  ــق مفه ــت مــن تطبي ــن انتقل ــي فــإن الصي ــة، وبالتال ــوة الذكي ــة الق ــق سياس ــال تطبي ــن خ م
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القــوة الناعمــة إلــى تطبيــق مــا أطلــق عليــه القــوة الذكيــة، وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه فــي الكثيــر 
ــن  ــد م ــك العدي ــروف هنال ــو مع ــا ه ــة، فكم ــة الهندي ــات الصيني ــة كالعلاق ــف الصيني ــن المواق م
المعوقــات أمــام العلاقــات الصينيــة الهنديــة، أبرزهــا مشــكلة إقليمــي كشــمير والتبــت، وقــد أدرك 

ــة مســتقرة )4)) . ــة أمني ــق أهدافهمــا إلا فــي ظــل بيئ ــه لا يمكــن تحقي ــان أن الطرف

المطلب الثاني: العراق:
إنَّ كثــرة القيــود التــي تحجــم مــن الأداء السياســي وبخاصــة الخارجــي للعــراق يشــكل نقطــة 
ضعــف واضحــة وتســتدعي انتباهــا وعمــا ورؤيــا مــن أجــل وضــع اســتراتيجية لتحديــد اتجاهــات 
ــة  ــي تواجههــا الدبلوماســية العراقي ــات الت ــدا حجــم التحدي ــة طالمــا ب ــة العراقي السياســة الخارجي

كبيــرًا جــدا ويتطلــب إجــراءات كثيــرة.)4))
فمنــذ عــام )2003( والعــراق يســعى لإقامــة أفضــل العلاقــات مــع الجــوار الإقليمــيّ انطلاقــا 
مــن الوفــاء الكامــل لمقومــات الهويــة العربيــة والإســامية لــه، فضــا عــن إقامــة علاقــات قويــة 
علــى الصعيــد الدولــي مــن أجــل تعزيــز مكانتــه السياســية والاقتصاديــة فــي إطــار العلاقــات قائمــة 
علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل وعــدم التدخــل بشــؤون الــدول الداخلية، والمســاهمة فــي جهود 
الحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل والأســلحة الكيميائيــة فضــا عــن نبــذ سياســة المحــاور 
بغيــة العمــل علــى تصحيــح الاختــالات القائمــة فــي توازنــات العلاقــات الدوليــة وتكريــس مبــدأ 

التكامــل فــي المصالــح المشــتركة والعمــل لتبنــي خطــاب خارجــي معتــدل )4)) .
ــة  ــو بيئ ــل نح ــدوى العم ــاس ج ــي قي ــا ف ــتراتيجيًا مهم ــابا اس ــرؤى حس ــذه ال ــت ه ــد أسس وق
إقليميّــة ســلمية تبــدو فيهــا الأعمــاق/ المجــالات الحيويــة المتبادلــة متبادلــة ومتداخلــة باتجــاه مــا 
يســميه الدكتــور منعــم العمــار بـ»التماثــل الغرضــي«، الــذي يعــد فقــرة تمــأ الخطابــات السياســية 
ــع  ــع، ولكــن بدواف ــا يحتاجــه الجمي ــح مطلبً ــل أصب ــة الشــرق الأوســط ب ــدول منطق ــة ل الخارجي
تطــل بســلوكها مقدمــة انتباهــات صارمــة للمحرمــات والمشــتركات معــا. ومــن دون نســيان 
مصالــح العــراق الاســتراتيجية التــي لــم تــزل ومنــذ عــام )2003( بحاجــة إلــى بيئــة إقليميّــة ســالمة 

ــرؤى والمشــاريع. مــن الأزمــات وتقاطعــات ال
الّا أنَّ المــراد العراقــي لــم يمــر لحــد عــام )2004( بالقنــوات الســلمية، بــل خــرج عــن 
ــا  ــى عمقه ــامي عل ــا الإس ــة عمقه ــة العراقي ــي الحكوم ــات، لتعل ــل التحدي ــبب ثق ــوف بس المأل
العربــي وأن تســاوي العمقــان علــى الأرض وقــد توضحــت تلــك التعليــة بتعزيــز دور العــراق فــي 
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جبهــة المقاومــة للاحتــال الأمريكــي فــي المنطقــة حيــث عــدت المقاومــة المســلحة للاحتــال 
الأمريكــي المتغيــر الأساســي الــذي واجــه الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي العــراق، إذ غيــرّت 
ــات  ــدل الترتيب ــة والعســكرية ب ــات الأمني الاتجــاه مــن الهجــوم إلــى الدفــاع عــن الوجــود والترتيب
السياســية ممــا كشــف الادعــاءات والوعــود غيــر الحقيقــة فضــاً عــن مــا مثلتــه الأعمــال الإرهابيــة 

ــة الفاشــلة )4)) . ــة الدول ــث دخــل العــراق مرحل حي
وبعــد الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق، بــدأ الأخيــر منشــغلا فــي تدبــر وضعــه الاســتراتيجي 
ــة  ــول لدول ــدة والتح ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــن الفص ــروج م ــوده للخ ــن جه ــدءًا م ب
ــراق  ــروج الع ــب خ ــة تتطل ــة العراقي ــا والمصلح ــا، كم ــة أو وصاي ــر رقاب ــن غي ــا م ــك قراراه تمتل
مــن الفصــل الســابع، وأن يكــون دولــة حــرة مســتقلة لا يشــكل تهديــدا للعالــم والأمــن الدولييــن، 
ــة رســالة إلــى دول العالــم للتعامــل بثقــة معــه وعلــى المســتويات كافــة  ــه يعــد بمثاب وخروجــه من

. ((4(

إلا أنَّ هــذا الخــروج /المطالبــة عــدت جــزءا مكمــا للمصالــح الأمريكيــة التــي انتبهــت إلــى 
ضــرورة دفــع العــراق باتجــاه صياغــة معادلــة أمنيــة جديــدة فــي الشــرق الأوســط، )4)) حتــى ولــو 
ــد أوجــدت هــذه  ــه )4)) وق ــى العــراق والاســتحواذ علــى مقدرات ــة عل ــاب الهيمن كان ذلــك مــن ب
ــدل  ــن الج ــا م ــام 2014، نوعً ــراق ع ــش للع ــول داع ــد دخ ــة ) ولح ــة الانتقالي ــة( المرحل الخط
لــدى العراقييــن بخصــوص مســتقبل علاقتهــم مــع الولايــات المتحــدة. فعلــى الرغــم مــن تناقــض 
المطامــح الأمريكيــة مــع الرؤيــة العراقيــة وعمقهــا الاســتراتيجي حيــث تصــدر محــور المقاومــة، 
بــدا الكثيــر مــن القــادة العراقييــن يعتقــدون أنَّ الوجــود الأمريكــي والمشــورة والمســاعدات 
ــدة  ــية جدي ــة سياس ــق ثقاف ــراق وخل ــة الع ــر دول ــادة تعمي ــي إع ــتمرار ف ــوي للاس ــيء حي ــة ش الفني
أكثــر انفتاحــا )5)) ، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنّ اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي أمــدّت الحكومــة 
ــال  ــن خ ــيّ، م ــتراتيجي الإقليم ــق الاس ــدور والعم ــر ال ــازم لتطوي ــم ال ــش الدع ــة بهام العراقي
توظيــف الزخــم الاســتراتيجي الأمريكــي، لتهيئــة ظــروف الانخــراط العراقــي الفاعــل فــي البيئــة 
ــى ردع  ــراق عل ــدرة الع ــز ق ــة لتعزي ــات الأمني ــق بالترتيب ــا يتعل ــاون فيم ــة التع ــة، ومواصل الإقليميّ

ــن )5)) . ــه الوطنيي ــدات الموجهــة ضــد ســيادته وأمن التهدي
ــش  ــم داع ــزو تنظي ــرت بغ ــا، تعث ــا فيه ــات مبالغً ــدت طموح ــي ع ــابات الت ــك الحس إلا أنَّ تل
ــى  ــرزت عل ــة ب ــوة ذكي ــه ق ــي صاحب ــأن العراق ــي الش ــة ف ــات إقليميّ ــن تدخ ــاه م ــا ت ــراق وم للع
الســاحة العراقيــة مــن خــال الفتــوى الجهاديــة التــي اختلطــت بيــن كونهــا تمــس الــروح العقيديــة 
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والوطنيــة بحمايــة الدولــة والدمــج مــع القــوة الصلبــة لمواجهــة التنظيــم الإرهابــي داعــش إلا أن 
هــذه القــوة الذكيــة لــم تســتمر بآليــات متجــددة فهــي بــرزت بهــذا القطــاع فقــط ولــم يتــم اســتثمارها 

بمجــالات أخــرى أو أشــكال أخــرى.

الخاتمة:
ــراع  ــق الص ــة ليدخــل ضمــن منط ــاط التقليدي ــوم مــن الأنم ــم الي ــي عال ــرج الصــراع ف ــد خ لق
المعولــم، أي الصــراع فــي ظــل عالــم مفتــوح النهايــات وتنوعــت فيــه الأســلحة التــي تســتخدم 
فــي الصــراع بيــن الفواعــل المختلفــة، حيــث أصبحــت تعتمــد علــى المعلوماتيــة ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي والدبلوماســية فــي إطــار التطــور التكنلوجــي الــذي يدخــل فــي كل العناصــر 
الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية، فإنــه فــي ظــل هكــذا تطــورات قــد أصبــح نــوع القــوة التــي 
تســتخدمها لقــوى الإقليميّــة يجــب أن تتناســب مــع تلــك التطــورات ويجــب أن تعتمــد علــى كافــة 
ــي إطــار اســتراتيجيات ناجعــة وتتناســق مــع  ــة والناعمــة( ف ــي تمتلكهــا )الصلب عناصــر القــوة الت
ــام  ــي النظ ــراع ف ــداد للص ــو امت ــيّ ه ــراع الإقليم ــإن الص ــة، ف ــوة الذكي ــمى الق ــذا يس ــف وه الموق
الدولــي مــا بيــن القــوى الكبــرى التــي أصبحــت تعتمــد علــى القــوة الذكيــة فــي تفاعلاتهــا التنافســية 
ــاع اســتراتيجيات تقــوم علــى مركــب القــوة  ــة اتب ــة، وهــذا يحتــم علــى القــوى الإقليميّ والتعاوني
الذكيــة، الــذي يتطلــب معرفــة حجــم ومقــدار عناصــر القــوة الشــاملة التــي تمتلكهــا الــدول 
وتســعى لاســتثمارها وتوظيفهــا مــن أجــل فــرض إرادتهــا وتحقيــق أهدافهــا التــي تســعى لتحقيقهــا 

مــن خــال سياســتها الخارجيــة. 
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أبرز التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية معالجتها

م. م زين العابدين عباس ناصر الصافي

المستخلص: -
ســلط هــذا البحــث الضــوء علــى أهــم المشــاكل التــي يواجههــا المجتمــع العراقــي ومنهــا ثلاثية 
ــكل عزيمــة  ــة ب ــا المــرأة العراقي ــي تحدته ــة، الترمــل( الت الفشــل الاجتماعــي )الطــاق، العزوبي
ــرات  ــة عــدة نتيجــة للتغي ــة واقتصادي وإرادة، ونظــراً لمــا لحــقَ بهــا مــن أضــرار نفســية واجتماعي
ــح  ــي مــر بهــا العــراق الجري ــم الإنســانية، فضــاً عــن التحــولات الســريعة الت ــي لحقــت بالقي الت
بســبب الحــروب التــي تعــرضَ لهــا واحتلالــه عــام 2003 ومــا رافــق ذلــك مــن عمليــات تهجيــر 
ــاص،  ــكل خ ــرأة بش ــام والم ــكل ع ــي بش ــرد العراق ــان الف ــت كي ــي أضعف ــال طائف ــر واقتت وتدمي
ــن  ــراق م ــر الع ــي تأخي ــا دور ف ــي له ــة( الت ــر، البطال ــادي )الفق ــل الاقتص ــة الفش ــى ثنائي ــة إل إضاف
تحقيــق الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي لمواطنيــه، وكذلــك التهديــد الخطيــر علــى المســتويين 
الفــردي والمجتمعــي ونحــن نواكبهــا الآن وهــي المخــدرات التــي تعتيــر آفــة المجتمعــات لمــا لهــا 

مــن آثــار ســلبية علــى المجتمــع.

Abstract

This research sheds light on the most important problems faced 
by Iraqi society, including the triad of social failure(divorce, celibacy, 
widowhood that Iraqi women challenge with all determination and 
will, given the fact that the psychological, social and economic 
damage which Iraqi women have suffered from as a result of changes 
in human values, as well as transformations in addition to the rapid 
changes that wounded Iraq went through due to the wars it was 
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exposed to and its occupation in 2003, and the accompanying 
displacement, destruction and sectarian fighting weakened the 
entity of the Iraqi individual in general and women in particular, as 
well as the duality of economic failure (poverty, unemployment) 
that has a role in delaying Iraq from achieving The economic and 
social well-being of its citizens, as well as the serious threat at the 
individual and societal levels, and we are coping with it now. It is 
the drug that afflicts the scourge of societies because of its negative 
effects on society.

المقدمة: -
تحتــل المشــكلات الاجتماعيــة التــي يعانــي منهــا المجتمع)التفــككك، الطــاق، البطالــة( . 
. الــخ مكانــا بــارزاً فــي حيــاة المجتمعــات عامــة وحيــاة الأفــراد خاصــة، لــذا تنــاول هــذا البحــث 
ــدف  ــل اله ــا. ويمث ــل مجتمعن ــاكل داخ ــك المش ــي تل ــرة تنام ــول ظاه ــر ح ــدل الدائ ــكلة الج مش
الرئيســي لتلــك الدراســة التعــرف علــى أهــم الدوافــع والأســباب التــي تــؤدي إلــى تلك المشــاكل، 
وكذلــك معرفــة الأدوار التــي تقــوم بهــا المؤسســات الأكاديميبــة، والمؤسســات الدينيــة ودورهــا 
فــي حــل تلــك المشــاكل، وفــي مجــال تعريفنــا للدراســة)البحث( مــن أجــل وضعهــا فــي إطارهــا 
المنهجــي والعلمــي الصحيــح ومــا يمكــن أن نضيفــه للحقــل المعرفــي فــي العــراق، فقــد قســمناها 
علــى ثلاثــة فصــول يمثــل الفصــل الأول الدراســة النظريــة وتناولنــا فيــهِ أشــكالية البحــث وأهميــة 
البحــث وأهدافــه وكذلــك تعريــف تلــك المصطلحــات والمفاهيــم، وجــاء الفصــل الثانــي ليمثــل 
المدخــل لدراســة تلــك المشــاكل وكمــا هــو مبيــن علــى شــكل محــاور، أمــا الفصــل الثالــث فقــد 

اقتصــر علــى نتائــج الدراســة وتوصياتهــا وقائمــة المراجــع والملاحــق.

الفصل الأول: الأسس النظرية والمنهجية للدراسة

أولاً: مشكلة البحث
تعــد عمليــة اختيــار مشــكلة البحــث مــن أهــم المواضيــع التــي يجــب أن ينتبــه إليهــا الباحــث 
بدقــة تامــة، فــا شــكَ أن الاختيــار الســليم لموضــوع البحــث والتركيــز فــي قيمــة البحــث ذاتــه، 
وأن أي خطــأ أو ســوء تقديــر فــي مشــكلة البحــث يوقــع الباحــث فــي متاهــات قــد تــؤدي بجهــوده 
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كاملــة، لــذا فالبحــث الــذي بيــن أيدينــا تــم اختيــاره مــن مجموعــة ذات شــأن علمــي وبهــذا تكــون 
لــه ميــزة أساســية فهــو يحــاول أن يــدرس أكثــر مــن مشــكلة واحــدة، فمثــا يحــاول دراســة التفكك 
ــه والمخــدرات والطــاق.  ــك مشــكلة البطال ــى الأســرة وكذل ــر عل ــهُ مــن تأث ــا ل الاجتماعــي وم
ــة دون  وكذلــك معرفــة الأدوار التــي تقــوم بهــا المؤسســات علــى مختلــف صنوفهــا فــي الحيلول
تفشــي تلــك الأمــراض داخــل مجتمعنــا، وعليــه تمكنــت دراســتنا مــن التعــرف على أهم الأســباب 
والدوافــع ومــا ينتــج عنهمــا مــن آثــار تــؤدي إلــى انتشــار هــذه المشــاكل. وبنــاء علــى مــا مــر فــإن 
مشــكلة البحــث تكمــن بدراســة جميــع المشــاكل كمــا هــو مقــرر فــي المحــاور ومعرفــة الأســباب 

التــي تقــف وراءهــا تلــك المشــاكل.

ثانياً: أهمية البحث
يأمــل الباحــث أن تكــون هــذة الدراســة محاولــة علميــة لمعالجــة المشــكلات الاجتماعيــة التــي 
ــى أهــم  ــه أنظــار أصحــاب القــرار إل ــة …. الــخ، وتوجي ــا كانتشــار البطال ــي منهمــا مجتمعن يعان
الخطــوات التــي يجــب أن يتخذوهــا للحــد مــن انتشــار تلــك المشــاكل والأخــذ بمــا نتوصــل إليــه 
ــى الوصــول  ــه إل ــة من ــات وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، محاول ــج وتوصي مــن الدراســة مــن نتائ

إلــى حلــول.

ثالثاً: أهداف البحث
	1 التعــرف علــى الأســباب التــي تــؤدي إلــى ظهــور تلــك المشــاكل داخــل المجتمــع .

العراقــي.
	2 التعرف على مدى التأثير الذي تهدفه المشاكل..
	3 ماهــو الــدور التــي تلعبــهُ المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للحــد مــن انتشــار تلــك .

المشاكل.
	4 وضع حلول وتوصيات من أجل القضاء على تلك المشاكل..

رابعاً: تحديد المصطلحات والمفاهيم
التفــكك الأســري: - اختلفــت التســميات بهــذا المصطلــح فهنــاك مــن يطلــق عليــه )التفــكك 
ــاب  ــات أوغي ــدد الزوج ــر أو تع ــن أو كليهمــا، أو الطــاق أو المهج ــد الوالدي ــد أح ــي( بفق العائل



بحوث العدد| 226

رَب الأســرة لمــدة طويلــة عــن المنــزل، كذلــك يعــرف علــى أنــه مصطلــح يطلــق علــى البيــوت 
المحطمــة التــي يضــر بهــا الطــاق أو الفــراق أو مــوت أحــد الوالديــن أو كليهمــا.

العنــف الأســري: - نشــأت ظاهــرة العنــف منــذ أن وجــد الإنســان علــى الأرض، وتتحــدث 
المصــادر الإســامية وأولهــا القــرآن الكريــم أن هــذه الظاهــرة قــد لازمــت الإنســان مبكــراً و قصــة 
قتــل قابيــل لأخيــه هابيــل خيــر شــاهد علــى مصاحبــة هــذه الظاهــرة لبنــي البشــر، وهــذه الظاهــرة 
ــات(  ــل ظاهــرة وأد)البن ــاة، ولعـ ــم الإنســانية وتعقــدت ظــروف الحيـ ــم كلمــا ضعفــت القي تتفاق

دليــل آخــر علــى الجــذور العميقــة للعنــف.
كمــا تجلــت ظاهــرة العنــف فــي الصــراع مــن أجــل النفــوذ والســيطرة أو مــا قــام بــه البعــض مــن 
عمليــات قتــل وتدميــر واغتيــال، إلا أن مظاهــر العنــف وأنواعــه تعــددت لتأخــذ أشــكالًا أخــرى 

ومنها العنـــف الـــديني والعنـف الـــسياسي والعنـف الأسري.
المجتمــع: -هــو مجموعــة مــن الأشــخاص تعيــش وتســكن ســوية لفتــرة مــن الزمــن لخلــق 
ــود  ــو وج ــع ه ــه المجتم ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــزة، والأس ــة ممي ــدة اجتماعي ــها كوح ــم نفس وتنظ
ــرف  ــا يع ــاص، كم ــان خ ــدة ذات كي ــدود كوح ــم مح ــي إقلي ــهُ ف ــراد وتجمع ــن الأف ــة م مجموع
علــى أنــه مجموعــة مــن الأفــراد تقطــن ببقعــة جغرافيــة محــدودة وتربطهمــا علاقــات قويــة كاللغــة 

ــتركة. ــداف المش ــة والأه ــد الاجتماعي ــادات والتقالي ــخ والع والتاري
ــان  ــبب الإدم ــي تس ــواد الت ــن الم ــة م ــة مجموع ــة القانوني ــن الناحي ــرف م ــدرات: - تع المخ
علــى تناولهــا مــن قبــل المتعاطــي وتــؤدي إلــى ظهــور أفعــال وتصرفــات تــؤذي النفــس البشــرية 
ــاس  ــبب النع ــان وتس ــية للإنس ــا الأساس ــي الخلاي ــر ف ــة تؤث ــاده كيميائي ــا م ــى أنه ــرف عل ــا تع كم

ــي. ــاب الوع ــوم وغي والن
الفقــر: - هــو حالــة مــن الحرمــان المــادي تنعكــس ســماته بانخفــاض الاحتياجــات الأساســية 
ــتواها  ــن مس ــكنية ع ــات الس ــي المتطلب ــة وتدن ــة الصحي ــي الحال ــن تدن ــط م ــا يرب ــذاء وم ــن الغ م
الملائــم كمــا تعــرف علــى أنــه حالــة اجتماعيــة واقعيــة وليســت تصوريــة، أي تمثــل مجموعــة غير 

مترابطــه مثــل تفشــي البطالــه واللامســاواة، أي أن الفقــر واقــع اجتماعــي يتطلــب تفســيرًا.
البطالــة: - تعــرف بشــكل عــام تفشــي وجــود جــزء مــن العمــال والراغبيــن مــن العمــل دون 
العمــل، اي بقاءهــم خــارج قــوة العمــل الفاعلــة عاطليــن عــن العمــل كمــا تعــرف التــي تكــون فيهــا 

النــاس قادريــن عــن العمــل ويبحثــون عنــه ولــم يجــدوه.
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الطــاق: - يعــرف الطــاق لغــة هــو الحــل ورفــع التقييــد كمــا يعــرف اصطلاحــاً هــو فــض 
ــه( باســتخدام اللفــظ المباشــر أو مــا دل عليــه. عقــد الــزواج بســبب الرجــل أو المــرأة )زوجت

العمل التطوعي: - عرفه كل من الحسانين وباركر
هــو المجهــود الناتــج عــن المهــارة والخبــرة الــذي يبــذل عــن رغبــة واختيــار بهــدف أداء واجب 
ــانين1985، 128( . ــي بالضرورة)حس ــل مال ــى مقاب ــول عل ــع الحص ــدون توق ــي، وب  اجتماع
Barker: - هــو تلــك الحــركات الــذي ينفذهــا أفــراد أو جماعــات دون انتظــار أي مقابــل مــادي، 

. )1987 ،p7( لتقديــم خدمــات إنســانية خــارج إطــار المؤسســات الحكوميــة

الفصل الثاني
مدخل إلى دراسة المشكلات الاجتماعيه التي يواجهها المجتمع

المبحث الأول: المحور الاجتماعي

١- التفكك الأسري وأثره في بيئة المجتمع
تعتبــر الأســرة هــي نــواة المجتمــع وأن أي تفــكك فــي الأســرة يــؤدي إلــى خلــل وعــدم تــوازن 
فــي المجتمــع وخاصــة المجتمــع العراقــي، وبمــا أن الوضــع الطبيعــي للأســرة التــي تتكــون مــن 
الأب والأم والأبنــاء قـــائم علــى علاقــات مثبتــة ومتماســكة بيــن أفرادهــا، وأن مــن أهــم المشــاكل 
الاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى تفكيــك الأســرة هــو العنــف الإســري الــذي يقــوض أركان الأســرة 

فتفقــد الكثيــر مــن العطــاء والاســتمرار لعمليــة بنــاء أســرة متكاملــة.

وأيضاً هناك أسباب أخرى تتصدع به العلاقات مما يؤدي إلى تفكك الأسرة ومنها: -
أ وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو انتحار أحدهما.	.
الشجار المستمر وحالات النزاع المتبادلة بين أفراد الأسرة وخاصة الأبوين.	.ب
عدم الألفة والحنان بين أفراد الأسرة وعدم مواجهتم للمشاكل الصعبة	.ت
الــزوج والزوجــة( 	.ث المادية)كأهــل  مــع الأســرة ومشــاركتهم  الأقــارب  بعــض  ســكن 

أوتدخلهــم فــي أمــور الأســرة
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ج عــدم اهتمــام الزوجــة بأفــراد أســرتها وخاصــة زوجهــا وكثــرة ســفرها وهــذا ينعكــس ســلباً 	.
علــى الأســرة.

2- ظاهرة انتشار المخدرات، تأثيراتها، الأسباب والحلول
إن مــن أهــم التحديــات والصعوبــات الكبيــرة التــي تعصــف بالمجتمعــات وتركــز علــى شــريحة 
ــه الاجتماعــي هــو ظاهــرة انتشــار المخــدرات بــكل أنواعهــا ومنهــا الأفيــون  الشــباب وتهــدد أمن
ــرى  ــارات أخ ــاك عق ــن وهن ــن والكودائيي ــن، و البروكايي ــن، والكوكائيي ــة، والهيروي والحشيش
مثــل الثيرويــن، والبينازوليــن، والميريديــن وغيرهــا، ومــن أهــم تأثيراتهــا علــى جســم الإنســان 

هــي: -
ــار بالغــة تــؤدي إلــى فقــدان  ــة: قــد يصيــب الإنســان بآث ــة ونفســية واجتماعي ــار صحي أ-آث
حياتــه ومنهــا التــي تصيــب الجهــاز العصبــي والجهــاز التنفســي والجهــاز الــدوري والجهــاز 
الهضمــي، وأيضــاً يــؤدي إلــى فقــدان الشــهية للطعــام ممــا يجعــل الجســم نحيفًــا ويعانــي ضعفًــا 
عامًــا مصحوبًــا باصفــرار الوجــه وكذلــك يســبب فقــر الــدم الشــديد وتكســر كريــات الــدم الحمــراء 
ــر  ــه تأثي ــراء، وكمــا أن ل ــدم الحم ــرات ال ــع ك ــذي يصن ــام ال ــاع العظ ــمم نخ ــة، وتس ــة التغذي وقل
ــتمر،  ــي المس ــن التعاط ــدد م ــد م ــي بع ــف الجنس ــن بالضع ــن المتعاطي ــور م ــة الذك ــر بإصاب كبي
ــة والنشــاط وانخفــاض المســتوي الوظيفــي لأجهــزة  ــوط الحيوي والأضــرار الحســية وكذلــك هب
الجســم الفســيولوجية كافــة، ومــن الآثــار الفســيولوجية تمــدد الأوعيــة الدمويــة التــي تنشــأ مــن 
أضــرار الجلــد والإحســاس بالــدفء هــذا يصحبــهُ عــادة هبــوط قليــل فــي ضغــط الــدم وزيــادة فــي 
ســرعة ضربــات القلــب، كمــا تعتبــر المخــدرات هــي الســبب الأساســي للإصابــة بأشــد الأمــراض 
ــور  ــداث تده ــى إح ــؤدي إل ــية فت ــار النفس ــبة للآث ــا بالنس ــرطان، أم ــا الس ــرة ومنه ــة والخط المزمن
مســتديم فــي الوظائــف الفعليــة والنواحــي الإدراكيــة، إذ إنهــا تــؤدي إلــى آثــار ســيئة فــي النشــاط 
والحركــة لمــن يعتمــد عليهــا فتظهــر علامــات الخمــول وعــدم القــدرة علــى الاتــزان، ويكــون ذا 
ــة أخــرى تنعكــس  ــار اجتماعي ــاك آث تفكيــر ســطحي وينفعــل بســرعة لأســباب تافهــة، وأيضــاً هن
ــواء كان الأب أو الأم أو  ــدرات س ــى المخ ــن يتعاط ــرة مم ــراد الأس ــد أف ــرة إذا كان أح ــى الأس عل

الأبنــاء ويــؤدي إلــى اضطــراب العلاقــة بيــن الأســرة الواحــدة.
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ب- آثار أقتصادية ودينية
إن الكثيريــن مــن متعاطــي المخــدرات يشــترون المخــدرات التــي يفضلونهــا مهمــا كان ثمنهــا 
لكــي يلبــي احتياجاتهــم ويســد رغباتهــم فــي تعاطي)مــادة مخــدرة مــا( وهــو بذلــك يــؤدي إلــى 
إهــدار الأمــوال لشــراء المــادة المخــدرة ممــا ينعكــس ذلــك ســلباً علــى دخــل الأســرة، وإلحــاق 
أضــرار بالغــة بالناتــج القومــي للبلــد بســبب المتاجــرة بأنشــطة ممنوعــة، وأيضــاً يلحــق بخســائر 
اقتصاديــة مــن خــال اســتغلال الأراضــي الصالحــة لزراعــة المخــدرات بــدلًا مــن زراعتهــا 

ــل ينتفــع منهــا المجنمــع. محاصي
ــل  ــث يدخ ــل حي ــة للعق ــت ومذهب ــة للوق ــر مضيع ــدرات تعتب ــإن المخ ــة ف ــار الديني ــا الآث أم
متعاطوهــا إلــى غيبوبــة فــي أثنــاء صلواتهِــم وعباداتهِــم وتنافــي اليقظةالتــي يفرضهــا ديننــا الحنيــف 

علــى قلــب المســلم.

الأسباب والحلول: -
ومن أهم أسبابها تعاطي المخدرات
أ- الأسباب النفسية والاجتماعية

الأســباب النفســية هــي تلــك الأســباب أو الدوافــع الشــخصية التــي تعتلــي نفــس الفــرد فتجعلــه 
يتعاطــى المخــدرات، ســواء كان هــذه التعاطــي بصــورة منتظمــة، أم فــي مــدد بحســب المناســبات 
والظــروف ومــن أهــم أســبابهاهي الضعــوط النفســية الناجمــة مــن التعقيــدات الحضاريــة فتظهــر 
ــر مــن الشــباب للتعويــض عنهــا، وذلــك  ــر والقلــق ممــا دفــع الكثي ــاب والتوت علــى الفــرد الاكتئ
مــن أجــل إدخــال الســرور علــى نفســهِ بســبب الفشــل والقلــق الــذي يعانــي منهمــا وعــدم إشــباع 
ــاس  ــاة الن ــا فــي حي ــا و دخــول التكنلوجي ــه، ونظــراً للتقــدم والتطــور العلمــي فــي مجتمعن رغبات
وأشــكال الصــراع الطبقــي كل هــذه الظواهــر خلفــت وراءهــا الكثيــر مــن المآســي فــي مجتمعنــا 
بحيــث أصبــح الفــرد مضطــراً لمواجهــة هــذا العصــر بــكل تحدياتــهِ ومتطلباتــه الماديــة، قــد 
ــة فــي تأميــن هــذه الاحتياجــات  ــه ســيواجه بالخيب يســتطيع الفــرد أن يوفــر هــذه المتطلبــات إلا أن
ــهلة  ــائل س ــق بوس ــأ ويتعل ــوف يلج ــذا س ــى ه ــل وعل ــاط والفش ــعور بالإحب ــى الش ــؤدي إل ــا ي مم
تضعــة وتعينــه علــى نســيان همومــه وجلــب الراحــة المؤقتــة وهكــذا فإنــه يقبــل علــى تنــاول المــادة 
المخــدرة، فتضعــه فــي عالــم آخــر ينســى واقعــه المريــر وحياتــه المؤلمــة ويصــور لــه أنــه وصــل 

فــي قمــة الســعادة فهــي تصــورات وأوهــام لا تــدوم إلا بعــض الســويعات
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ــكك  ــن تف ــه م ــا تخلف ــرية لم ــكلات الأس ــي المش ــة فه ــبابها الاجتماعي ــم أس ــبة لأه ــا بالنس أم
أســري وأثــره فــي بيئــة المجتمــع، وأيضــاً هنــاك عوامــل أخــرى تســاعد فــي تعاطــي المخــدرات 
هــم أصدقــاء الســوء مــن حيــث الترغيــب أو تقليــد الآخريــن، وكذلــك ضعــف الــوازع الدينــي.

ب- الأسباب الاقتصادية
ــي هــو انخفــاض  ــا وخاصــة المجتمــع العراق ــة فــي مجتمعن إن مــن أهــم الأســباب الاقتصادي
مســتوى المعيشــة؛ لأنــه قــد عانــى ومــا زال يعانــي مــن الأزمــات والحــروب والحصــار الاقتصادي 
ــة،  ــرة الفقــر والبطال ــي المســتوى المعاشــي وكث التــي أدت إلــى ضعــف فــي مــوارد العيــش وتدن

وتجــارة المخــدرات هــي أحــد وأبــرز مصــادر التمويــل للجماعــات الإرهابيــة فــي العالــم

الحلول أو الحد من ظاهرة انتشار المخدرات تتلخص بما يلي: -
)1( دور المراكز البحثية في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع.

)2( دور الإعلام الحر في معالجة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع.
)3( دور التوجيه الإرشادي له الأثر الكبير في الحد من هذه الظاهرة في المجتمع.

)4( الإيمان بالله والقيم السماوية له دور كبير في الحد من هذه الظاهرة.

3. التكامل الاجتماعي وسياسة خفض معدلات الفقر
يقصــد بالتكامــل الاجتماعــي أن يكــون أفــراد المجتمــع مشــاركين فــي المحافظــة علــى 
المصالــح العامــة والخاصــة ودفــع المفاســد والأضــرار المعنويــة بحيــث يشــعر كل فــرد فيــه أنــه 
ــم  ــس له ــن لي ــة الذي ــن وخاص ــات الآخري ــن واجب ــه م ــا علي ــه، وم ــي ل ــوق الت ــب الحق ــى جان إل
باســتطاعتهم أن يحققــوا حاجاتهــم الخاصــة وذلــك بإيصــال المنافــع إليهــم ودفــع الأضــرار 
ــى  ــد أوص ــهِ، فق ــن أولويات ــا زال م ــف كان وم ــا الحني ــي دينن ــي ف ــل الاجتماع ــم وأن التكام عنه
ــظ  ــذي يحف ــم ال ــاط المحك ــه الرب ــرة وجعل ــراد الأس ــل أف ــي داخ ــل الاجتماع ــام بالتكام الإس
الأســرة مــن التفــكك والانهيــار، وبمــا أن الأســرة هــي نــواة المجتمــع لذلــك نســتنتج أن الإســام 
وضــع سياســة محكمــة لخفــض معــدلات الفقــر وذلــك مــن خــال مظاهــر التكامــل الاجتماعــي 
ــة  ــي مواجه ــاكين ف ــراء والمس ــة الفق ــام وكفال ــار والأيت ــة الصغ ــن وكفال ــار الس ــة كب ــه، ككفال ل
المشــكلات الاجتماعيــة، وبمــا أن الإســام قــد أعطــى عنايــة كبيــرة لوســائل التكافــل، فإنــه لــم 
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يكتــفِ بهــا بــل أقــام إلــى جانبهــا الوســائل العامــة التــي جعلهــا مســؤولية الدولــة ومــن أهــم هــذه 
ــائل  ــم وس ــه، وتنظي ــن علي ــل للقادري ــرص عم ــاد ف ــام، وإيج ــال الع ــوارد الم ــن م ــائل تأمي الوس

ــائل. ــن الوس ــا م ــردي وغيره ــل الف التكاف

4. البطالة وآثارها الاجتماعية والحلول المقترحة
ــة  ــكل أنواعهــا مــن ضمــن مؤشــرات الفشــل الاقتصــادي ومــن أنواعهــا البطال ــة ب تعــد البطال
الاحتكاكيــة، البطالــة الهيكليــة، البطالةالدورية)الموســمية( ، البطالــة المؤقتــة وغيرهــا، وبمــا أن 
البطالــة تشــكل مشــكلة هامــة فــي المجتمعــات وخاصــة المجتمــع العراقــي لذلــك توجــد العديــد 
ــرز آثارهــا هــو  ــراد والمجتمــع بشــكل عــام، ومــن أب ــى الأف ــة الســلبية عل مــن آثارهــا الاجتماعي
ــة  ــم الجريم ــو عال ــؤدي نح ــدوره ي ــي ب ــكك الاجتماع ــذ التف ــي وه ــي والمجتمع ــكك العائل التف
ــا  ــرى تخلقه ــار أخ ــاك آث ــك هن ــى ذل ــة إل ــة، وبالإضاف ــي للبطال ــر الأمن ــورة الأث ــن خط ــد م ويزي

ــة. ــة والفني ــة وخاصــة هجــرة الكفــاءات العلمي ــة وهــي الهجــرة الخارجي البطال

أما الحلول المقترحه للحد أو التخفيف من ظاهرة البطالة فيتم من اتجاهات وسياسات
تتخذها الحكومة من خلال ما يأتي: -

1( اتجاهــات وسياســات التشــغيل فــي العــراق خاصــة علــى المــدى القريــب فــي تهيئــة فــرص 
العمــل مــن خــال برامــج تهــدف إلــى تشــغيل العاطليــن فــي نشــاطات مفيــدة.

2( إعــادة هيكليــة البعــض مــن المشــاريع العملاقــة المتوقفــة حاليــاً، والتــي تعمــل بمســتويات 
إنتاجيــة متدنيــة مــن خــال تحديــث مكائنهــا ومعداتهــا وخصخصتهــا بالســرعة اللازمــة

3( توعيــة الشــباب بضــروة تقبــل فــرص العمــل المتاحــة أمامهــم، وعــدم التمســك بالحصــول 
علــى فــرص عمــل محــددة.

4( يجــب أن يكــون هنــاك تفعيــل للقطــاع الخــاص بشــكل كامــل وضــرورة تعامــل مشــترك بيــن 
القطاعيــن العــام والخاص.

5( يجــب علــى الدولــة أن تســعى بــكل إمكانياتهــا لجــذب المســتثمرين ومنحهــم التســهيلات 
المناســبة.



بحوث العدد| 232

5. تحديات المرأة )الطلاق، العزوبية، الترمل(
مــن أهــم المشــاكل الصعبــة التــي تواجــه المــرأة فــي مجتمعاتنــا وخاصــة فــي المجتمــع العراقي 
ــا  ــب عليه ــكلة تترت ــاق مش ــل( فالط ــة، الترم ــاق، العزوبي ــل الاجتماعي)الط ــة الفش ــي ثلاثي ه
ــتوى  ــاف المس ــكلات باخت ــذه المش ــف ه ــه، وتختل ــية واقتصادي ــة، ونفس ــكلات اجتماعي مش
ــوع  ــرة لموض ــة ومعتب ــة مهم ــاك نظري ــاً هن ــرة، وأيض ــادي للأس ــي والاقتص ــي والثقاف الاجتماع
ــذه  ــير ه ــث تش ــادل )Exchange theory( حي ــة التب ــي نظري ــاً ه ــيراً واضح ــره تفس ــاق تفس الط
النظريــة إلــى أن الطــاق يحــدث عندمــا تــزداد العيــوب لــدى أحــد الأطــراف وتقــل المزايــا ويشــعر 
الفــرد بالتعــاس ةبــدلًا أن يكــون شــعوره بالســعادة المطلوبــة وبهــذا يهــدد كيــان الأســرة بأكملهــا، 
ومــن أبــرز أفكارهــا هــي فكــرة المصلحــة والمنفعــة وبالتالــي فــإن هذيــن العنصريــن الأساســيين 
ــكل  ــن بش ــة الزوجي ــة وعلاق ــة العام ــة الاجتماعي ــث العلاق ــن حي ــة م ــذه النظري ــا ه ــى عليهم تبن
ــة والنفســية للطــاق بمــا يأتــي: ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي خــاص. ومــن أهــم الأســباب والآث

تدخل الأهل إن كان من طرف الزوج أو الزوجة.●	
مواقع التواصل الاجتماعي.●	
الزواج في عمر مبكر●	
الضرب والإهمال من طرف الزوج●	
عدم وجود التوافق والتكافؤ الفكري والثقافي بين الزوجين.●	
تعدد الزوجات وعدم قدرته للعدل بينهن●	
أسباب أخرى.●	

ــة،  ــي العزوبي ــرأة فه ــا الم ــي تواجهه ــي الت ــل الاجتماع ــة الفش ــن ثلاثي ــة م ــرة الثاني ــا الظاه أم
ــا  ــرة أم ــيس أس ــزواج وتأس ــة لل ــى فرص ــل عل ــم تحص ــي ل ــا الت ــا بأنه ــأن يصنفه ــض ب ــرأى البع ف

ــبابها ــم أس ــن أه ــاراً. وم ــاراً أو إجب اختي
التقاليد والأعراف العشائريه المجحفة بحق المرأة.●	
الوضع الأمني للبلد.●	
الوضع الاقتصادي للبلد.●	
أسباب أخرى●	
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أمــا الظاهــرة الثالثــة والتــي تعــد الأبــرز من ثلاثيــة الفشــل الاجتماعي فهــي ظاهــرة الترمل)وهي 
المــرأة التــي تفقــد زوجهــا( وأن الســبب الرئيســي في انتشــار هذه الظاهــرة هي الحــروب والأزمات 
وخاصــة ماشــهدهُ مجتمعنــا العراقــي مــن تزايــد وتفاقــم هــذه الظاهــرة بشــكل أوســع، ولعــل أبـَـرز 
آثارهــا الاجتماعيــة علــى المــرأة بحيــث تصبــح الأم متعــددة مــن حيــث أجاباتهــا عــن الأســئلة) 
أيــن أبــي؟( وغيرهــا، لذلــك تتعــرض المــرأة لصــراع شــديد وخاصــة إذا كانــت فــي مقتبــل العمــر 

بيــن شــعورها بعــدم الاســتقرار النفســي والأســري والعاطفــي.

المبحث الثاني: المحور الثقافي

أولًا: الشبكه المعلوماتية والإعلامية، آثارها وانعكاساتها
تعــد الشــبكة المعلوماتيــة والإعلاميــة فــي مجتمعناهــي طفــرة فــي حيــاة الفــرد لمــا فيهــا 
ــوت  ــل بالص ــذا التواص ــواء كان ه ــم س ــن وجوده ــاف أماك ــى اخت ــاس عل ــن الن ــل بي ــن تواص م
ــة  ــى مســتويات متقدم ــات فيمــا بينهــم ونقلهــم إل ــل المعلومــات والبيان أو الصــورة وســهولة تناق
بشــكل ســريع، ومــن أبــرز آثارهــا هــو ظهــور الجرائــم الإلكترونيــة الناتجــة مــن خــال أو بواســطة 
اســتخدام المعلوماتيــة أو التقنيــة المرئيــة المتمثلــة بالكميوتــر، وأيضــاً برامــج التلفــاز ومــا تظهــره 
ــات  ــاك انعكاس ــات فهن ــبه للانعكاس ــا بالنس ــرة. أم ــلباًعلى الأس ــر س ــدوان يؤث ــف والع ــن العن م
ــي  ــر المعلومات ــر والمتغي ــذة العناص ــن ه ــة بي ــذه العلاق ــف ه ــبب ضع ــن بس ــلبية ولك ــة وس إيجابي

ــدت. وج

ومن أبرز الانعكاسات السلبية هي: -
أ-التأثير على اللغة

ب-التأثير على الأسرة.
ت-التأثير على الإعلام العربي وغيرها

أما انعكاساتها الإيجابية فتتلخص بما يأتي: -
تنظم الشبكات المعلوماتية المكتبات الإلكترونية

دور الإعلام في تدعيم المشاركة السياسية.
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دور الإعلام في الوقاية أو الحد من الجرائم.

ثانياً- المنتديات الثقافية وفاعليتها في استثمار طاقات الشباب
ــات  ــتثمار الطاق ــة اس ــو كيفي ــي ه ــا العراق ــي مجتمعن ــة ف ــات الثقافي ــات المنتدي ــن أولوي إن م
ــه  ــب هوايت ــة كل حس ــة والثقافي ــة والعلمي ــة والفني ــطة الرياضي ــال الأنش ــن خ ــك م ــبابية وذل الش
وقدراتــة الفرديــة، كــون المنتديــات تعتبــر القاعــدة الرئيســية ونقطــة الانطــاق الأولــى التــي 
ينطلــق منهــا الشــباب فــي ممارســة نشــاطاتهم وفعالياتهــم التــي يرغبــون فيهــا وفــي ممارســتها ومن 
ــدرة  ــإن الق ــي ف ــالات، وبالتال ــي كل المج ــة ق ــرات الفني ــارات والخب ــاب المه ــم اكتس ــا يت خلاله
ــة  ــل تنمي ــةل أج ــات العمري ــف الفئ ــات لمختل ــان والفتي ــم والفتي ــتيعاب البراع ــى اس ــة عل الكافي
ميولهــم ورغباتهــم ونوجههــم ممــا ينســجم مــع قدراتهــم الحركيــة والمهاريــة، لذلــك تكــون مــن 

ــات الشــباب تتلخــص بمــا يلــي: - ــرز المهــام لمنتدي أب
أ إمكانياتهــم 	. الشــباب وتعــزز  اجتماعيــة تحتضــن  الفعــال بصفتهــا مؤسســات  الــدور 

وقدراتهــم
تسعى لاستثمار أوقات فراغهم وصقل مواهبهم وتطوير اهتماماتهم المختلفة.	.ب
ــن 	.ت ــم م ــط بينه ــق الرواب ــي( وتعمي ــاء الوطن ــهم )الانتم ــي نفوس ــة ف ــروح الوطني ــرس ال غ

ــرى. ــطة الأخ ــات والأنش ــال الفعالي خ
ــة لغــرض الاســتفادة منهــا مــن قبــل 	.ث ــة الحديث ــز منتديــات الشــباب بالتقنيــات العلمي تجهي

الشــباب فــي كافــة الأنشــطة
ج ــع 	. ــا المراج ــر فيه ــباب تتوف ــات الش ــي كل منتدي ــة ف ــرة وخاص ــة كبي ــود مكتب ــة وج أهمي

ــبابنا. ــدى ش ــة ل ــة المعرفي ــر الكفاي ــرض تطوي ــادر لغ والمص

ثالثاً-ثقافة العمل التطوعي
يعــد العمــل التطوعــي ركيــزة أساســية وذات أهميــة كبيــرة فــي بنــاء وتنميــة المجتمــع، ونشــر 
روح التماســك بيــن المواطنيــن فــي المجتمــع، وهــو أيضــاً ممارســة إنســانية ترتبــط بمعانــي الخيــر 
والعمــل الصالــح ولــه دور كبيــر فــي عمليــة التغييــر الاجتماعــي، لذلــك يجــب أن تكــون هنــاك 
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ثقافــة فــي هــذا العمــل بمــا لــه مــن أهميــة مــن ناحيــة تعــدد مجالاتــه، ويتســم هــذا العمــل بالعديــد 
مــن المزايــا علــى المســتوى الفــردي فمنهــا: -

أ تنظيم حياة الفرد بما يعزز جوانب الالتزام والتخطيط	.
اكتساب الفرد الخبرة وتطوير مهاراته العلمية والاجتماعية	.ب
تنمية وتطوير مفهوم الذات لدى الفرد.	.ت

كما يحقق التطوع العديد من الفوائد الاجتماعية للشباب ومنها: -
أ يتيــح للشــباب للتعبيــر عــن آرائهــم وخاصــة الشــباب الجامعــي لمــا يمتلكــون مــن أفــكار 	.

وإمكانيــات تخــدم المجتمــع
تعزيز الانتماء لهذا المجتمع من خلال مشاركتهم في بنائه	.ب
يوفــر فرصــة للشــباب فــي تحديــد الأولويــات التــي يحتاجهــا المجتمــع والمشــاركة فــي 	.ت

اتخــاذ القــرار.

النتائج: -
1- غياب تطبيق القانون من قبل الدولة يؤدي إلى انتشار المخدرات في المجتمع.

ــى انتشــار  ــدوره يــؤدي إل 2- المســتوى الاقتصــادي الرديءالــذي يعيشــه أفــراد المجتمــع وب
ــة بكافــة أنواعهــا داخــل مجتمعنــا. البطال

انعــدام الخبــرة الفنيــة أو شــيوع الطــرق الكلاســيكية المنبثقــة فــي أعــداد اليــد العاملــة، وهــذا 
ــهده  ــذي يش ــور ال ــل التط ــي ظ ــل ف ــى عم ــول عل ــى الحص ــم عل ــدم قدرته ــى ع ــؤدي إل ــدوره ي ب

ســوق العمــل ممــا يــؤدي إلــى بطالتهــم.
الــدور الفعــال الــذي تلعبــه المؤسســة الدينيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحفــاظ علــى 

التكافــل الاجتماعــي.
5-كثرة الحروب أو الأزمات لها دور في انتشار الظواهر الاجتماعية الثلاث.
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التوصيات: -
	1  العمــل علــى كيفيــة بنــاء ثقافــة عمــل تشــيع أفــراد المجتمــع علــى ممارســة أعمــال حتــى .

لــو كانــت تحمــل الصفــة الوقتيــة، خصوصــا بيــن الشــباب مــن خريجــي الجامعــات فــي 
محاولــة لامتصــاص جــزء مــن بطالــة هــذه الشــريحة.

	2 الســعي لاســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة ونقــل التكنلوجيــا الحديثــة، والخبــرات .
ــهِ  وذلــك عــن طريــق القيــام بمشــاريع جديــدة يعجــز عنهــا الســوق العراقــي بــكلا قطاعي

ــد. ــي البل ــري ف ــر المستش ــن الفق ــد م للح
	3 إعــداد دراســات هدفهــا الاهتمــام بقضايــا الأســرة كالطــاق والترمــل. . الــخ، لتســاهم .

فــي خلــق جيــل واع يكــون لــه دور فــي بنــاء الدولــة.
	4 وضــع قوانيــن شــديدة وصارمــة مــن قبــل الدولــة تصــل إلــى إزهــاق روح كل مــن يتاجــر أو .

يــروج للمخــدرات، كذلــك الحبــس لــكل مــن يتعاطــى هكذا أشــياء.
	5 تجنــب المجتمــع أو العبــور فيــه إلــى بَــر الأمــان وذلــك عــن طريــق اختيــار قيــادة رشــيدة .

قــادرة علــى القيــام بمســؤوليتها اتجــاه شــعبها وتجنبــه ويــات الحــروب.
	6 قيــام النــدوات والمؤتمــرات التــي تشــارك بيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي والحكومــي .

التــي تشــجع علــى انتشــار ثقافــة العمــل التطوعــي.

المصادر: -
https: //www. babonej. com/ ــة ــا الاجتماعي ــة وآثاره ــن، البطال ــي حس ــب عل 1- الكات

unemployment-1024. html

2- أحمد عزت راجح، علم النفس الجنائي، الجزء الأول، بغداد 1942
3- أ. د صــاح حســن أحمــد، ســيكولوجية الإدمــان علــى المخــدرات والكحول، الأســباب 

والعــاج العــدد)16( لســنة 2017، جامعــة العلــوم الإســامية العالمية-كليةالعلــوم التربوية
4-م. عبيــر نجــم عبــد الله أحمــد-م. منعــم عبــد القــادر عثمــان، دور المؤسســات التربويــة 
والإداريــة فــي رعايــة أحــداث الجانجيــن، مركــز الدراســات التربويــة والأبحــاث، جامعــة بغــداد، 

عــدد)16( 2010.
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5- د. عبــد الرحيــم مكطــوف حمــد، وزارة التربيــة، ســوق العمــل فــي العــراق بيــن البطالــة 
والتشــغيل

6- الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق /مفهوم التكامل الاجتماعي
7-د. فريــد علــي أميــن، دور الإعــام فــي الوقايــة مــن جرائــم الاحتيــال، كليــة الآداب 

المســتنصرية. الجامعــة 
ــري  ــكك الأس ــة بالتف ــل المرتبط ــة للعوام ــة تحليلي ــاس، دراس ــري عب ــري صب 8 - م. د فخ

للعائلــة العراقيــة بعــد أحــداث 2003/4/9، العــدد)21( لســنة 2012.
9- م. د ميســون ظاهــر رشــاد، العمــل التطوعــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة الأساســية، 

والنفســية. التربويــة  البحــوث  لســنة 2018، مجلــة  عــدد)56( 
ــة ضمــن الفضــاء  ــات الجامعي ــح إســماعيل، شــبكة معلومــات للمكتب 10- د. محمــود صال

ــن. ــة آداب الرافدي ــنة 2005، مجل ــدد)24( لس ــوبي، الع ــي الحاس الافتراض
11- م. د ميســون ظاهــر رشــاد، العمــل التطوعــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة الأساســية، 

عــدد)56( لســنة 2018، مجلــة البحــوث التربويــة والنفســية.
12- أحمد بن عبد المحسن العساف، مشكلة العزوبية للمرأة،

13 - معن خليل، المشكلات الاجتماعية، جامعة بغداد، 1991.
14-منصور الراوي، سكان الوطن العربي، ط1جزء 1، بيت حكمة، بغداد2002

15- م. د خضيــر عبــاس غيــان- م. د ســميره إبراهيــم عبــاس، المواطنــة وعلاقتهــا 
ــة  ــة- تربي ــه، وزارة التربي ــتنصرية-كلية تربي ــة المس ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــؤولية الاجتماعي بالمس

الرصافــة الثالثــة.
16- دينــا داود محمــد، الإدمــان علــى المخــدرات بحــث ميدانــي فــي منطقــة المدائــن لمدينــة 

بغــداد، المجلــد28 العــدد )1( لســنة 2018، مجلــة كليــة تربيــة للبنــات.
17- حســين فهمــي مصطفــى، التعايــش الســلمي ومصيــر البشــرية، الــدار القوميــة للطباعــة 

والنشــر، القاهــرة، عــام 1968.
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18- ســلمان إبراهيــم عبــده، إجراءعلــى مشــكلة انحــراف الأحــداث فــي الأردن، المؤتمــر 
الدولــي الخامــس للدفــاع الاجتماعــي منشــورات المكتــب العربــي لمكافحــة الجريمــة، الجــزء 

الثالــث، بغــداد.
19-ســالم توفيــق النجفــي، المنظمــات الاقتصاديــة الأمــن الغذائــي والفقــر فــي الوطــن 
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يتمحــور الكتــاب حــول مفهــوم الهندســة السياســية الــذي يُوصــف أنّــه علــم بنــاء الدولــة و 
عمليــة  لنجــاح  عالميــة  نمــاذج  الكتــاب  يســتعرض  و  الأفضــل،  نحــو  التغييــر  سياســات  حزمــة 

الهندســة السياســية وفقًا للمقاييس الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياســية. 

ثــم يســتغرق الكتــاب فــي تشــخيص جــذور متلازمــة الدولــة العراقيــة، و عشــوائية سياســات 
هندســة النظــام و نظــام الهندســة السياســية، و إشــكالية بنــاء الســلطة بــدلاً مــن بنــاء الدولــة، 

و تشــوهات النظام السياسي و المنظومة الإدارية.  

لــم يكتــفِ الكتــاب بالوصــف و التحليــل، بــل قــدّم الحلــول و المعالجــات السياســية و الإداريــة، 
الهادفة إلى تحويل ضعف الإدارة إلى سياســات لإدارة الضعف المتراكم، و اســتثمار الفرص 

ونقاط القوة و إحداث الطفرة المؤجلة التي توقف الانحدار المســتمر الذي يشــهده
الواقع التشــريعي و التنفيذي لعراق اليوم، و لا يقتصر الأمر على إيقاف الانحدار، 

بل يتضمن الكتاب رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة السياســية و الإدارية 
و بنــاء دولة عصرية ضمن إطار الأمة العراقية.

ومأسسة الدولة
وبناء الأمة العراقية

الهندسة
السياسية

»الهندسة السياسية و مأسسة الدولة و بناء الأمة العراقية»

للدكتور محمد حسام الحسيني

يعــد الكتــاب مدخــلًا لمعالجــة متلازمــة عشــوائية السياســات العامــة للدولــة، و فوضــى 
الإدارة، و أزمــة الســلطة، و غيــاب القاســم الوطنــي المشــترك.

الهندســة السياســية هــي الآليــة التــي ينتهجهــا المهندســون السياســيون المتمثلــون بصنــاع 
القــرار وصنــاع السياســيات العامــة لتصميــم مؤسســات الدولــة ومناهــج وبرامــج إدارتهــا بالشــكل 
الأمثــل لنقــل واقــع الدولــة مــن حــال إلــى حــال أكثــر تقدمًــا، وانســجامًا مــع الاحتياجــات التــي 
يفرضهــا الواقــع، وهــي ضــرورة لتحقيــق التكامــل الوظيفــي مــن خــلال تكامــل أدوار المؤسســات 
الرســمية وغيــر الرســمية ضمــن ســياقات واســتراتيجيات يحددهــا المهندســون السياســيون لبنــاء 
الدولــة ونقــل نظريــات بنائهــا مــن التنظيــر إلــى التطبيــق، ووفــق هــذا المســار وفــي إطــاره النظــري 
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تعــد الهندســة السياســية العلــم الــذي ينشــئ ويبنــي الــدول، مــن خــال عمليــات متعــددة أهمهــا 
التخطيــط والتنفيــذ والتنميــة السياســية والإداريــة خــارج الأطــر التقليديــة، إذ إن كل تجربــة هندســة 
ــاتها  ــث مؤسس ــة وتحدي ــاء الدول ــر وبن ــط لتطوي ــك الخط ــذ تل ــات تنفي ــا وآلي ــا خططه ــية له سياس

وسياســاتها.
التــي يرتكــز عليهــا المفهــوم  تناولــت الدراســة مفهــوم الهندســة السياســية والمكونــات 
ــاذج  ــة نم ــت الدراس ــك تضمن ــه، وكذل ــرع من ــي تتف ــا والت ــون منه ــي يتك ــم الت ــه والمفاهي وفروع
عالميــة ناجحــة لهــذا المفهــوم ومقارنــة تلــك النمــاذج مــع التجربــة العراقيــة، وتشــخيص نقــاط 
ــاء السياســي قبــل وبعــد عــام )2003(،  الالتقــاء والاختــاف معهــا، مــع اســتعراض لواقــع البن
وأثــر ذلــك الواقــع بجوانبــه الاجتماعيــة والسياســية فــي إعاقــة تطبيــق هــذا المفهــوم أو غيابــه عــن 
مــات التــي تواجــدت فــي  واجهــة سياســيات ومحــاولات بنــاء الدولــة رغــم وجــود الفــرص والمقوِّ

ــة الناجحــة للهندســة السياســية. التجــارب العالمي
مــات عمليــة بنــاء الدولــة وهندســة نظامهــا السياســي  قــات ومقوِّ فقــد ركــزت الدراســة علــى معوِّ
والإداري بالشــكل الأمثــل، والظــروف التــي حالــت دون تطبيــق مفاهيــم الهندســة السياســية بعــد 
عــام )2003(، وإعــادة تصميــم مؤسســات الدولــة السياســية والإداريــة بمــا ينســجم مــع مفاهيــم 
ــة ونظامهــا  ــة كان بالإمــكان اســتثمارها لهندســة الدول ــة، رغــم وجــود فرصــة تأريخي ــاء الدول بن
وتحقيــق الانتقــال مــن واقــع إلــى واقــع أكثــر تقدمًــا، وذلــك بســقوط النظــام الدكتاتــوري، 
ــن  ــذي كان م ــى ال ــن المنف ــة م ــودة المعارض ــي، وع ــول الديمقراط ــة التح ــي مرحل ــوج ف والول
ــي  ــدوق المحل ــارج الصن ــر خ ــة تفك ــية وإداري ــب سياس ــداد لنخ ــة إع ــون مرحل ــرض أن يك المفت
التــي احتضنتهــا، إذ إن نســبة  المنفــى  المثقــل بالحــروب والحصــار، وتنقــل تجــارب دول 
كبيــرة مــن قيــادات المعارضــة تواجــدت قبــل عــام )2003( فــي دول أوربيّــة متطــورة مــن حيــث 

ــاة. ــب الحي ــة جوان ــي والإداري وكاف ــع السياس ــة والواق ــة الديمقراطي الممارس
ولــم تكتــفِ الدراســة بتشــخيص ووصــف الواقــع الــذي أعــاق عمليــة الهندســة السياســية فــي 
ــا  العــراق، بــل وضحــت أهــم الحلــول النظريــة والعمليــة لإعــادة هندســة الدولــة سياســيًا وإداريً
ــق  ــي، وتحقي ــع العالم ــة الواق ــى مواكب ــدرة عل ــا وق ــر تقدمً ــع الأكث ــى الواق ــا إل ــق انتقاله لتحقي
التكامــل الوظيفــي الــذي يحــول مخرجــات الهندســة السياســية المفترضــة إلــى منظومــة سياســات 
منســجمة تدعــم مخرجــات مؤسســات الدولــة وترفــع إنتاجيتهــا وتنهــي متلازمــة أزمــة بنــاء الدولــة 

التــي رافقــت الأنظمــة السياســية العراقيــة منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة إلــى يومنــا هــذا.
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مــن خــال مراجعــة عمليــة لتأريــخ العــراق وتأريــخ التجــارب العمليــة الناجحــة التــي أنتجــت 
ــعت  ــي س ــي العراق ــع العمل ــى الواق ــري عل ــع النظ ــقاط الواق ــى إس ــاد عل ــورة والاعتم دولًًا متط
الدراســة إلــى تشــخيص مواقــع القــوة ونقــاط الضعــف لطــرح الحلــول والمبــادرات التــي تســتثمر 
ــق التكامــل الوظيفــي  ــة وتحقي ــاء الدول ــاط الضعــف لرســم مســارات بن ــج نق ــع القــوة وتعال مواق
فيهــا، وذلــك بواســطة منهــج مراجعــة عمليــة شــاملة وموضوعيــة تتجــرد مــن قيــود الأدلجــة وعُقــد 

الماضــي، وتركــز علــى التصالــح مــع الــذات الوطنيــة.
وقد توصلنا من خلال البحث لجملة من الاستنتاجات:

ــا مــن عمليــات البنــاء التقليديــة التــي يتناولهــا  أولًًا: عمليــة بنــاء الدولــة تقتــرب نظريًــا وعمليً
علــم الهندســة بتصنيفاتــه التقليديــة المختلفــة، لذلــك فكمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى أي عمليــة 
بنــاء تقليديــة مــن حيــث الحاجــة إلــى هندســة ومهندســين، عمليــة بنــاء الدولــة أيضًــا بحاجــة إلــى 

هندســة سياســية ومهندســين سياســيين.
ــا: الهندســة السياســية هــي المناهــج والبرامــج والسياســات التــي تنقــل الدولــة مــن حــال  ثانيً

إلــى حــال أكثــر تقدمًــا.
ثالثًــا: الهندســة السياســية هــي العلــم الــذي ســاهم فــي تطــور التجــارب العالميــة التــي أنتجــت 

دولًًا ناجحــة متجــاوزة الظــروف والانهيــارات التــي مــرت بهــا تلــك الــدول.
ــر  ــم المؤسســات الرســمية وغي ــة الهندســة السياســية تأخــذ علــى عاتقهــا تصمي ــا: عملي رابعً
الرســمية بالشــكل الأفضــل والأنســب والأقــدر علــى رفــع إنتاجيــة تلــك المؤسســات واســتجابتها 

للمتغيــرات وحاجــات المجتمــع.
ــة  ــيد ودول ــم الرش ــاج الحك ــي إنت ــاهم ف ــذي يس ــم ال ــي العل ــية ه ــة السياس ــا: الهندس خامسً

المؤسســات.
السياســية والمأسســة الحكوميــة وجهــان لعملــة واحــدة، فالهندســة  الهندســة  سادسًــا: 
السياســية الشــاملة هــي عمليــة تصميــم مؤسســات رصينــة وقــادرة علــى النهــوض بأعبــاء عمليــة 

ــة. ــاء الدول بن
ــاهم  ــي تس ــتراتيجيات الت ــات والاس ــن السياس ــة م ــي مجموع ــية ه ــة السياس ــابعًا: الهندس س

ــة. ــاء الدول ــة بن ــق عملي ــي تعي ــات الت ــاء التقاطع ــي وإنه ــل الوظيف ــز التكام بتعزي
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ــا: لا يمكــن اعتمــاد سياســات هندســة سياســية واحــدة لــكل تجــارب بنــاء الدولــة فــكل  ثامنً
تجربــة لهــا فلســفتها وآليــات هندســتها السياســية.

تاســعًا: الدولــة الفاشــلة هــي الدولــة التــي تفتقــد لسياســات الهندســة السياســية الشــاملة 
ــة  ــى عال ــاتها إل ــول مؤسس ــي وتتح ــل الوظيف ــا التكام ــدم فيه ــي ينع ــة الت ــي الدول ــة، وه والرصين
علــى الدولــة بســبب ضعــف اســتجابتها لاحتياجــات الدولــة والمجتمــع وارتفــاع تكاليــف عملهــا 

ــا. ــل مخرجاته مقاب
عاشــرًا: مــن أجــل الشــروع بعمليــة الهندســة السياســية يتوجــب إيجــاد فهــم عميــق بواقــع البناء 
ــي  ــي تعان ــكلات الت ــة للمش ــذور التأريخي ــم الج ــال فه ــن خ ــك م ــي، وذل ــي والاجتماع السياس
ــة  ــة للدول ــة الثقافي ــاخ السياســي والبُني ــة والمن ــة، وفهــم لطبيعــة العلاقــات الاجتماعي منهــا الدول

والقيــم الســائدة فيهــا والتعــرف علــى المــوارد المتوفــرة وكيفيــة اســتثمارها بالشــكل الأمثــل.
أحــد عشــر: المهندســون السياســيون هــم صناع القــرار وصنــاع السياســات العامــة ومنفذوها، 
ولا يمكــن إنتــاج سياســات هندســة سياســية شــاملة إلا مــن خــال وجــود نخبــة كفــوءة مــن 

ــيين. ــين السياس المهندس
اثنــا عشــر: ليــس بالضــرورة أن تتــم عمليــة الهندســة السياســية بعــد عمليــات الهــدم الشــامل 
للبنــاء السياســي والإداري بــل قــد تأخــذ الهندســة السياســية دورهــا فــي عمليــات تطويــر وتحديــث 
ــة مراكمــة  ــى عملي ــة عل ــي هــذه الحال ــاء السياســي، وتعتمــد الهندســة السياســية ف وإصــاح البن
الإنجــاز وتطويــره، وهنــا تختلــف الهندســة السياســية فــي هــذا المجــال عــن عمليــة الهنــدرة أي 
التغييــر الإداري الجــذري والشــامل، ولكــن قــد ترافــق عمليــة الهندســة السياســية عمليــة هنــدرة 

وتغيــرات إداريــة جذريــة وشــاملة مــع الحفــاظ علــى بعــض المبانــي السياســية وتطويرهــا.
ــي  ــلطات ينه ــن الس ــل بي ــق تكام ــب تحقي ــراق يتطل ــي الع ــي ف ــل الوظيف ــر: التكام ــة عش ثلاث
إشــكاليات تمــدد ســلطة علــى ســلطة وأزمــة التداخــل والتدخــل بيــن الســلطات، ويتطلــب تحقيــق 
تكامــل بيــن الإدارة المركزيــة والإدارات المحليــة، ويتطلــب تحقيــق تكامــل مؤسســي ينهــي أزمــة 
ــب  ــال، ويتطل ــراع الأجي ــة ص ــي أزم ــي ينه ــل جيل ــق تكام ــب تحقي ــات، ويتطل ــم الصلاحي تزاح

تكامــاً سياســيًا يحــول الصــراع السياســي إلــى صــراع منافســة سياســية تكامليــة.
أربعــة عشــر: طبيعــة الظــروف التأريخيــة التــي ســاهمت فــي البنــاء السياســي العراقــي تحولــت 

إلــى عقبــة حقيقــة بوجــه عمليــة الهندســة السياســية وبنــاء الدولــة.
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خمســة عشــر: عــدم مراكمــة المكتســبات والإنجــاز ســاهم فــي إعاقــة عمليــة البنــاء السياســي 
وتطويــر الدولــة ومؤسســاتها، ففــي نهايــة كل مرحلــة سياســية وبدايــة مرحلــة جديــدة تُهــدم كل 
مكتســبات المرحلــة الســابقة ويتــم الشــروع فــي بنــاء الدولــة مــن نقطــة الصفــر، واســتمر الحــال 
علــى ذلــك فــي العــراق منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة وحتــى العــام )2003(، وهنالــك هواجــس 
اليــوم أيضًــا فــي حــال لــو فشــل النظــام الحالــي فــي تطويــر نفســه مــن أن نعــود إلــى عمليــة الهــدم 

الشــامل وبالتالــي العــودة إلــى نقطــة الصفــر.
ســتة عشــر: عجــز الأنظمــة السياســية العراقيــة المتلاحقــة منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة عــن 
ــة الناجحــة،  ــاج نخــب مــن المهندســين السياســيين بالشــكل الــذي شــهدته التجــارب العالمي إنت
واليــوم يشــهد النظــام السياســي الحالــي قصــورًا وعجــزًا عــن إنتــاج نخبــة مــن المهندســين 
السياســيين قــادرة علــى إحــداث حالــة الانتقــال إلــى حــال أفضــل، ولعــلّ طبيعــة بنــاء التشــكيلة 
السياســية بعــد عــام )2003( انطلاقًــا مــن الطائفــة والمذهــب والديــن والقوميّــة والإثنيّــة، وحالــة 
التقاطــع والتدافــع، وتبعيــة قــرار جــزء مــن تلــك النخــب للخــارج، واعتمــاد تلــك النخــب علــى 
العاطفــة والأدلجــة بــدلًًا مــن الأداء والبرمجــة فــي إقنــاع جمهورهــا، وبالتالــي حتــى المحــاولات 
الإصلاحيــة ومحــاولات إنتــاج هندســة سياســية شــاملة كانــت تواجــه بخطابــات الأدلجــة وتهاجــم 
قبــل أن تــرى النــور، كل تلــك الأســباب أدّت إلــى عــدم وجــود فريــق منســجم مــن المهندســين 

السياســيين وحرمــت العــراق مــن فــرص التقــدم والتطــور.
ــة  ــهدتها الأنظم ــي ش ــية الت ــادلات السياس ــي المع ــة ف ــة الصفري ــاد المعادل ــر: اعتم ــبعة عش س
السياســية العراقيــة، حيــث تنطلــق هــذه المعادلــة مــن فكــرة اعتبــار الســلطة مكســبًا والخــروج منهــا 
خســارة مطلقــة، ولكــن فــي الواقــع يجــب أن تعتمــد المعادلــة غيــر الصفريــة، التــي تتيــح لــكل 
أطــراف المعادلــة الربــح، بمعنــى أن تُعتبــر المــولاة مكســبا، وفــي نفــس الوقــت تُعتبــر المعارضــة 

لــو اُســتثمرت ووُفــرت لهــا الغطــاءات القانونيــة أيضًــا مكســبا ديمقراطيــا مــن جوانــب أُخــرى.
ثمانيــة عشــر: اختــال التركيبــة الســكانية فــي العــراق التــي كانــت أســبابها سياســية بالدرجــة 
الأولــى أثّــرت ســلبًا علــى البُنيــة الديمغرافيــة العراقيــة، وإحــدى تلــك الإشــكاليّات الهجــرة 
مــن الريــف للمدينــة التــي أضعفــت دور الريــف فــي النهــوض بقطاعــات مختلفــة ومنهــا القطــاع 
ــام  ــد الع ــم بع ــدأت بالتعاظ ــي ب ــلطة الت ــف الس ــبة لظاهــرة تريي ــال بالنس ــك الح ــي، كذل الزراع

ــة. ــة الأجنبي ــرة العمال ــرى كظاه ــر أُخ )١٩٥٨(، وظواه
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تســعة عشــر: الاعتمــاد علــى النفــط كمصــدر أُحــادي للاقتصــاد وعــدم وجــود خطــط لتطويــر 
القطاعــات الُأخــرى.

ــة  ــرة البطال ــي ظاه ــل وتفش ــوق العم ــي س ــة وف ــة العام ــي المالي ــال ف ــود اخت ــرون: وج عش
ــوال. ــة الأم ــة وبرمج ــة المالي ــدام الهندس وانع

واحــد وعشــرون: تركيــز النخــب السياســية علــى بنــاء الســلطة بــدلًًا مــن بنــاء الدولــة ممــا أدى 
إلــى انهيــار الدولــة بمجــرد انهيــار الســلطة أثنــاء التحــولات التــي شــهدها العــراق.

يقــدم الكتــاب مجموعــة مــن الحلــول و المقترحــات لنقــل العــراق مــن حــالٍ إلــى حــال أكثــر 
تقدمًــا فــي الفصــل الأخيــر مــن الكتــاب و فــي نهايــة الخاتمــة.
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قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 
رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢

ملحق ) 1(
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  مرا
  

                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )١(

قوانين

باسم الشعب 
  رئاسة الجمهورية 

  

ث�اً) م�ن ) والبن�د (ثال٦١بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (  
  ) من الدستور.٧٣المادة (

  إصدار القانون الآتي:
  

  

  ٢٠٢٢) لسنـة ٢رقم (
قانون

الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
  

ط لمالية إنشاء حساب يسمى (دع�م الأم�ن الغ�ذائي والتنمي�ة والتح�وتتولى وزارة ا–١–المادة 
  المالي وتخفيف الفقر)، يطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم (الحساب).

  ) دين����ار ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠.٠٠٠يم����ول الحس����اب وبم����ا لا يزي����د عل����ى (–٢–الم����ادة 
(خمسة وعشرين تريليون دينار) من المصادر الآتية: 

ب��الغ مإجم��الي م��نأولاً: الأم��وال الموج��ودة ف��ي حس��ابات وزارة المالي��ة الفائض��ة 
ةلاتحاديا) من قانون الادارة المالية ١٣النفقات المنصوص عليها في المادة (

(المعدل) على أساس شهري وبما لا يزيد عل�ى خمس�ة٢٠١٩) لسنة ٦رقم (
.٢٠٢٢وعشرين تريليون دينار لسنة 

ل�دول دم�ة م�ن االإعان�ات والمس�اعدات والهب�ات المالي�ة والعيني�ة المقثانياً: المُنح و
والمنظمات المحلية والدولية.

أخرى. مصادر أية   ثالثاً:
  

                 ) دين������ار ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠أولاً: ي������تم تخص������يص مبل������غ ق������دره (–٣–الم������ادة 
       (خمس����ة وعش����رون تريلي����ون دين����ار) م����ن قب����ل وزارة المالي����ة وت����وزع 

  وفق الجدولين (أ) و (ب) المرفقين بالقانون.
يخص���������ص مبل���������غ مق���������داره (                       ) دين���������ار ٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ثاني���������اً:

(ثمانية تريليون دينار) من أصل التخصيصات المشار اليه�ا ف�ي البن�د (اولا) 
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  مرا
  

                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )٢(

قوانين

وتنمي�ة من هذه المادة وحسب الجدول (ب) المرفق مع هذا الق�انون لإعم�ار
مشاريع في المحافظات غير المنتظمة في اقليم ي�تم توزيعه�ا بحس�ب النس�ب 
الس��كانية وخ��ط الفق��ر لك��ل محافظ��ة وعل��ى المح��افظ اع��داد خط��ة المحافظ��ة 
والأقضية والنواحي وارسالها الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها 

ل المحافظ��ة والمص��ادقة عليه��ا عل��ى ان تراع��ى المن��اطق الاكث��ر تض��ررا داخ��
  ويتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة.

غ�داد ب%) ثلاث�ين م�ن المائ�ة م�ن تخصيص�ات محافظ�ة ٣٠ثالثاً: تخصص نسبة (         
ال��ى امان��ة بغ��داد وتم��ول ه��ذه النس��بة م��ن ك��ل دفع��ة تموي��ل م��ن تخصيص��ات 

  محافظة بغداد.

) م�ن ق�انون الإدارة ١٣ادة (حك�ام الم�يج�ري الص�رف م�ن الحس�اب اس�تثناءً م�ن أ–٤–المادة 
  (المعدل).٢٠١٩) لسنة ٦المالية الإتحادية رقم (

أولاً: لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاستمرار بالاقتراض م�ن ال�داخل او –٥–المادة 
الخ��ارج لتموي��ل المش��روعات التنموي��ة المس��تمرة والممول��ة م��ن الق��روض 

ن ال�دخولعامة الاتحادية السابقة دوالمصادق عليها في قوانين الموازنات ال
  بتعاقد جديد.

عاق��دات لم��ادة وتثاني��اً: تك��ون الق��روض كاف��ة الم��ذكورة ف��ي البن��د (أولاً) م��ن ه��ذه ا            
  المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.

المنح والتبرعات من مرتبطة بوزارة والمحافظات قبول للوزارات والجهات غير ال–٦–المادة 
ي��د قالحكوم��ات والمؤسس��ات الأجنبي��ة أو القط��اع الخ��اص عل��ى أن يج��ري قي��دها أو 

ض الت��ي أثمانه��ا إي��راداً نهائي��اً للخزين��ة العام��ة ويج��ري إع��ادة تخصيص��ها للأغ��را
  منحت من أجلها.

) الاتحاديت�ان إدراج م��ا ج�رى تخصيص�ه وف��ق تت�ولى وزارت�ا (المالي��ة والتخط�يط–٧–الم�ادة 
حك��ام ه��ذا الق��انون عل��ى أس��اس س��نوي ض��من مش��روع ق��انون الموازن��ة العام��ة أ

الاتحادية.
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٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )٣(

قوانين

يستمر العمل بص�ندوق إع�ادة إعم�ار المن�اطق المتض�ررة م�ن العملي�ات الإرهابي�ة –٨–المادة 
  وصندوق إعمار محافظة ذي قار.

  

نف�اق، لكاف�ةا (المالية والتخط�يط) ب�إطلاق الص�رف وتموي�ل وح�دات الاتلتزم وزارت-٩-المادة 
ق�وم التخصيصات المذكورة ف�ي ه�ذا الق�انون (وحس�ب الج�داول المرفق�ة) عل�ى ان ت

رف او ا ولم تصوزارة المالية ووحدات الانفاق بقيد المبالغ المتبقية التي تم تمويله
م ل��م تم��ول م��ن التخصيص��ات المرص��دة ف��ي ه��ذا الق��انون ال��ى حس��اب الامان��ات لي��ت

  ة.الاستمرار بالصرف للسنة اللاحق
  

التخطيط عدم تجاوز كلف جمي�ع المش�اريع الت�ي س�يتم ادراجه�ا ع�ن تلتزم وزارة-١٠-المادة 
  نون.سقف التخصيصات المالية لكل وحدة إنفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القا

) خمس��ين م��ن المائ�ة م��ن اي��رادات المناف��ذ الحدودي��ة ال��ى %٥٠تخص��ص نس��بة (-١١-الم�ادة 
ن ف�ذ عل�ى االمحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجودة فيها تل�ك المنا

ة او تخص��ص تل��ك المب��الغ لتق��ديم الخ��دمات للمحافظ��ة او انج��از مش��اريع اس��تثماري
ي لحدودية ففي المحافظة او اعمار المنافذ اتشغيلية او تمويل المشاريع المستمرة 

  .١/١/٢٠٢٢كل محافظة اعتبارا من 
  

تموي��ل المش��اريع المس��تمرة اس��تنادا ال��ى ذرع��ات العم��ل المنج��زة او الاس��تمرار ب-١٢-الم��ادة 
ام  م�ن احك�التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأك�د م�ن ت�وفر الس�يولة النقدي�ة اس�تثناءً

  (المعدل).٢٠١٩) لسنة ٦(قانون الادارة المالية رقم

لم��دة س��نتين اس��تيفاء ال��ديون الحكومي��ة المترتب��ة بذم��ة الفلاح��ينأولاً: يؤج��ل-١٣-الم��ادة 
م والم��زارعين ال��راغبين بتأجي��ل تس��ديد الق��روض وال��ذين لا تزي��د قروض��ه

) اربعمائ��ة ملي��ون دين��ار م��ن ق��روض المص��رف ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠عل��ى (
هذه وم محافظات العراق وعدم تحميلفي عمالزراعي والمبادرة الزراعية

  الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل.       
تفيدين م�ن ذم�ة المس�ثانياً: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة ب             

قروض الحماية الاجتماعية.
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٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )٤(

قوانين

                  ل الانف���اقت���ولى دي���وان الرقاب���ة المالي���ة الاتح���ادي تق���ديم تقري���ر فص���لي ح���وي-١٤-الم���ادة 
  لهذا القانون الى مجلس النواب.

  

ل ملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاص�ات للعم�حالتعاقد مع -١٥-المادة 
يم بواق�عفي دوائر المحافظ�ة واداراته�ا المحلي�ة للمحافظ�ات غي�ر المنتظم�ة ف�ي اقل�

) ثلاثمائ��ة أل��ف ٣٠٠٫٠٠٠دره () متعاق��د لك��ل محافظ��ة وبرات��ب ش��هري ق��١٠٠٠(
  وير.دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتط

  

ا (المالي�ة والتخط�يط) اص�دار تعليم�ات تنفي�ذ ه�ذا الق�انون ك�ل حس�بتتولى وزارت-١٦-المادة 
  الاختصاص.

  

صات المدرجة ف�ي ه�ذا  يجوز اجراء المناقلات بين الابواب والفقرات والتخصيلا–١٧-المادة 
  القانون كما لا يجوز اجراء المناقلات بين تخصيصات المحافظات.

  

م وزارة المالي��ة بتموي��ل كاف��ة التخصيص��ات ال��واردة ف��ي ج��دول (أ) أولاً: تلت��ز-١٨-الم��ادة 
المرف����ق بالق����انون لت����أمين قطاع����ات الغ����ذاء والكهرب����اء والمحاض����رين 

م��ن ادات العلي��ا والخ��ريجينوالاداري��ين والعق��ود والأج��راء وحمل��ة الش��ه
  والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية. الأوائل

              ) بتمويل المالية وزارة تلتزم ة من التخصيصات %) خمسين من المائ٥٠ثانياً:
  الواردة في الجدول (ب) المرفق بالقانون لكل فقرة.

يخ التص�ويت علي�ه الجريدة الرس�مية وينف�ذ م�ن ت�ارثالثاً: ينشر هذا القانون في              
ة وتق�وم الحكوم�ة الحالي�٨/٦/٢٠٢٢وإقراره في مجلس النواب بت�اريخ 

       ة ذه الم��اده��باتخ��اذ الاج��راءات اللازم��ة لتنفي��ذ البن��دين (أولاً وثاني��اً) م��ن 
ة رق�م بما لا يتعارض مع الدستور وانس�جاماً م�ع ق�رار المحكم�ة الاتحادي�

ي�ذ وتستكمل الحكومة القادمة اج�راءات تنف٢٠٢٢ادية لسنة ) اتح١٢١(
  (أ، ب).فقرات القانون وتمويل باقي الفقرات في القانون والجـــــدولين
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٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )٥(

قوانين

  
  الأسباب الموجبة

  

طورات ي ظل التفبغية تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي       
لهم بعد المعيشيار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوىالعالمية الطارئة والاستمر

ول�ة وارد الدانتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق ف�رص العم�ل وتعظ�يم اس�تفادة الع�راقيين م�ن م�
التموي��لودف��ع عجل��ة التنمي��ة واس��تئناف العم��ل بالمش��روعات المتوقف��ة والمتلكئ��ة بس��بب ع��دم

الأهمية،والسير بالمشروعات الجديدة ذات 
  

  

  شُرع هــذا القانــون.
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٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )٦(

       
قوانين

  
  جدول (أ)

رقماً  الجهة  ت   المبلغ كتابة  المبلغ

1  
وزارة التجارة (تحسين وشراء مفردات البطاقة التموينية 

وشراء محصول الحنطة المحلية اولا ثم المستوردة والشلب 
  بقة)والخزين الستراتيجي  واستحقاقات الفلاحين للسنوات السا

5,000,000,000,000 
  

خمسة تريليون دينار
  

2  
اد الكهرباء (تسديد المديونية الخارجية وديون استيروزارة

  وشراء الغاز و الطاقة )
4,000,000,000,000 

  
اربعة تريليون دينار

  

3  

زمة على مجلس الوزراء ووزارة المالية اتخاذ الأجراءات اللا
ء لغرض تحويل المحاضرين والاداريين والعقود كافة والأجرا

ة فة والجهات غير المرتبطوقرّاء المقاييس في الوزارات كا
٢٠١٩لسنة ٣١٥بوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 

وتلتزم وزارة المالية ٢٠١٩لسنة ٣٣٧المعدل بقرار رقم 
  بتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا من الخريجين

1,000,000,000,000 
  

تريليون  دينار
  

4  
كريةاعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعس

  
ثلاثمائة مليار دينار 300,000,000,000
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٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )٧(

       
قوانين

  جدول (ب) 
  ت

  
  المبلغالجهة

  

1
نسب تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوزع حسب ال

من تخصيصات %٣٠السكانية والفقر لكل محافظة على ان تخصص 
محافظة بغداد الى امانة بغداد

دينارثمانية تريليون   8,000,000,000,000

2  

ي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (شمول الحماية الاجتماعية وذو
ومن )الاحتياجات الخاصة على ان توزع وفق النسب السكانية للمحافظات 

يار ضمنها تمويل قانون الناجيات الأيزيديات بمبلغ (خمسة وعشرين مل
دينار عراقي)

دينارستمائة وثمانية وسبعون  مليار  678,000,000,000

3  

ت ختصاصاالتعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم ) ولكافة الا
ي فنتظمة للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير الم

ائة ) متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره ثلاثم١٠٠٠اقليم بواقع (
دريب ت لأغراض التالف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوا

والتطوير.

مائة واثنان وستون مليار دينار  162,000,000,000



الوثائق| 252

ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )٨(

       
قوانين

4  
ط تخصيصات البترودولار وتوزع للمحافظات المنتجة او المكررة للنف

ب لإحتساب النس٢٠١٩وحسب نسبة الانتاج ويعتمد معدل الانتاج عام 
بين المحافظات وللمحافظة الاختيار بين الانتاج اوالتكرير

تريليون دينار  1,000,000,000,000

سبعمائة مليار دينار  700,000,000,000وزارة الزراعة  5

  
مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000  بذور الحنطة والشعير والشلب والشعير العلفي والذرة الصفراءأ

  
ثلاثمائة مليار دينار  300,000,000,000  دعم الاسمدةب

  
خمسة وستون مليار دينار  65,000,000,000  فدعم شراء الاعلاج

  
خمسة مليار دينار  5,000,000,000  لمكافحة التصحرد

  
اربعون مليار دينار  40,000,000,000  دعم المبيداتـه

  
خمسة وعشرون مليار دينار  25,000,000,000  دعم الادوية البيطريةو

  
اربعون مليار دينار  40,000,000,000  دعم منظومات الري والطائرات الزراعيةز

  
ح

تسديد مستحقات سابقة لبذور الحنطة والشعير العلفي وبذور الشلب
  والذرة الصفراء

خمسة وسبعون مليار دينار  75,000,000,000

خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000وزارة النفط  6

  
ائة مليار ديناراربعم400,000,000,000  ) كلف انتاج لشركة نفط البصرةتسديد(أ

  
مائة مليار دينار  100,000,000,000  شركة نفط الشمالب

ا   مر
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٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )٩(

       
قوانين

7  
جديدةوزارة الإعمار والإسكان/ الهيأة العامة للطرق والجسور/ مشاريع

ومستمرة
خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000

مائة مليار دينار  100,000,000,000وزارة الموارد المائية  8

مائة وخمسة وعشرون مليار دينار  125,000,000,000وزارة التربية/ صيانة الأبنية المدرسية  9

10  
) من هذا الجدول وتوزع على المحافظات وفق ١تضاف الى الفقرة (

ميسان، %١٥بابل، %١٥مثنى، ال%٢٠، الديوانية%٢٠النسب الآتية (
صلاح الدين )%١٥واسط،%١٥

ليار دينارخمسمائة م  500,000,000,000

11  
صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الارهاب وصندوق اعمار 

ذي قار وتوزع كالآتي:
سبعمائة وخمسون مليار دينار  750,000,000,000

  
خمسمائة وخمسون مليار دينار  550,000,000,000  ابلبصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الارهاب وبضمنها شمال أ

  
مائتان مليار دينار  200,000,000,000  صندوق إعمار ذي قارب

12  
ية قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكر

المعدل٢٠٠٩لسنة ٢٠والعمليات الارهابية رقم 
ثلاثمائة مليار دينار  300,000,000,000

13  
بناء مجمعات مؤسسة الشهداء/ منح وتحويلات مالية/ شراء اراضي ل

سكنية / تكاليف فتح المقابر الجماعية
مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000

مائة مليار دينار  100,000,000,000مؤسسة السجناء السياسيين والمفصولين السياسيين  14
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  مرا
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٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد –الوقائع العراقية  )١٠(

       
قوانين

خمسة وعشرون مليار دينار  25,000,000,000قيادة قوات حرس الحدود  15

16  

ة %) خمسين من المائة من إيرادات المنافذ الحدودي٥٠تخصص نسبة (
لك تالى المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجود فيها 
نجاز االمنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة او 
ة لمحافظمشاريع استثمارية او تشغيلية او تمويل المشاريع المستمرة في ا

١/١/٢٠٢٢فذ الحدودية في كل محافظة اعتبارا من او اعمار المنا

  

مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000وزارة الصحة/ شراء ادوية مرضى السرطان ومرضى فقر الدم الوراثي17

عشرة مليار دينار  10,000,000,000رونيديوان الرقابة المالية/ برنامج التحول الرقمي والتدقيق الالكت  18

اربعمائة مليار دينار  400,000,000,000الاجهزة الامنية والعسكرية وتوزع بقرار من مجلس الوزراء  19

خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000تنمية الاقاليم  20

  
مائتان وخمسون مليار دينار  250,000,000,000  محافظة النجف الاشرفأ

  
مائتان مليار دينار  200,000,000,000  محافظة كربلاء المقدسةب

  
خمسون مليار دينار  50,000,000,000  محافظة صلاح الدين/ سامراءج

خمسون مليار دينار  50,000,000,000وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة النازحين  21
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